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ولــة، جـرى العمــل في العقــود الأخــيرة مــن الســنين، وفي المجــال العــربي بصـفة خاصــة علــى مقــولتين أو ثنــائيتين بــارزتين: المجتمــع في مواجهــة الد
هـو عبـارة والدين في مواجهة الدولة، وكانت حجة العاملين على الثنائيـة الأولى أن المجتمـع المـدني في المفـاهيم العالميـة (منـذ أيـام كـانط وهيغـل) 

ا من طريق النشاط فيجتماععن المؤسسات والهيئات الا الحقل العـام،  ية والاقتصادية والثقافية (مجموعات المصالح) التي تقوم لحماية اهتماما
ــا لكــن بشــكل ســليم، وفي عمليــات ضــغوط متبادلــة وتنــافس يــؤدي في النهايــة لنــوع مــن التكامــل فيتقــوى  فتصــطدم بالضــرورة بالدولــة أو إدار
تـه بذلك النشاط العام ويحـل نـوع مـن تقسـيم العمـل فقـط للمؤسسـات الدسـتورية قوامهـا وفعاليتهـا، وللمجتمـع بفئاتـه المختلفـة والمتعـددة حركي

 المستقلة والحافظة لمصالحه ولإمكانيـات تطـوره وتقدمـه. ويسـتطرد هـؤلاء البـاحثون للقـول إن الأوضـاع العربيـة تشـكل حالـة اسـتثنائية حيـث إن
ا غــــير متطــــورة فيهــــا ولا فاعلــــة، ولــــذا فقــــد احتلــــت إدارات الدولــــة المجــــال العــــام كلــــه، ولــــن يســــتقيم أمــــر الحريــــة  المجتمعــــات المدنيــــة ومؤسســــا

ق، ديمقراطية حتى تظهر هيئات وتنظيمات قوية في المجتمع تتقاسم مع الدولة المجال العام، وتقيم نوعـاً مـن التـوازن في حفـظ المصـالح والحقـو وال
ين تمكـومن هذا المدخل أتت الدول الغربية في السنوات الأخيرة، بحجة تقوية المجتمع المدني العربي من أجـل نشـر ثقافـة الديمقراطيـة والحريـات و 

  ي.جتماعالمرأة، ونصرة حقوق الإنسان، وإحداث النمو الاقتصادي، والتغيير الا
دولة، يستند إلى مرجعية معرفية مختلفـة تغلـب مقولـة الصـراع علـى كـل المسـتويات: الصـراع بـين  /والواقع أن العمل على هذه الثنائية: مجتمع

يـة، وصـولاً للصـراع مـع الدولـة، باعتبـار جتماعالمرأة والأبناء، والصـراع بـين الفئـات الاالنوازع المختلفة للفرد، والصراع داخل الأسرة بين الرجل و 
  أن كلاً من هذه الوحدات إنما تمثل بالطبيعة للافتئات على حقوق الفئات الأخرى.

لح فهــو داعيــة ائــتلاف الإســلامي تعتــبر الفــرد وحــدة واحــدة والأســرة كــذلك. أمــا الاخــتلاف في الطبــائع والمصــا جتمــاعوالحــق أن فلســفة الا
وداعيـة شـراكة  ﴾خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــاً لتســكنوا إليهــا وجعــل بيــنكم مــودة ورحمــة﴿ومودة وسكنى بـين الرجـل والمـرأة في الأسـرة 

إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر ﴿وداعيــة تعــارف بــين المجتمعــات والثقافــات  ﴾كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه﴿وانتظــام بــين المجتمــع والدولــة 
. وهــذا لا يعــني أنــه لــن تكــون هنــاك اختلافــات وتنافســات ووجــوه اخــتراق، بيــد أن ذلــك لا يعــني ﴾أنثــى وجعلنــاكم شــعوباً وقبائــل لتعــارفواو 

ل تحويل المجتمع إلى وحدات مستقلة أو دويلات متصارعة، وهذا ليس موجوداً في أوروبا وأمريكا، ولا في أي مكان في العالم. هناك آليات لح
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول ﴿داخل المجتمع تؤدي فيها السلطة دور الحَكم والمرجع  المنازعات

. والواضـح هنـا أن الاخـتلاف معـرفي أو أنـه نـاجم عـن قلـة الخـبرة والمعرفـة، فيسـتطيع ﴾وإلى أولي الأمر منهم لعمله الــذين يســتنبطونه مــنهم
إلى معرفة معصومة (االله والرسول) أو إلى خبرة مشهودة (أولو الأمر) حل النزاع بـدون ظلـم أو افتئـات، ثم هنـاك الاخـتلاف  الخبراء المستندون

  الناجم عن مسألة سياسة والذي يجري فيه الاحتكام إلى المؤسسات القائمة على مثال المساواة والعدالة.
في العقــود الأخــيرة، وانطلاقــاً مــن مقولــة المجتمــع المــدني أيضــاً فهــي ثنائيــة الــدين/ الدولــة، أمــا الثنائيــة الأخــرى والــتي جــرى العمــل عليهــا كثــيراً 

ــا مجتمعــات دينيــة تــأبى الانضــباط بــرابط الدولــة والن ظــام، وفيهــا يقــال إن مجتمعاتنــا العربيــة الإســلامية مختلفــة عــن ســائر مجتمعــات العــالم في أ
ى كــل نظــام، والتجربــة التاريخيــة تشــير إلى غــير ذلــك تمامــاً، فقــد قامــت الدولــة مــع ظهــور وتخضــع لــدواعي ونــوازع التشــدد الــذي يستعصــي علــ

الإسلام، وارتبط العرب وانتظموا في مشروع سياسي مثلهم مثل غيرهم من شعوب العالم، وما شاع الاضطراب داخل المشـروع إلا في القـرنين 
ســيطرة في الــبر والبحــر وفي ســائر القــارات وبخاصــة في آســيا وإفريقيــا، ومــن تلــك الأخــيرين مــع اشــتداد الصــراع بــين القــوى الاســتعمارية علــى ال



المواريث والمتغيرات العاصفة الحالة في القرن العشرين جاءت وجوه الاختراق والاضطراب، وما كان الخلاف حـول المشـروع السياسـي بـل علـى 
مــن حمــأة المشــكلات المتفاقمــة نتيجــة الخلــل الحاصــل علــى المســتوى  طرائــق الإدارة مــن أجــل حقــوق المصــالح وتحســين حيــاة النــاس، وإخــراجهم

  الإقليمي والاستيلاء على فلسطين.
ا في مجالنـا الحضـاري،  ولكمـا إن النقطة المركزية في هـذا الصـراع الثقـافي الـدائر تتمثـل في المحـاولات المسـتمرة لإضـعاف فكـرة الدولـة وممارسـا

لمجتمعــات، وازداد تعرضــها للانقســام والتشــرذم وظهــور التطــرف الــديني أو السياســي، وبــدا كأنمــا الصــراع ازدادت الدولــة ضــعفاً ازداد انكشــاف ا
صراع بين الدولة ومجتمعها، وبين النظام ومواطنيه بينما الواقع أن الدول والمجتمعات ضحية لعصف المتغيرات وللهجمات القاسية مـن جهـات 

  متعددة.
شكالية، وهي مختلفة تماماً عن مقولة ضـرورة الانتظـام بـين المجتمـع والدولـة، ومقولـة قيـام العلاقـة بـين الطـرفين إن مقولة المجتمع المدني مقولة إ

ـا  ضوية في الاقتصادات الجديـدة، وفي السياسـات الجديـدة، وقـد قاد جميعـاً على الحرية والمسؤولية والشرعية. هناك اليوم في العالم اندفاعات 
يــا وإلى كوريــا والصــين.. الخ الدولــة والأنظمــة السياســية: فلمــاذا تقــود الدولــة في أنحــاء العــالم المتقدمــة عمليــات النهــوض مــن اليابــان وإلى ألمان

  والتقدم، ويقال لنا إن الدولة عندنا عائق في سبيل ذلك، ولابد من الانتصار لما يسمى بالمجتمع المدني؟!
لذي تكمل بـه عامهـا الثـاني أن نعـالج هـذه المقولـة العالميـة للمجتمـع المـدني بطريقـة منفتحـة لقد أردنا في العدد الثامن من أعداد المجلة وهو ا

ومفتوحــة ونقديــة بــدون انغــلاق أو استســلام، فــنحن جــزء مــن هــذا العــالم، ونريــد أن نشــارك فيــه بالقــدرات المتاحــة دونمــا إعــراض عــن الإفــادة 
  .﴾نا ومن اتبعنيقل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أ﴿والاستفادة 



  المجتمع المدني العالمي والأخلاق
  *مايكل نوفاك

). وقــــد لاحــــظ جــــيمس moralecologyتســــتند الحريــــة ببعــــديها السياســــي والاقتصــــادي إلى عامــــلٍ مســــاعدٍ يتمثــّــلُ في البيئــــة الأخلاقيــــة (
م الخاصــة، لــن يكونــوا قــادرين علــى  ماديســون، أحــد الآبــاء المؤسســين، أنّ النــاسَ الــذين لا يســتطيعون ضــبط مشــاعرهم وعــواطفهم في حيــا

ـم يحتـاجون لرياضـة أنفسـهم مـدى الحيـاة  ضبط أنفسهم في المجال العام. ولا شكّ أنّ البشر قادرون على المراجعة والوصول للخيـارات. بيـد أ
وصول لأحكامٍ هادئـةٍ وجماعيـة، والثبـات مـن سعياً لتطوير عادات التوازن والاتزان والشجاعة والتواضع، والفضائل الأخرى، التي تمكّنهم من ال

مر كمــا وراء تلــك القــرارات في الظــروف الصــعبة وتحــت النــار. وهكــذا فــإنّ ممارســة الحريــة محَْميــةٌ بحــارسٍ أمــينٍ متمثــّل في العــادات الســليمة. فــالأ
الحريــة بالنســبة للأفــراد إذن هــي نــوعٌ مــن ضــبط  تقــول إحــدى الأناشــيد الأميركيــة الشــهيرة: "اضــبط نفســك ضــبطاً ذاتيــاً فتصــبح الحريــة قانونــاً".

النفس أو التحكم في نوازعها؛ وذلك بوضع سائر الأعمال والتصرفات تحت انضباطيات التأمل والمراجعة والخيارات العقلانية. ومعظـم النـاس 
لــك المهمــة الصــعبة، يكــبح جمــاحهم عنــدما قــادرون علــى ممارســة هــذا الانضــباط، لكــنْ عنــدما يكــون المجتمــع المحــيط مُســاعداً لهــم في القيــام بت

  يمضون بعيداً، ويشجعهم بالأمثلة النبيلة والاستحثاث اليومي عندما يترددون.
: هناك ما يـدعو للاعتقـاد أنّ العـالم لم يعـرف تغـيراً عميقـاً خـلال قـرنٍ مـن الزمـان، مثلمـا م2000-1900التغير العالمي الكبير  -1

النصف الأول من القرن العشرين حربين عالميتين هائلتين، أدتا إلى قتل مائتي مليون إنسان، وهو رقـمٌ  شهده خلال القرن العشرين. وقد شهد
اد فظيعٌ ويمثلُ مجموع سكان العالم في فترةٍ من فترات التاريخ القديم. ومع ذلك؛ فإنـه بسـبب تسـارع الاختراعـات والاكتشـافات العلميـة، وسـو 

 6وإلى  1900مليـون عـام  1.6أسمالي، وتحسُّن ظروف العناية الصحية، فإنّ عدد سكان العالم قفـز مـن نظام اقتصادي معينَّ هو النظام الر 
اياتـه؛ إذ قفـزت تلـك 2000مليـارات عـام  . وإلى حـدٍ بعيـد؛ فـإنّ ذلـك يعـود إلى الارتفـاع الكبـير في توقعـات العمـر مـا بـين بـدايات القـرن و
اياته. ارتفـع متوسـط العُمُـر في إحـدى الـدول الأكثـر تطـوراً (اليابـان) مـن  65 الـ سنة في بداياته، وإلى حوالي 47 التوقعات من إلى  44في 

م؛ فــإنّ عــدد ســكان 1820ســنة. ومــن زمــن المســيح وإلى حــدود العــام  44إلى  31ســنة وفي إحــدى الــدول الأقــلّ تطــوراً (إثيوبيــا) مــن  80
؛ أمــا منــذ 1820، وإلى حــدود المليــار عــام 1000مليــون حــوالي العــام  268لى وإ 231العــالم كــان يتزايــد بنسَــبٍ ضــئيلةٍ ومتواضــعة: مــن 

  .2000مليارات عام  6ذلك العام وحتى أواخر القرن العشرين فقد قفز عدد السكان قفزاتٍ هائلة إلى أن وصل، كما سبق القول، إلى 
 4000كـان عـدد السـيارات الـتي بيعـت يبلـغ الــ   1900م وهناك عدة إشاراتٍ أخـرى علـى التغـير الكبـير يمكـن إجمالهـا بمـا يلـي: ففـي العـا

 36ســاعة، ونــزل إلى  52كــان متوســط ســاعات العمــل الأســبوعي ببريطانيــا   1900مليــون. وفي العــام  54بلــغ  1998ســيارة؛ وفي العــام 
كانـــت نســـبة وفيـــات (وهـــو العـــام الـــذي بـــدأت فيـــه الأمـــم المتحـــدة تجُـــري مثـــل تلـــك الإحصـــائيات)   1948. وفي العـــام 1998ســـاعة عـــام 

  ).73إلى  190(وفي الهند من  60فقد انخفضت النسبة إلى  2000بين كل ألف طفل، أما في العام  157الأطفال في العالم 
ا المجموع الموجز لكل تلك الحالات والأفكار والسرديات والمؤسسات والجمعيات ورموز الـنظم والآراء  ما معنى الأخلاق البيئية؟ -2 إ

وهــذا كلــه يعلّمنــا العــادات الضــرورية للازدهــار الإنســاني، كمــا يــدربّنا علــى  -لســائدة، بالإضــافة لــدوافع وأســباب الإدانــة والثنــاءوالممارســات ا
في ممارســـتها. والمعـــروف أنّ العـــائلات والجـــوار والمـــدارس والكنـــائس والجمعيـــات، والمؤسســـات الأُخـــرى الـــتي تـــؤثرّ في حياتنـــا اليوميـــة؛ وبخاصـــةٍ 

 ر الأولى، هي التي تشكّل "الأجواء" التي ننشأُ فيها. والواقعُ أنّ ثقافةً أمنيةً ومحبةً للحقيقـة ومسـتقيمة تجعـل مـن السـهل علـى المـرءسنوات العُمُ 
ة أن ينضج باعتباره كائناً أخلاقيا؛ً بما في ذلـك تطـوير عـادات صـحيحة وطبـاع وثيقـة، وأن نسـلك في هـذه الـدنيا مـزوَّدين بالحمـاس والاسـتقام

إنـه يجعـلُ  لثقة والأمل. أما النشوء في بيئاتٍ ثقافيةٍ رديئةٍ أو فاسدة أو كارهة للحقيقة؛ فإنه لا يجعلُ من هذا التطور المتقدم صـعباً فقـط؛ بـلوا



مـن خلالهـا حياتنـا النجاح نادراً أيضاً. لكن، بالإضافة إلى المؤسسات المباشرة التي سبق ذكرها وذكر تأثيرها؛ فإنّ البيئة التي نحيـا فيهـا، وتنمـو 
ونــات ودُور الأخلاقيــة مملــوءة أو ملوَّثــة بالســرديات والرمــوز والصُــوَر والأفكــار ووجــوه التحــريم والإباحــة والأغــاني، الــتي تبثهــا الإذاعــات والتلفزي

  السينما، ووسائل الاتصال الأخرى، إلى قلوب وعقول كائنات العصر الحاضر.
أول مــن قــدَّم عرضــاً موثقــاً للبيئــة الأخلاقيــة باعتبارهــا مفهومــاً ثقافيــاً في مقالتــه: "نظريــة البيئيــة  A.D.Hertzkeكــان البروفســور ألــن هرتزكــه 

ا مـع البيئـة البيولوجيـة، كمـا أشـار بوضـوحٍ للاختلافـات بينهمـا. وتضـمن عرضُـهُ ذاك ذ  ا ـا وتشـا كـراً الأخلاقية". وقـد أظهـر مـن جهـةٍ توازيا
عنــدها لا مفَــرَّ مــن أن يــؤدي تكــرار تصــرفاتٍ أخلاقيــة إلى تــردّي أو تراجُــع الســياقات الأخلاقيــة لحزمــةٍ مــن  للمشــارف أو للحافــّة الــتي يصــبحُ 

ارهــا الســلوكات الإنســانية. وهــذا الــتردّي مــن جهتــه يجعــلُ مــن الصــعب اتخــاذ القــرارات الصــائبة أو المثــابرة عليهــا، ويلُقــي بأثقــالٍ باهظــة (باعتب
اء في حالاتٍ أخرى. وقد لاحظ الأستاذ هرتزكه أنّ هناك استعمالات يسارية وأخرى محافظـة لمصـطلح "البيئيـة إجراءات دفاعية ضرورية) وأعب

و الأخلاقية"؛ بحيث يمكن اعتبار المصطلح بحد ذاته محايداً. أكثر من ذلك أنّ بعض أشكال التردّي الأخلاقي يمكن أن يكون عليهـا إجمـاعٌ أ
  أنّ الجميع يوافقون عليها.

ة. والواقـــع أنّ ـيتوقـــع البشـــر وأحـــدهم مـــن الآخـــر تصـــرفاتٍ ســـليمةً وأمنيـــة؛ فـــإنّ ذلـــك الآخـــر لا يحتـــاج إلى اتخـــاذ إجـــراءاتٍ دفاعيـــ عنـــدما
صـــرفاتٌ عنيفـــةٌ التصـــرفات اليوميـــة المتبادلـــة تتّســـمُ في العـــادة إلى حـــدٍ بعيـــدٍ بالانفتـــاح والثقـــة المتبادلـــة. ويصـــبح الأمـــر مختلفـــاً تمامـــاً عنـــدما تبـــدأ ت

ديدات متزايدة للأمـن أو وجـوه فشـل كثـيرة في نظـام العدالـة، ب الظهور، من مثل السرقة أو قطع الطريق، أو نِسَب عالية من الاغتصاب، أو 
ريــب أو ممارســة الســخرية الســوداء والخــداع. والشــيء نفســه عنــدما تنتشــر الصُــوَر الطفوليــة أو البدائيــة علــى المبــاني، ويكثــر تكســير النوافــذ، وتخ

كــل تلــك مظــاهر للحريــة الشخصــية   -تلفونــات العامــة ووســائل الراحــة العامــة، والتبــول في الشــوارع والأزقــة، وانتشــار الفضــلات في الشــوارعال
وعدم الإحساس بالقانون، والخروج على كلّ عادي وأخلاقي؛ وتُشعر في العادة بإمكان التحول إلى بواعـث علـى التمـرد والخـراب والتخريـب. 

ــا. كمــا أنّ الفرضــيات يمكــن أن توضــع حــول الأســباب وتكــرار تلــك ا لحــوادث يمكــن قياسُــها، كمــا يمكــن وضــع فرضــيات وأفكــاراً حــول دلالا
  والشروط.

لــوءةٌ أمــا علــى الجانــب الإيجــابي؛ فــإن "المجتمــع الحــر" علــى ســبيل المثــال، عنــده ســردياته الخاصــة والملائمــة لــه. وقصــته أو قَصَصُــهُ في العــادة مم
والشخصــيات ذات الأبعــاد الرمزيــة، والأفكــار الســامية، والانضــباط المتفــوق، والزهــد والتضــحية، ورؤى الحيــاة الطيبــة، وهــي أمــورٌ بــالبطولات 

  تدفعنا للأمام وتستحثنا من أجل الفعل الأخلاقي. وهذه الأمور أيضاً جزءٌ من "البيئية الأخلاقية".
ــة: -3 : دولــة المنظومــة الأولــىث منظومــاتٍ مســتقلةٍ ومتداخلــةٍ في الوقــت نفســه؛ يتــألف المجتمــع الحــر مــن ثــلا أزمــة البيئيــة الأخلاقي

ــا السياســية، مؤسَّســة علــى إجمــاع المــواطنين، وفصــل الســلطات، وحكــم القــانون.  اقتصــاد مُبــدع في مســاره، مؤسَّــس  والثانيــةديمقراطيـة في حيا
ثقافــة حكــمٍ ذاتي أو اســتقلالٍ فــردي في الجانــب الأخلاقــي، مؤسَّســة  الثــةوالثعلــى المبــادرة الفرديــة، والملكيــة الشخصــية، والأســواق المفتوحــة. 

 على الإيجاب في الفضائل الحاضرة لدى الأفراد: ضبط النفس، واحترام الآخـر، وطاعـة القـانون، والاهتمـام العـام ومـا شـابه. وهـذه المنظومـات
ا ومعها.الثلاث ينبغي أن تعمل مستقلةً ومتعاونة، تراقب كلَّ واحدةٍ منها الأ   خرى، وتتوازنُ 

م وفي هذه الحالة؛ فإنّ الاقتصاد الصحي والصحيح ضروريٌّ، إذا أردْنا أن يستمر الإيمان وتستمر الثقة من جانب الناس، والأقلّ حظـاً مـنه
ادي سُـــرعان مـــا يـــتردَّى إلى بالنظــام. بيـــد أنّ النظـــام السياســـيَّ الســـليم أكثــر ضـــرورة. إذ في غيـــاب ذاك النظـــام أو ضـــعفه؛ فــإنّ النظـــامَ الاقتصـــ

خرابٍ وتخريب. والأكثر أهميةً من ذلك كلّه توافر القدرة على الانضباط الـذاتي، والحكـم الـذاتي أو الشخصـي. ذلـك أنّ الأشـخاص الـذين لا 
م الخاصــــة، لا ينتظــــرُ مــــنهم أن يســــتطيعوا ذلــــك في المجــــال العــــام. وفي زمننــــا الحاضــــر هنــــ اك إدراكٌ كبــــيرٌ يســــتطيعون ضــــبط جمــــوحهم في حيــــا



 تمثــّل لضــرورات النظــام السياســي الصــالح، والنظــام الاقتصــادي الصــالح. بيــد أنّ الأزمــة الأكثــر عمقــاً تكمُــنُ في تجاهــلِ "البيئيــة الأخلاقيــة" الــتي
  ثقافةَ الحرية، وعلى المستوى الوطني والآخر العالمي.

ت الحريــة والديموقراطيــة علــى كــل شــفةٍ ولســان. لكــنْ بعــد ســنتين أو م، في أوروبــا الشــرقية، علــى ســبيل المثــال، كانــت صــرخا1989عــام 
 ثلاث، وإجراء انتخابات حرة دون تحسنٍ في الوضع الاقتصادي، أدرك الناس أنَّ الانتخابات الحرة لا تكفي، بل لابد من نموٍ اقتصـادي تغـير

م لـن يحبـوا الديمقراطيـة. ثم تعلَّـم النـاس أنّ اشـتراع قـوانين الملكيـة  من حياة أولئك الذين يرقدون عن السـفح، فمـا لم تتحسّـنْ حيـاة النـاس، فـإ
علــى  الفرديــة والســوق الحــرة، ليســت "كافيــةً" لاســتحداث الثــروة. فالازدهــار الاقتصــادي لا تحُدثـُـهُ القــوانين الجديــدة. بــالفكر وبــالإرادة، يكــون

دي يتطلـب الالتـزام الشخصـي لملايـين النـاس وأن يأخـذوا جانـب المبـادرة لصـنع المواطنين أن يبعثـوا الحيـاة في عظـام القـوانين. الازدهـار الاقتصـا
سـتثمروا الحياة الجديدة: عليهم أن ينظروا من حولهم، ويروا ماذا يمكن فعلُه، ثم أن يسعوا بأنفسهم من أجل السـير قـُدُماً. علـيهم أن يعملـوا وي

قـائق. هـذا هـو الأمـر: ممارسـة الإبـداع الاقتصـادي. علـيهم أن يتعلمـوا العمـل معـاً، مـع ويخاطروا ويحلوا المشكلات اليومية، وينتجوا الوقائع والح
رفــاقهم في العمــل، ومــع الزبــائن، ومــع مــورّدي المــواد الأوليــة، وكــل أولئــك الــذين يتوقــف علــيهم نجــاحهم. وبعبــارةٍ أخــرى: علــيهم أن يتعلمــوا 

  لتي تتضمن عاداتٍ وممارساتٍ وتوقعات.الأخلاقيات الجديدة، أو أن يبدعوا الأخلاقيات الجديدة ا
المـرء إنّ الحياة الطيبة في المجتمع الحر أكثر تطلبـاً ومشـقة ومسـؤوليات مـن الحيـاة في المجتمعـات الاشـتراكية أو التقليديـة. وهكـذا يكـون علـى 

بد من المخاطرة القوية، والاسـتعداد لفقـد كـل أن يبحث عميقاً في ذاته ليجد أسُساً أخلاقيةً جديدة. لابد من استدعاء المبادرة واعتناقها. ولا
ـذه الطريقـة فقـط يمكـن توليـدُ الثـروة. أن تكـون إنسـاناً منضـبطاً بالحريـة أشـقّ   شيء، من أجل إيجاد شـيءٍ جديـدٍ مـا كـان موجـوداً مـن قبـل. و

  بكثيرٍ من الخضوع في المجتمع الشيوعي، أو الاستسلام في المجتمع الديكتاتوري.
لفضــائل الــتي يتطلبهــا المجتمــع الــديمقراطي الحــي، تحتــاج إلى اقتصــادٍ حــر. لكنــك تحتــاج أكثــر إلى المســعى الفــردي والــدعم ولكــي تكتســب ا

ـــة،  المؤسَّســـي. وهنـــاك مـــن سمَّـــى ذلـــك: الجمهوريـــة المتحضـــرة أو المدنيـــة. بيـــد أنَّ التســـمية ليســـت مهمـــة، بـــل المهـــمّ اكتســـاب العـــادات المدني
عاون، وروح التوافق، وعادة "المعارضة الملتزمة". وحبذا لو أمكن كتابة مؤلَّف للمـواطن المسـؤول وشـروطه وأخلاقياتـه  والمسؤولية الشخصية، والت

  كما فعل أرسطو في الأخلاق النيقوماخية؛ لكننا لا نملكُ دليلاً على ذلك حتى الآن.
ؤال المفتـوح وغـير المحـدود، مـدفوع إلى البحـث والفهـم الأفضـل. وفي كل المنظومات الثلاث التي تحـدثنا عنهـا؛ فـالمجتمع الحـر مـدفوعٌ إلى السـ

) والأســئلة عــن 2) الأســئلة مــن أجــل الفهــم (مــا هــذا؟)، 1وهكــذا فــالمجتمع المفتــوح، كمــا سمّــاه كــارل بــوبر، مــدفوعٌ إلى نــوعين مــن الأســئلة: 
ة والعمــق. في حــين ترمــي الأســئلة الأخــرى للبقــاء عــن حقــائق الأدلــة (هــل الأمــر هكــذا فعــلاً؟). أمــا الأســئلة مــن النــوع الأول فتتطلــب الدقــ

  حقائق الواقع. والمجتمع الحر يحتاج للاثنين من أجل ازدهاره وبقائه.
تمـع تتأتى أزمة الأيكولوجيا الأخلاقية اليوم، من واقع أنّ الأيديولوجيات والممارسات تشير إلى أنّ النقص في معرفة النفس يفـترس قلـب المج

ثـــة أمثلـــة: أكثـــر النظريـــات الاقتصـــادية تؤكـــد مركزيـــة "النفـــع الـــذاتي"، في مظـــاهره الماديـــة، وحـــتى في أبعـــاده النقديـــة. وكثـــير مـــن الحـــر. ولـــدينا ثلا
لكأنمـا الحريـة النظريات السياسية تتخذ لها مركزاً في الواقعيـة القائمـة علـى القـوة والمصـلحة. وكثـير مـن النظريـات الثقافيـة تختـار النسـبية والذاتيـة، 

بـل عني: افعل ما ترغـب فيـه! والـذي أراه أنّ كـلّ هـذه النظريـات تعُـاني مـن خاتمـةٍ غـير ناضـجة. ففـي كـل النظريـات يجـري الاتجـاه إلى النهايـة قت
اســتنفاد الأســئلة. فــأن تكــون موازنــة هــذه الشــركة أو تلــك علــى مــا يــُرام، لا يغُــني عــن طــرح المزيــد مــن الأســئلة عــن عدالــة التصــرفات أو نبُــل 

فعال. وعنـدما يقـوم فـردٌ أو تقـومُ ثقافـةٌ بتركيـب منظومـةٍ مـن نـوعٍ مـا؛ فـإنّ ذلـك لا يغُـني عـن السـؤال: هـل هـذا التركيـب صـحيح أو زائـف؟ الأ
  وهل هو قامعٌ للذات أو أنه مدمِّرٌ للآخرين؟



ة، يــُبرز الحاجــة للتفكــير في الإيكولوجيــا إنّ اتجــاه العــالم للتوحــد، بســبب الضــغوط الناجمــة عــن العواصــف السياســية أو الاقتصــادية أو الثقافيــ
ديـدة، الإنسانية الملائمة. ما هي السرديات والرموز والأفكار والعادات التي نكسـبها أو نوشِـكُ أن نـدركها مـن التجربـة الجماعيـة الإنسـانية الج

حـدةً بـل تعدديـة. وكـل أجزائهـا سـوف تزدهـر. وهل نستكشـف إمكانيـاتٍ تـدفع باتجـاه ثقافـةٍ عالميـةٍ مزدهـرة؟ ولـن تكـون تلـك الثقافـة طبعـاً مو 
 ولـــن يهُمـــل جـــزءٌ منهـــا فيمـــا قبـــل العلـــم، أو فيمـــا قبـــل الرأسماليـــة أو في الماضـــي مـــا قبـــل الـــديمقراطي. وفي حاضـــرٍ ومســـتقبلٍ تحـــترمُ فيـــه حقـــوق

  الإنسان، وإمكانيات الإنسان في المؤسسات وفي الثقافة.
ريــة والصــداقة والاحــترام المتبــادل. حضــارة مؤسســة علــى هيئــاتٍ ديمقراطيــة في المجــال السياســي، إنّ هــدفنا الوصــول إلى حضــارةٍ عالميــةٍ للح

سـم وعلى جهاتٍ مبدعةٍ وحرةٍ في المجال الاقتصادي، وعلى ثقافة الحكم الـذاتي، والفضـائل المدنيـة والحكمـة العمليـة في الأفـق الأخلاقـي. والا
  الذي أختاره لهذا المشروع: مدينة الخير.

  ا أسئلة ضخمة، والخطوط الكبرى لخطة العمل تحتاج إلى فعالية ونشاط وإبداع أذهانٍ بشريةٍ كثيرة.إ
********************  

  *) أستاذ الأخلاق بالمعهد الأمريكي للمشاريع الاستراتيجية، واشنطن.



  المجتمع المدني والمجتمع الأهلي
  في حضارتين: الغربية والإسلامية

  وجيه كوثراني*
)1(  

لا يمكن تقديم تعريف واحد لمصطلح "المجتمع المدني" فقد شاع هذا المصطلح عالمياً منذ سبعينات القرن العشـرين، ولا سـيما بعـد أحـداث 
 بولندا حيث قامت النقابات بدور هام في تحريك الحياة السياسية في مواجهـة نظـام الحـزب الواحـد، ثم شـاع عربيـاً منـذ عقـدين مـن الـزمن، ولا

إثــر ســقوط الاتحــاد الســوفيتي وحــرب الخلــيج الثانيــة، حيــث بــدأ المثقفــون العــرب يتحــدثون عــن دور ممكــن للمجتمــع المــدني في التحــول ســيما 
  الديمقراطي في الوطن العربي.

عقـد أو نـدوة على أن هذا الشيوع المتأخر للمصطلح في الأوساط العالمية والعربية وإدخاله كعنوان رئيسي أو كمحـور مركـزي في كـل مـؤتمر يُ 
لا يعـني أن المصـطلح جديـد في اسـتخدامات المفكـرين  -تقام عن الديمقراطية أو حقـوق الإنسـان أو حقـوق المـرأة أو الطفـل أو البيئـة أو الفقـر

  الإسلامي. –في كل من العالمين الغربي والعربي  جتماعوالفلاسفة وعلماء الا
)2(  
  ) في الغرب الحديث:civilتطور فكرة "المدني" (

يـة منـذ الأصـول اليونانيـة واللاتينيـة مـروراً بنصـوص جتماعمكانة بارزة في النصوص السياسية والا civiliteأو  civilففي الغرب تحتل مفردة 
 لـتيعصر النهضة الأوروبية في القرن الثامن عشر وعصر الانتفاضات القومية الديمقراطية في القرن التاسـع عشـر وصـولاً إلى النصـوص المتـأخرة ا
اهرة أنُتجــت في ســياق القــرن العشــرين، والــتي غلــب عليهــا همــّان مركزيــان: أولاً التصــدي للظــواهر النازيــة والفاشــية والتوتاليتاريــة الــتي شــابت ظــ

ع الديمقراطيـة الدولة في أوروبا. ثانياً: تطوير الديمقراطية الغربية لتجاوز أزمات المجتمع الغربي عبر "نقد الحداثة" لحل أزمات هذه الأخـيرة وتوسـي
ا.   ودلالا

ا الاصطلاحية ونسبتها كصفة إلى سياسة أو مجتمع أو سلطة أو برنامج أو نشاط تختلف من مرحلة إلى أخرى أو  وكانت المفردة واشتقاقا
وم مناسب من مفكر إلى آخر، لكنها كانت في كل الحالات تعبر عن حاجات مرحلية تخص تطور المجتمع في زمن معين وترتبط بصياغة مفه

لهذا التطور في تلك اللحظة من التاريخ. في بداية نشأة الفكر الغـربي الحـديث ولنأخـذ جـون لـوك مثـالاً علـى هـذه النشـأة، اسـتخدم مصـطلح 
المدني بكثرة في نصوصه ولا سيما في نصه المشهور "رسـالة في التسـامح"، لقـد اسـتخدم المصـطلح هنـا لوصـف الحـاكم، والحكومـة، والخـيرات، 

  يس المجتمع.ول
م) للفصــل بــين ســلطتين كــان انــدماجهما أو تــداخلهما أو اســتخدام 1689لكــن هــذا الاســتخدام المفهــومي كــان مهمــاً آنــذاك (في العــام 

ا المجتمعــات الأوروبيــة، ألا وهمــا الســلطة المدنيــة والســلطة الدينيــة ، الواحــدة للأخــرى ســبباً في الحــروب الدينيــة وموجــات التعصــب الــتي شــهد
م 1689ب جــون لــوك في رســالة التســامح (يكتــ ) ": ويبــدو لي أن الدولــة جماعــة مــن النــاس تكونــت لغــرض وحيــد هــو المحافظــة علــى خــيرا

 المدنيــــة وتنميتهــــا وأنــــا أقصــــد بــــالخيرات المدنيــــة: الحيــــاة، الحريــــة، ســــلامة البــــدن وحمايتــــه ضــــد الألم، وامــــتلاك الأمــــوال مثــــل الأرض، النقــــود،
: "وواجــب علــى الحــاكم المــدني أن يــؤمن للشــعب كلــه، ولكــل فــرد علــى حــدة، وبواســطة قــوانين مفروضــة بالتســاوي علــى المنقــولات... ويتــابع

  الجميع المحافظة الجيدة والامتلاك لكل الأشياء التي تخص هذه الحياة".
  ويمكن تلخيص الأفكار الرئيسية في الرسالة بما يلي:



  بين مهمة السلطة الدينية.التمييز الدقيق بين مهمة الحكومة المدنية و  -
ا إلى أية سلطة دينية أو مدنية. -  رعاية نجاة روح كل إنسان هي أمر موكول إليه هو وحده ولا يمكن أن يعهد 

 التجاء رجال الدين إلى السلطة المدنية في أمور الدين إنما يكشف عن أطماعهم في السيطرة الدنيوية. -

 كم لنفسه في أمور الدين.لكل إنسان السلطة العليا المطلقة في الح -

 حرية الضمير حق طبيعي لكل إنسان. -

ـا تجمّـع طـوعي اختيـاري فيقـول:  وعلى أساس هذه المنطلقات ينظر لوك إلى الكنيسة وإلى أي جماعة دينية بل إلى أية جماعة مدنية على أ
ق الأمـر بجماعـة مـن أهـل العلـم المهتمـين بالفلسـفة "ولما كانت كل جماعة مهما تكن حرة ومهما يكن جزيلاً الغرض مـن تكوينهـا، وسـواء تعلـ

أن أو جماعة من التجار المتجمعين من أجل التجارة، أو جماعة من أهل الفراغ المجتمعـين لتثقيـف العقـل، أقـول: لمـا كانـت أيـة جماعـة لا يمكـن 
يحــدد الأوقــات والأمــاكن الــتي تعقــد فيهــا  تبقــى دون أن تنحــلّ علــى الفــور إذا عــدّت كــل قــانون، فمــن الضــروري أن يكــون لكــل جماعــة قــانون

ــا ويبــين الشــروط الــتي بمقتضــاها يقُبــل الأعضــاء أو يفُصــلون، ويــنظم الأعمــال المختلفــة، ويرتــب ســائر مــا هــو مــن هــذا القبيــل، ولمــا  اجتماع ا
وانين لا يمكــن أن يكــون إلا اً حــراً مــن كــل قــوة قــاهرة، فإنــه ينــتج عــن هــذا أن حــق وضــع القــاجتماعــكانــت كمــا بينــا طوعيــة حقــاً، وكانــت 

  للجماعة نفسها".
الحق  وإذ يتحدث لوك هنا عن استقلالية الكنيسة المحلية وحقها في وضع قوانينها الداخلية لفصلها عن السيطرة البابوية المركزية، يعمِّم هذا

مـدني، وبـالمفهوم الـذي يسـمى في أواخـر القـرن على كل تجمع طوي اختياري في المجتمع باعتباره حقاً مدنياً. لم يتحـدث لـوك هنـا عـن مجتمـع 
العشرين ولا سـيما في أحـد مؤسسـاته المركزيـة (المنظمـات غـير الحكوميـة) غـير أن أفكـاره كانـت تؤسـس لشـروط تكّـون هـذا المفهـوم في التـاريخ 

  الأوروبي لأي تدرج نجده في أشكال تاريخية وأفكار ومفاهيم تتلاحق وتتداعى من مرحلة إلى أخرى.
ي ن أول الشروط "الفصل بين السلطتين المدنية والدينية، فكان التشديد على الصفة المدنية والمدني" يعـني تاريخيـاً، أي في السـياق التـاريخكا

  الذي كتب فيه النص المعاني والمواقف التالية:
اء استقواء رجال الـدين بالحـا  - اء حالة الاستقواء السياسي بالدين، وحالة إ كم السياسـي، هـذا الفصـل يفسـح المجـال الدعوة إلى إ

  للحيز المدني في حياة البشر أن يكون له اعتباره ومكانته.
 وهذا الإفساح بدوره يضمن قيام "تسامح" بين الأفراد والجماعات من ثمّ لعيش مشترك بين الناس في مجتمع ما. -

  .)1(عموماً كان هذا منطلق التأسيس لفكرة وواقع سيتطوران لاحقاً في أوروبا والغرب 
ا تعزيـز الصـفة المدنيـة لل حكـم يأتي عصر الأنوار ولا سيما عبر أعلامه من المفكرين الفرنسيين ليعطي دفعـاً غزيـراً مـن الأفكـار الـتي مـن شـأ
ي جتمـاعوالسلطة وأشكال ممارستها على قاعدة مبدأ السيادة للشـعب، ومبـدأ التمثيـل عـبر الاقـتراع، ومبـدأ فصـل السـلطات، ومبـدأ العقـد الا

ي بــين الدولــة والمجتمــع. تتــوزع هــذه الأفكــار تعميقــاً وتوســيعاً علــى عــدد مــن المفكــرين الكبــار، أمثــال فــولتير وروســو ومونتســكيو، علــى أن تلتقــ
" ) وإعـلان "حقـوق الإنسـان والمـواطن1776جميعاً عند تبلور مبدأين أساسيين ما لبثا أن ترسخا في إعلان "الاستقلال الأمريكـي" في عـام (

  ) وهما مبدآن مترابطان تحت عنوان "المواطنة والديمقراطية".1789الصادر في عام (
يــة واقتصــادية بــل وسياســية اجتماعلا يتســع المجــال هنــا لتوســيع هــذه الأفكــار لكــن يمكــن القــول أن فكــرة المجتمــع المــدني كديناميــة ثقافيــة و 

طن وحقوقـه في دولـة ديمقراطيـة ترعـى الحقـوق والواجبـات، وفقـاً لدسـتور وقـوانين تبلورت في سـياق تحقـق هـذين الشـرطين المتلازمـين: حريـة المـوا
  تنبثق عن إرادة الشعب المتشكل كمجتمع سياسي.



ا ولكن لم يجر حتى حينه تعريف  وفي هذا المناخ من تعددية الأفكار وصراعها نمت فكرة المجتمع المدني كمقولة متميزة عن الدولة ومؤسسا
ـا أحيانـاً للتعبـير عـن المجتمـع السياسـي وحركتـه أو عـن رأي عـام في المجتمـع أو عـن مجموعـة مـن الجمعيـات محدد لها، بـل يجـ ري اسـتخدام مفرد

". علـى والروابط والنقابات، أو عن دينامية كامنة داخل المجتمع أو إرادة عامة تتمثـل بمجموعـة مـن الإيـرادات الفرديـة الباحثـة عـن "الخـير العـام
) أثـر زيارتــه ALEXI De Toequevilleين المتـابعين لهــذا الموضـوع يـرون فيمــا كتبـه المفكـر الفرنســي "الكسـي دي توكفيـل" (أن بعـض البـاحث

ريكــي، للولايـات المتحـدة ومعايشـته المجتمــع الأمريكـي أولى المسـاهمات في تعيــين الخـير الـذي يمثلــه المجتمـع المـدني في نشــاط وسـلوك المـواطن الأم
وهــم يتجمعــون للقيــام بعمــل مفيــد بمعــزل عــن أي تــدخل حكــومي أو  بــه عــن "الديمقراطيــة في أمريكــا" حــال الأمــريكيينيصــف توكفيــل في كتا

فرنسـي، برلماني أو سياسي، فيرى في هذه الظاهرة اللافتة معطى جديـداً لم يألفـه ولم يشـهده في الـديمقراطيات الأوروبيـة ولا سـيما في المجتمـع ال
ا ورجالها، في حين وجد في الولايات المتحدة أنواعـاً مـن التجمعـات والـروابط (إذ يطغى في هذا الأخير دو  ) associationsر الدولة ومؤسسا

ــذا الفــن اللامتنــاهي والــذي عــن طريقــه توصــل المواطنــون في الولايــات المتحــدة لتعيــين  لم يكــن لديــه أي فكــرة عنهــا، وهــو يعــرب عــن إعجابــه 
عدد مـن النـاس، ويجعـل تحقيـق مشـروعه يسـير بسـهولة ونجـاح. يعـدد توكفيـل آلاف المشـاريع الـتي تقـوم هدف مشترك يجمع حوله جهود أكبر 

ــا جمعيــات وروابــط حــرة ومســتقلة: مــدارس، مستشــفيات، تنظــيم، أعيــاد ومناســبات.. إلخ. ويســمى هــذا الفــن علمــاً جديــداً، إنــه علــم "بنــاء 
الفرنســـية لـــتعلم قواعـــد هـــذا العلـــم. ففـــي طريقـــه يتحقـــق تقـــدم العلـــوم الأخـــرى وتمـــارس الجمعيـــات" ويـــدعو الـــديمقراطيات الأوروبيـــة ولا ســـيما 

  الديمقراطية بحق، وتتحقق مدنية الناس.
يبــدو بعــد ذلــك أن الظــاهرة الأمريكيــة الــتي لفتــت نظــر توكفيــل في القــرن التاســع عشــر خمــدت ليطغــى عليهــا تفكــير يتجــاذب بــين قطبــين: 

ن جهة أخرى، وتسود المقابلات بين المتضادات: الفرد مقابل الدولة، القطاع العـام مقابـل القطـاع الخـاص، الدولة من جهة والقطاع الخاص م
  البيروقراطية الإدارية مقابل حركة الأسواق الحرة.

قراطيـة نفســها، أنصـار فكـرة المجتمــع المـدني والراعـون لــه يـرون في هـذه المقــابلات الثنائيـة مسـاراً وبعــداً للمجتمعـات، حـتى للمجتمعــات الديم
ومجــال فهــذه المجتمعــات لابــد أن تســتعيد البعــد الثالــث مــن أبعــاد الديمقراطيــة وهــو البعــد المــدني، وهــذا البعــد أو الخــير يقــع بــين المجــال الحكــومي 

شـــروع ثقـــافي، القطــاع الخـــاص ففـــي هـــذا الخـــير المـــدني "لا نقــترع ولا نتـــاجر". في هـــذا المكـــان نلتقـــي لنتنـــاقش ونجــد أفضـــل الوســـائل لتحقيـــق م
ي، خيري، للحي، للمدرسة للقرية، للمحتاجين، وكل هذا بذهنية تطوعية اختيارية لا تتـوخى الـربح ولا التفـرد السياسـي ولا اكتسـاب اجتماع

  شرعية ما.
ة ومـا هـي تخومـه هذا ولا يزال الجدل قائماً حول فكرة المجتمع المـدني وحـول حجـم الحيـز الـذي يحتـل في نشـاط المـواطن في المجتمعـات العربيـ

  .»GNOبين عالم السياسة وعالم الاقتصاد بين نطاق الدولة ودورها من جهة، وبين نطاق الجمعيات والمنظمات التي ندعوها غير حكومية 
ــذا المعــنى إلى حقــل المجتمعــات الإســلامية وتاريخهــا؟ وهــل يمكــن أن نقــرأ  هــذا ويبقــى الســؤال المشــكل، هــل يمكــن ســحب مفهــوم المجتمــع 

  تقلالية ما للمجتمع الإسلامي في مرحلة العدالة السلطانية، وكيف عبرت هذه الاستقلالية عن نفسها؟اس
)3(  

  الحديث عن المجتمع المدني ومظاهره في التاريخ العربي أو الإسلامي على وجه أعم، يثير بداهة وبداية عدداً من التساؤلات والتحفظات.
، وهـــو في نشـــأته )2( الـــتراث الفكـــري العـــربي عنـــد الفـــارابي وابـــن خلـــدون علـــى ســـبيل المثـــالفالمصـــطلح حـــديث، وإن اســـتُخدم التعبـــير في

الــديمقراطي، وتحديــداً شــديد الالتصــاق  –واســتخدامه المعاصــر شــديد الالتصــاق بالتجربــة الغربيــة كمــا مــر معنــا لا ســيما في وجههــا الليــبرالي 
الكهنـــوتي للســـلطة (سمـــة  –سياســـي مـــدني أوروبي مواجـــه للطـــابع الكنســـي  اعاجتمـــبتشـــكل حقـــوق المـــواطن ووعـــي هـــذا الأخـــير مواطنيتـــه في 



ربين المواجهة في القرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر)، ومواجـه أيضـاً للطـابع العسـكري التوتاليتـاري للدولـة (سمـة المواجهـة في مرحلـة مـا بـين الحـ
  لين وتراجع الحرب الباردة).للنازية والفاشية، وللدولة التوتاليتارية في مرحلة سقوط جدار بر 

إشـكالاً مفاهيميـاً في اللغـة العربيـة، ففـي  societe civileومن جهـة أخـرى، وبالإضـافة إلى هـذه الخصوصـية التاريخيـة، تثـير ترجمـة المصـطلح 
 cite, civil, civique, citoyenحـين تجـد اللغـات الأجنبيـة الأوروبيـة تطابقـاً وتـدرجاً في الاشـتقاق اللغـوي والمفـاهيمي معـاً بـين مصـطلحات 

يخـرج عـن  citoyenneteفإننا وإن كنا نجد في اللغة العربية والتراث مصطلح المدينة والمدنية، فإن تعبير "المواطنة" الذي شـاع اسـتخدامه لترجمـة 
ا أيضــاً إشــكالاً مفاهيميــاً في "المدنيـة" و "المــدني" ويســتعير تعبـير الــوطن كأســاس للاشـتقاق، وهــذا أمــر لا يعكــس إشـكالاً لغويــاً فحســب، وإنمـ

ماعــة المصــطلح. ذلــك أن المواطنــة والمــواطن تعبــيران ارتبطــا بنشــأة الدولــة القطريــة الوطنيــة المرتبطــة بــدورها بحــدود قطــر أو إقلــيم أو منطقــة، وبج
  العالمية الأولى والثانية. سكانية تأطرت وانتسبت إلى دولة نشأت في لحظة من لحظات العلاقات الدولية في النظام العالمي بعد الحرب

م الا يـة والسياسـية والثقافيـة فهـو الأخ، والأخويـة، جتماعأما التعبير الاصطلاحي الـذي تـردد في تـراث العـرب والمسـلمين عـبر تـاريخ علاقـا
لـــ"الأمة" أو الجماعــة  سياســي سمتــه الأساســية الانتمــاء إلى الإســلام، أو الــولاء اجتمــاعوكلهــا تعــابير تــنم وتصــدر عــن  –والإخــوان، والأهــل 

ولاء، القائمة على عنصرين متداخلين ومتجاذبين تبعاً للمراحل وسمة الخطاب الثقافي السائد: العقيدة واللغة؛ كذلك تبعاً لتدرج مراتـب ذاك الـ
  بدءاً من أهل الحارة في المدينة، إلى أهل الحرف والطرق والطوائف، إلى أهل الأمصار في "ديار الإسلام".

لهذا التمييز الذي يبدو لي ضـرورياً في هـذا البحـث، اقـترح اسـتخدام مصـطلح "المجتمـع الأهلـي" (مـن أَهْـل) لتوصـيف مظـاهر العلاقـة  ووفقاً 
مـة بين المجتمع العربي في التاريخ، وبما هو وعاء لبشـر ينتجـون سياسـة وثقافـة وسـلعاً وعلاقـات تبـادل، وبـين الدولـة بمـا هـي هيئـة حاكمـة ومنظ

لاقات هؤلاء البشر، ذلك أن ما يوازي مفهوم المجتمع المدني الحديث من حيث دلالة استقلالية المجتمع عن الدولة عبر مؤسسـات وضابطة لع
السياســـي  –ي جتمـــاعومنظمـــات مســـتقلة أو شـــبه مســـتقلة أو وســـيطة، هـــو مـــا يمكـــن أن نســـميه اصـــطلاحاً "المجتمـــع الأهلـــي" في التـــاريخ الا

الدولــة" الــتي تــتردد في مقدمــة ابــن خلــدون، نقــرأ صــيغ "أهــل العصــبية" وأهــل الحــرف والصــنائع والطــرق والفــرق.. العــربي. فمقابــل صــيغة "أهــل 
سياسي، ومؤسسات مجتمع تجري فيه أشكال مـن الإنتـاج والتبـادل وأنمـاط مـن الثقافـة والاجتهـاد  اجتماعوجميع هذه الصيغ تعبير عن دينامية 

  السياسي والنقابي.الفكري والفقهي، وتعبيرات من العمل 
ا معـنى وهنا يجدر الاسـتدراك حيـال هـذه المقارنـة بـين المجتمـع المـدني الحـديث والمجتمـع الأهلـي التقليـدي، بالتنبيـه إلى أن المقارنـة لا تحمـل هنـ

لات و "الثابــت" فيــه الاســتبدال أو المفاضــلة بــين مؤسســات المجتمــع المــدني الحــديث ومؤسســات المجتمــع الأهلــي القــديم، فالتــاريخ ســيرورة وتحــو 
ة ليس أبدياً أو أزلياً، وإنما هو معقـول ومتمثـل أو متخيـل في أطـر الزمـان والمكـان، أي أن ثمـة صـورة للماضـي تتجـدد في الحاضـر، وهـذه الصـور 

ابن خلدون، محـرّك  ية والسياسية من مرحلة إلى مرحلة، فالعصبية المقترنة بالدعوة التي سبق أن شكلت وفق تحليلجتماعتتبدل في وظائفها الا
ائم التـاريخ العــربي وركيــزة العمـل السياســي، ومنشــأ قيـام الــدول فيــه، حملـت في الماضــي، ولا ســيما في بـدايات التــاريخ العــربي، صـورة التوحــد القــ

ــا تحمــل وفي إطــار نشــوء الــدول القطريــة العربيــة ا لمختلفــة، صــورة وظائفيــة علــى الــولاء أو الاســتتباع في إطــار الأمــة الواســعة. أمــا في الحاضــر فإ
  مختلفة لعلاقة المجتمع الأهلي بالدولة: صورة التجزئة والحروب الأهلية والتفكيك المجتمعي اللامحدود.

ولهــذا، فــإن اســتعادة مظــاهر المجتمــع الأهلــي في التــاريخ العــربي، لا تســتهدف "التبشــير" بنمــوذج تــاريخي نــاجز للمجتمــع المــدني الحــديث في 
إنما ملاحظة الأصول ودراستها في ضوء حاجة مشروع النهوض العربي إلى الاستمرارية والنقد والتجاوز. ولأن العنـوان المطـروح الوطن العربي، و 

يتـوخى  طموح جداً والإمكانات التقنيـة والزمنيـة محـدودة جـداً، فإننـا نكتفـي بإثـارة إشـكالات بحثيـة وإبـراز محـاور دراسـية ووفقـاً لمـنهج في النظـر
  المعطيات الأساسية التي أبرزها التاريخ للعلاقة بين المجتمع والدولة في التاريخ العربي. الوقوف عند



دولـة  شاع في بعض الأدبيات السياسية والتاريخية، ولا سيما تلك المتأثرة بنظرية "الاستبداد الشرقي" أن الدولة في التـاريخ العـربي الإسـلامي
ليته، ومـدمرة لديناميتـه، فمنـذ مونتسـكيو صـاحب نظريـة "دولـة الاسـتبداد الشـرقي" الـتي أملتهـا في طاغية قابضـة علـى المجتمـع، ونافيـة لاسـتقلا

رأيــــه اعتبــــارات جغرافيــــة وبيئيــــة إلى مــــاركس مطــــور النظريــــة في إطــــار "نمــــط الإنتــــاج الآســــيوي" إلى مــــاكس فيــــبر، صــــاحب مصــــطلح "الدولــــة 
والحق الإلهي، إلى كتاب فيتفوغل "الاستبداد الشرقي".. ترسخ النظر في العديـد مـن  السلطانية" المرتكز على النمط السياسي التقليدي الديني

  الدراسات العربية والأجنبية، على أن الدولة العربية والإسلامية دولة طغت على المجتمع وامتدت إلى أقصى حناياه وإلى كل خلية فيه.
لمنظــر مــن هــذه المدرســة أو تلــك، يأخــذ بقليــل مــن المــادة التاريخيــة المنتقــاة مــن والمفارقــة اللافتــة للنظــر هــي أن الباحــث السياســي أو المفكــر ا

مل دراسات تاريخية أكاديميـة عديـدة بـدأت تـبرز منـذ عقـود مـع ازدهـار حقـول  تواريخ السلاطين أو التاريخ الرسمي لإثبات فرضيته، في حين 
  في الدراسات الغربية أولاً، ثم العربية ثانياً.ي والاقتصادي وتاريخ المدن والعمران والسكان جتماعالتاريخ الا

علـــى حـــد علمـــي  –فقـــد تصـــدى العديـــد مـــن البـــاحثين الأجانـــب لدراســـة أوضـــاع الحـــرف والحـــرفيين في التـــاريخ الإســـلامي، وكـــان أولهـــم 
، وفي هــذا )3(لحــاراتكمــا تصــدوا لدراســة المؤسســات فيــه مــن الحســبة إلى شــيوخ الســوق والحــرف والنقابــات وا  –المستشــرق لــويس ماســينيون 

البــاب لابــد مــن ذكــر أعمــال كلــود كــاهن وجــان ســوفاجيه ومــانتران وأندريــه ريمــون، الــتي أضــحت فيمــا بعــد نمــاذج نُســج علــى منوالهــا كثــير مــن 
  ي العربي.جتماعالدارسين الأكاديميين وطلاب الدراسات العليا في التاريخ الا

خـيران، ولا سـيما في الأوسـاط الأكاديميـة والجامعيـة، اسـتخداماً ملحوظـاً للمخطوطـات وعلى صعيد حركة التاريخ العـربي شـهد العقـدان الأ
العربية، والأرشيف العثماني والمحلي، وسجلات المحاكم الشرعية، والأرشيف الخاص والمذكرات، فظهرت كتابات تاريخيـة عديـدة متخصصـة في 

وكــــان أن أبــــرزت هــــذه الدراســــات حجــــم التــــاريخ الأهلــــي ومــــدى اتســــاع  ،)4(ي أو تــــاريخ المــــدن والســــكانجتمــــاعالتــــاريخ الاقتصــــادي والا
ارقين في موضوعاته وغنى مصادره، ونبهت إلى أن ثمة تاريخاً أهلياً أو مـدنياً لم تعـره جمهـرة البـاحثين العـرب أهميـة تـذكر، فجـلّ المـؤرخين ظلـوا غـ

 جتمـــاعمـــادة تاريخيـــة تســـتوعب في إعـــادة إنتـــاج معرفـــة أحـــوال الاتـــاريخ السياســـات الســـلطانية، وفي خـــط كتـــب الســـير والـــتراجم. فلـــم تـــتراكم 
البشـــري و "أحـــوال العمـــران" علـــى حـــد تعبـــير ابـــن خلـــدون. وظلـــت المحـــاولات العلميـــة القليلـــة محصـــورة في الأوســـاط المتخصصـــة ولم تعمـــم أو 

ـــا لم تصـــبح السياســـي والثقـــافي العـــربي، أو في قطاعـــات المعرفـــة الفلســـ جتمـــاعتســـتوعب في قطاعـــات علـــم الا فية أو النظريـــة السياســـية، أي أ
  رصيداً معرفياً مشتركاً للعلوم الإنسانية المتكاملة في الوطن العربي والعالم الإسلامي.

ي والاقتصــادي العـــربي مســؤولية منهجيــة في هــذا التصـــور إذ تســهل عليــه أو تغريــه مرجعيـــة جتمــاعومــن جهــة أخــرى، يتحمـــل الباحــث الا
أو تأخــذ باهتمامــه والتزامــه فواصــل الاختصــاص وحــدوده، فــلا يعــير الدراســة التاريخيــة اهتمامــاً يــذكر، فيغــرق في التعمــيم  –النظريــات العالميــة 

  والتجريد أو التجزيء التجريبي على حساب معطيات الواقع والتاريخ وجدليتهما، وعلى حساب تكاملية العلوم الإنسانية اليوم.
  للإشارة إلى أمرين: كان لابد من هذه العجالة المنهجية

  أهمية الموضوع المطروح من حيث حجمه، وغنى مصادره ومراجعه، وتعددية فرضياته ومداخله البحثية.أولاً: 
  : حدود الإسهام المقدم في هذا البحث، من ناحية الإمكانية الزمنية المتاحة، والإمكانية المعرفية المحصلة في وعي الباحث وتجربته.ثانياً 

ا أن تشكل مداخل لبحـثٍ تـاريخي، ولكـن أيضـاً فرضـيات لبحـث ولذلك نوجز  مضمون هذا الإسهام في التركيز على المحاور التي من شأ
  السياسي والثقافي. جتماعفي علم الا

  محاور البحث هي:
  الملّة. /العصبية /الشريعة /الدولة – 1



  لامية".التنظيم الحرفي والأسواق والحارات، أو فعاليات "المدينة الإس – 2
  ية والعلمية.جتماعالوقف والخدمات الا – 3

  الملّة /العصبية /الشريعة /أولاً: الدولة
الإسـلامي علـى قاعـدتين متـداخلتين: قاعـدة الـدعوة المسـتندة إلى أصـل الشـريعة الـتي كانـت تقـوم مقـام  –قام بناء الدولة في التـاريخ العـربي 

، وقاعدة العصبية الـتي هـي وسـيلة التغلـب للوصـول إلى الملـك، )5(التي أكدها الفقهاء المسلمون"المبرر الشرعي" لنشأة الدولة، وهي القاعدة 
  .)6(وهي القاعدة التي أكدها ابن خلدون وجعلها أساساً لقيام الدولة ونشوئها

ايــة التحليـل عنصــراها: العصـبية مــن جهـة، والــدعوة مـن جهــ ـا في  ة ثانيـة. فهــو عنـدما يؤكــد غـير أن نظريـة ابــن خلـدون في الدولــة، يتجاذ
تصبح أهمية العصبية في قيام الدولة، لا ينفي أهمية الدعوة في بروزها، بل إنه يشدد على أن الدين يضفي القوة العصبية، وهو شرطها المكمل ل

  كما رأى ابن خلدون.  –في نصاب الدولة حيث تصطبغ هذه الأخيرة به 
مشــروع الدولــة، لا يجعــل مــن الــدعوة أو الشــريعة حكــراً عليهــا، فالعصــبية الحاكمــة لا تســتطيع إلا أن اصــطباغ العصــبية بالصــبغة الدينيــة في 

وهي في نصاب الدولة وفي مرحلة تغلبها أن تطوع الإسلام وفق صورة اجتهاد معين أو أيديولوجيا معينة فتفرضها فرضاً علـى الأمـة، أي علـى 
مرجعيــة الأمــة والمجتمــع بقيــت متمثلــة بالشــريعة ومــا يــُرى أنــه "حــق" انطلاقــاً مــن تمثّــل المجتمــع، كأيــديولوجيا شموليــة. وهــي وإن حاولــت ذلــك ف

نصوصها في ظروف وضعية محددة. وهذا ما فتح على أشـكال واسـعة مـن المقاومـة والمعارضـة والامتنـاع عـن الاسـتتباع في الدولـة الجـائرة وعلـى 
ويس غارديـه بقولـه "والأمـر الأكيـد أن أصـواتاً كثـيرة ارتفعـت دائمـاً في الإسـلام ضـد مذاهب مختلفة في الاجتهاد والتفسير، وهذا ما يعبر عنه ل

ضـمون ما هو اعتباطي ولم تقبل من السلطة الشرعية إلا ما ارتبط بالشرائع القرآنية أو بالقواعـد المستخلصـة منهـا، وعنـدما كـان الأمـر يتعلـق بم
  .)7(فاعاً وحماية وممارسة تحتل بصورة مطلقة المقام الأولالمبادئ الحكومية، كانت مقولة "الحق" التي تستدعي د

ولعــل هــذا مــا يســوغ الحــديث عــن انفصــال مــا بــين الأمــة والدولــة في التــاريخ الإســلامي، فالأمــة كإطــار انتمــاء عقائــدي وفكــري وســلوكي 
  للجماعة لم تندمج اندماجاً عضوياً في الدولة.
ـا، بينمـا قامـت الأمـة لقد قامت الدولة منذ قيام الأسرة الأموية و  حتى أواخر العهد العثماني، على قوى متغلبة لم تستطع أن تدمج الأمـة 

مــن سماتــه التنــوع في حــدود الاجتهــاد والتمــذهب الفقهــي وحقــوق أهــل الكتــاب الــتي انتظمــت في المرحلــة العثمانيــة تحــت صــيغة  اجتمــاععلــى 
مِللها من جهة، وأهل الدولة من جهة أخرى، علاقة واسـطة لا علاقـة انـدماج، علاقـة نظام الملل. وبقيت العلاقة بين جماعات الأمة وفرقها و 

ــا  ا وقبائلهــا وعائلا لا ســيما في  –ســلطات وســيطة محليــة وملليــة تكتســب الجماعــات مــن خلالهــا، وعــبر أمرائهــا ومشــايخها وزعمــاء عصــبيا
ا الداخليةأو عبر مراجعها الدينية، هامشاً من الاستقلالية في ح –الأطراف    .)8(يا

لا شــك أن ثمــة مؤسســة دينيــة (رسميــة) بــدأت بالتشــكل منــذ العهــد الســلجوقي، ثم المملــوكي، ومــا لبــث أن اكتملــت في العهــد العثمــاني، 
ا تتجسد في مراتب القضاء ومشيخة الإسلام والتعليم والإفتاء، ولكـن مـع ذلـك بقـي قطـاع مـن الفقهـاء والعلمـاء خـارج نطـاق  وكانت أجهز
و الوظيفة الرسمية لا سيما لدى أهل التصوف والتشيع في العالم الإسلامي، وتجدر الإشارة إلى أن العديد مـن هـؤلاء قـادوا حركـات معارضـة، أ

حركــات تحــرر، أو حملــوا دعــوات إصــلاح واحتجــاج أو اعتــزال وزهــد ونبــذ لـــ"سلطان الــدنيا"، وفي كــل الأحــوال كــان لهــذه الرمــوز قواعــد شــعبية 
  .)9(ما تأطّرت في طرق الصوفية والولاء لشيخ الطريقة أو المذاهب الفقهية لدى مختلف الفرق والفئات الإسلاميةغالباً 

  ثانياً: فعاليات المدينة الإسلامية: الإنتاج الحرفي والأسواق والحارات



ــا خــلال القــرون ا لثلاثــة الأولى، وفي ســياق اتســاع التجــارة مــع نشــأة الدولــة الإســلامية وتوســعها عــبر حركــة الفتــوح وبنــاء هياكلهــا وأجهز
العربيـة،  –البيزنطيـة، المشـرقية  –وعلاقات التبادل عبر الطرقات التقليدية بين دوائر العالم الإسلامي ذات المواريث الحضارية القديمة (اليونانية 

نمــاط مــن التنظــيم العمــراني والســكاني، وأنمــاط مــن الهنديــة) انتظمــت المدينــة الإســلامية، كمحطــة تجاريــة في غالــب الأحيــان، في أ –الفارســية 
ية تنظيم العمل وعلاقات التبادل في الأسواق والحارات، وتوزعت المدينة في دوائر وخطوط مـن الوحـدات الإنتاجيـة والتجاريـة والحرفيـة والسـكن

قبلــي، أو  –وزع ديمــوغرافي "مللــي" أو عــائلي المســجد كنقطــة ارتكــاز وصــولاً إلى الحــارات الســكنية المتقاطعــة هــي أيضــاً مــع تــ –حــول الجــامع 
  اختصاص حرفي مندمج في غالب الأحيان مع طريقة من طرق الصوفية.

هذا التنظيم الذي لا نزال نشهد آثاره وبعض مظاهره في الأسواق القديمة في بعـض المـدن العربيـة والإسـلامية (كالقـاهرة وفـاس وبغـداد..)، 
سـها بأشـكال مـن التـوازن بـين التـدخل الحكـومي (السـلطان) الـذي يتمثـل في مؤسسـات الـوالي والقاضـي ية عـبرت عـن نفاجتماعحمل دينامية 

الأهليــــة (المدنيــــة) الــــتي عــــبرت عــــن نفســــها بابتــــداع أشــــكال مــــن التنظيمــــات  –يــــة جتماعوالمحتســــب وصــــاحب الشــــرطة، وبــــين الحاجــــات الا
تركــز بشــكل أساســي في الإنتــاج الحــرفي والتجــارة انــتظم في "الأصــناف"، وهــذه والمؤسســات الموازنــة لمؤسســات الدولــة. فالنشــاط المــدنيّ الــذي 

يــة تراتبيــة متماســكة، كــل تنظــيم فيهــا يعــبر عــن أهــل حرفــة مــن الحــرف، والملاحــظ أن التنظــيم (الصــنف) الــذي اجتماعالأخــيرة هــي تنظيمــات 
المريد) إلى الصانع، إلى المعلم، إلى شـيخ الحرفـة... إلى شـيخ السـوق. يدعوه البعض "الطائفة"، يعتمد تراتبية أهل الصوفية ابتداءً من المبتدئ (

اً وبين كل مرتبة تقوم أعراف وطقوس وأخلاقيات وتقنيات تعبر بدورها عن التفاوت الحاصل بين كل مرتبة ومرتبـة في المعرفـة والقيمـة، أي وفقـ
  .)10(الديني –لدرجات تحصيل أو معرفة "سر المهنة" الذي أضفي عليه الطابع القدسي 

هذا الأمر ساعد على إحداث التماسك داخل التنظيم، كما ساعد على التماسك في التعامل مع الخارج، إذ عبر هـذا التماسـك والتراتبيـة 
 حوفظ على تقنيات الصـنعة (الكـار) وجـودة السـلعة، وكانـت عـبر التنظـيم تحـدد الأسـعار وتفـتح الحوانيـت المسـتقلة ويـدافع عـن الجسـم الحـرفي

  تجاه أصناف أخرى أو اتجاه الدولة.
ويلاحــظ المــؤرخ الــدارس للعصــر العباســي "أنــه اســتقر لكــل حرفــة عرفهــا وأصــولها حــتى كــان هــذا العــرف مقبــولاً لــدى القاضــي والمحتســب في 

  .)11(فض مشاكلهم المهنية"
ت الحرفيـة في المـدن العربيـة والإسـلامية، كمـا وجـدنا مـادة حتى إذا ما انتقلنا إلى العهد العثماني وجدنا استمرارية ملفتـة للنظـر لهـذه التنظيمـا
  تاريخية توثيقية تسمح بقراءة تاريخية للدور الذي كانت تقوم به بين المجتمع والدولة.

من خلال دراسة طوائف الحرف والصناعات في حماة في القرن السادس عشر، اعتماداً على سجلات المحكمة الشرعية، نستنتج أن "شيخ 
اة وهو شيخ مشايخ الحرف كلها، أو شيخ التجار، كان يعينَّ بإجماع التجـار في سـوق التجـار، ويشـترط فيـه أن يكـون صـاحب ديـن سوق حم

ا، أن يختاره ويرضى به كامل التجار، وأن يوافق القاضـي والسـلطان علـى تعيينـه". وكانـت مهمـة هـذا الشـيخ  وأخلاق، أهلاً للمشيخة لائقاً 
ى كــل طوائــف الحــرف ومشــايخها ويقــوم بصــلة الوصــل مــا بــين الــوالي والقاضــي مــن جهــة، والطوائــف الحرفيــة مــن جهــة تشــمل: "الإشــراف علــ

  .)12(أخرى" ولا يتم أي تغيير فيها إلا بعلمه ورأيه "وكان مشايخ الحرف وكلهم ينُتخبون بحضوره ويزكون بتزكيته"
م، والطلـــب مـــن أمـــا ســـلطة شـــيخ الطائفـــة فكانـــت تشـــمل إدارة شـــؤون أبنـــاء الطائ فـــة والاهتمـــام بمشـــاكلهم والإشـــراف علـــى تنفيـــذ اتفاقـــا

القاضـــي تســـجيل هـــذه الاتفاقـــات. وكـــان يرفـــع شـــكاوى الطائفـــة علـــى طائفـــة أخـــرى إلى القاضـــي بنفســـه، وكـــان الـــوالي يتصـــل بالطائفـــة عـــن 
  .)13(طريقة



العلاقــات التنظيميــة الصــارمة الــتي تربطــه بأبنــاء الطائفــة،  هــذه المهمــات الوســيطة، كانــت لا تخلــو مــن ســلطة يمارســها الشــيخ، اعتمــاداً علــى
دءاً وهي علاقات تتداخل في عدة مستويات (تقنيـة، دينيـة، وعائليـة). فعلـى المسـتوى التقـني والتنظيمـي يخضـع التعلـيم الحـرفي لتراتبيـة دقيقـة، بـ

، لشيخ الحرفة "الحق بـأن يشـد بالكـار المبتـدئين المـاهرين فيصـيرون إلى الصانع، إلى المعلم، وعلى قاعدة هذه التراتبية -كما قلنا  –من المبتدئ 
صنّاعاً أو معلمين" وحفلة الشد (أي الترفيـع) تلُخـص عـبر سـلطات المشـرفين عليهـا (وهـم: شـيخ الحرفـة والنقيـب والشـاويش، وعـبر المشـاركين 

مـا وصـفها أحـد معاصـريها في أواخـر القـرن التاسـع عشـر في ك  –فيها وهم: أهل الحي والأقارب وأهل الحرفة) مشهد سلطة أهليـة تلمـح فيهـا 
رموز حركات دقيقة لها دلالتها في التوزيع الوظائفي للسلطة في المجتمع الحرفي وفي الالتزام بعهد ومواثيق دينية لها فعل الضوابط  –بحث علمي 

ــا وعــدم الغــش فيهــا وســلوك مخافــة االله في المعاملــة الطــابع الــديني الــذي يرتســم في حفلــة الشــد، الــذي يتجلــى في . ف)14(لأصــول الحرفــة وإتقا
كلهـا   –التشديد على قراءة "الفاتحة" والأدعية والأناشيد النبوية التي يتخلل الحفلة وإسباغ جو من الورع والتقـوى علـى "المشـدود" والحاضـرين 

علــى نفســه أمــام معلمــه، بينمــا النقيــب يقــرأ الفاتحــة فــوق  أمــور تشــدد علــى "العهــد" و "الميثــاق" و "الأخــوة" والعهــد الــذي يقطعــه "المشــدود"
 رأســيهما في مشــهد روحــي، يتضــمن وفقــاً للأعــراف الســائدة في المجموعــة الحرفيــة "دســتوراً" هــو نــوع مــن المبايعــة للمشــدود في أن يلتــزم بقواعــد

ذا الم عنى شاع مصطلح "الدستور" آنذاك، ولعـل هـذا الأمـر هـو منها: الاتفاق، وعدم الغش، والتسعيرة العادلة، والتضامن مع رفاق المهنة. و
م إثـر 1908ما يلفت انتباه المستشرق لـويس ماسـينيون في دراسـته للحـرف وفي تحليلـه دلالات الاسـتخدام الشـعبي لمصـطلح "الدسـتور" عـام 

م إثــر الانقــلاب 1908الــتي أعلنــت عــام  الانقــلاب الدســتوري العثمــاني آنــذاك، يقــول: "إن تعبــير الدســتور اســتخدم للدلالــة علــى المشــروطية
ى الذي قامت به جمعية الاتحاد والترقي" ويضيف معلقاً: "عندما كـان النـاس يهتفـون "دسـتور" فإنمـا كـانوا يستحضـرون معـنى الميثـاق القـائم علـ

  .)15(قسم إيماني"
هذا التنظيم الحرفي في الفكـر والممارسـة في مجـال  السياسي هو ما يقدمه –ي جتماعومهما يكن فإن ما يهمنا التشديد عليه في الجانب الا

يـة تـتم بمعـزل عـن الهيئـة الحاكمـة، اجتماعالسلطة الأهلية في التاريخ العربي. ففي هذا المجال يبرز تقاطع طرق الصوفية وطوائف الحرف، حركية 
فالدراسـة التاريخيـة المتخصصـة تشـير كـذلك، وبالمقابـل إلى وإن لجأت هذه الأخيرة إلى التنسيق معها أو احتوائها وضبطها أو اختراقها أحيـاناً، 

ية أو انتظامهم جزئياً فيها، منذ قيام حركات العيّارين والشطار وتنظيمات الفتـوة في العصـور جتماعاندراج الحرفيين أيضا في حركات العامة الا
يـة جتماعمن لـيس ببعيـد. ولابـد مـن الإشـارة إلى أن هـذه الحركـة الاالعباسية، إلى فتوة الحارات التي استمرت في العديد من المدن العربية حتى ز 

ا كانت في كل الأحـوال تعبـير  اً سواء اتجهت إلى التنسيق مع الهيئة الحاكمة أو على الاحتجاج والرفض مع حركات العامة، أو كجزء منها، فإ
ــذا المعــنى يقــول المستشــر اجتماع قان غــب وبــوون في وصــف وظائفيــة الطائفــة الحرفيــة علــى الصــعيد يــاً مســتقلاً عــن سياســة الهيئــة الحاكمــة. و

يــة جتماعالسياســي: "وكانــت الطائفــة تخــدم عــدة أغــراض، فقــد كانــت تــوفر الوســيلة الــتي تمكــن أقــل المــواطنين شــأناً مــن التعبــير عــن غرائــزه الا
واطنــة فهــو وإن لم يكــن يســتدعي إلا نــادراً لكــي يلعــب ي، وكانــت المجــال الــذي يمــارس فيــه حــق المجتمــاعوالاطمئنــان إلى مكانتــه في النظــام الا

أي دور في الحيـــاة السياســـية الخارجيـــة إلا أنـــه مـــن الناحيـــة المقابلـــة كـــان في مـــأمن مـــن أن يتـــدخل حكامـــه السياســـيون في شـــؤونه إلا بشـــكل 
يـــة للطوائـــف لـــيس كلهـــا بـــل جتماعفـــة الاطفيـــف، إذ كـــانوا بوجـــه عـــام يحترمـــون اســـتقلال الطوائـــف وطرائقهـــا التقليديـــة، وممـــا كـــان ينمـــي الوظي

  .)16(معظمها وبخاصة طوائف الحرف، ما لها عادة من ارتباطات مع إحدى الطرق الدينية الكبرى"
  ية والعلمية:جتماعثالثاً: الوقف والخدمات الا



هـذا الكـم الهائـل مـن الاجتهـادات  من يستعرض النصوص الفقهية الكثيرة في الاقتصاد الإسلامي و"المجتمع المتكافل" في الإسلام يستوقفه
والتوصــيات والأحكــام في مســألة الصــدقات وأوجــه صــرفها علــى أعمــال الخــير والــبر والنفــع العــام للمجتمــع. ويــأتي في مقدمــة هــذه الصــدقات 

  الزكاة والوقف.
ت أن التجــاوزات لا ســيما مــن قبــل أهــل لا شــك أن ثمــة فارقــاً بــين الــنص/ النظريــة والواقــع التــاريخي، لكــن التجربــة التاريخيــة الإســلامية تثبــ

الدولــة أو المســتفيدين منهــا لم تكــن إلا مظــاهر تتعــايش مــع أخــرى في المجتمــع. وتختلــف درجــات المفارقــة بــين الــنص والواقــع حســب المراحــل 
ة" في المدينـة وحـتى العصـر والحكام و "شباب" الدولة والمجتمع أو ترهلهما، لكن في كل الأحوال تبقى بعض الثوابـت منـذ تأسـيس نـواة "الدولـ

يــة مــن طبابــة جتماعالإســلامي أن ينــتج مؤسســات للنفــع العــام والخــدمات الا جتمــاعالعثمــاني شــاهداً علــى أن المجتمــع العــربي قــادر في ظــل الا
ام بفريضة الصـدقة وتعليم ومبرات لليتامى والمعاقين ومستشفيات ومساكن ومطاعم شعبية... وكل هذه الخدمات قامت على المبادرة أو الالتز 

 من قبل أهل الدولة أو أهل الثروة والمكلفـين. وشـكل الوقـف أحـد أهـم مـوارد هـذه الخـدمات وإطـاراً مؤسسـياً لهـا. ويعتـبر الفقهـاء أن "الوقـف
قـول النـبي  من الصدقات الدائمة غير اللازمة، وهو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة". والأصل في الوقف كما يقول الفقهاء،

: "إذا مـــات الإنســـان انقطـــع عملـــه إلا مـــن ثـــلاث: صـــدقة جاريـــة، أو علـــم ينتفـــع بـــه، أو ولـــد صـــالح يـــدعو لـــه" و -صـــلى االله عليـــه وســـلم-
  .)17("الصدقة الجارية" فسرها العلماء بالوقف

انــــات ودور العلــــم والمــــدارس ويشــــمل الوقــــف الكثــــير مــــن أوجــــه المنفعــــة للمجتمــــع، إذ يشــــمل وقــــف المســــاجد والحوانيــــت والأراضــــي والخ
ا والمستشفيات والأوقاف على المقابر، والأوقاف للقرض الحسن، ووقف البيوت الخاصة للفقراء، والسقايات، والمطاعم الشعبية التي يفرق فيهـ

ليــل)، ووقــف الآبــار في الطعــام للفقــراء والمحتــاجين (كتكيــة الســلطان ســليم وتكيــة الشــيخ محيــي الــدين بدمشــق، وتكيــة الحــرم الإبراهيمــي في الخ
 –في حـال عجـز الدولـة  –الفلوات لسقاية المسـافرين والـزروع والماشـية، ووقـف عقـارات وأراض زراعيـة يصـرف ريعهـا للمجاهـدين أو يصـرف 

بــل إن  لإصــلاح القنــاطر والجســور، وكثــير مــن الأوقــاف كــان يصــرف ريعــه علــى اللقطــاء واليتــامى والمقعــدين والعجــزة والعميــان والمجــذومين..
الوقف شمل ما حبس ريعه لتزويج الشباب والشابات الذين تضيق أيديهم أو أيدي أولياء أمرهم عن نفقات الزواج والمهر، وشمل ما يقُدم مـن 
حليب وسـكر، حـتى لقـد جعـل صـلاح الـدين الأيـوبي في أحـد أبـواب القلعـة بدمشـق "ميزابـاً يسـيل منـه الحليـب" وميزابـاً آخـر يسـيل منـه المـاء 

  .)18(ذاب فيه السكّر، تأتي إليه الأمهات يومين في كـل أسبوع ليأخذن لأطفالهن ما يحتاجون إليه من السكر والحليب"الم
ويمكـــــن القـــــول أن معظـــــم دور العلـــــم الـــــتي تأسســـــت في القـــــرن الرابـــــع الهجـــــري الـــــذي يصـــــفه آدم متـــــز بــــــ"عصر النهضـــــة في الإســـــلام"، ثم 

التي تأسست في العهد السلجوقي وحكم آل زنكي والأيوبيين في المشرق، قامت بشكل أساسي علـى المستشفيات والبيمارستانات والمدارس 
  الأوقاف.

ية والدينية كالجوامع والمدارس والخوانق والربط والزوايا والتكايـا والمستشـفيات والبيمارسـتانات الـتي يعـددها جتماعثم إن مئات المؤسسات الا
شام التي يعود بعضها إلى ما قبل العهد العثماني وبعضها الآخـر إلى المراحـل العثمانيـة الأولى، إنمـا نشـأت "محمد كرد علي" في مدن في بلاد ال

  .)19(واستمرت بفعل الدعم الذي أمنته لها مؤسسة الوقف
  استنتاجات

ـدف إلى تقـديم صـورة سـجالية في حمـى الجـدل الـذي ارتفـع في هـذه  إن العودة التاريخية إلى مؤسسات المجتمع الأهلي في التاريخ العـربي لا 
منهجـاً آخـر المرحلة بين ثنائيات العقل العربي المشطور بين "الديني" و "المدني" أو بين "الإسلامي" و "العلمـاني"، وإنمـا تطـرح العـودة التاريخيـة 

  في فهم المصطلح والمفهوم وطبيعة علاقة الماضي بالحاضر وتأثيره في المستقبل.



"ماضـوياً" كمـا اعتقـد الـبعض، ومـا يُظـن أنـه "ديـني" لأن مرجعيتـه دينيـة، لـيس غيبـاً أو فكـراً ميتافيزيقيـاً انتهـت مرحلتـه،   فالتاريخ ليس فكـراً 
كما رأت مدرسة أوغست كونت منذ مطـالع القـرن التاسـع عشـر، فالاجتهـاد الـديني هـو أيضـاً تمثـل وضـعي للمقـدس في الزمـان والمكـان، أي 

والرأي والمشاعر، أما الاجتهاد الـذي يصـر علـى نعـت  جتماعلحاجات الإنسان في المعيشة والاقتصاد وطرق الا في المدني، ذلك أنه يستجيب
وعــي نفســه بالعلمــاني أو المــدني أو الوضــعي مقابــل الــديني فقلمــا يفلــت مــن المقــدس والمثــالي والغيــبي، إمــا بتــأثير الثقافــة الجمعيــة عــن طريــق اللا

ظ رمـــوزاً، كمـــا رأى يونـــغ في أوروبـــا الـــتي كبتـــت مســـيحيتها ذات وقـــت، أو حركـــات اســـترداد (الأصـــوليات الجمعـــي الـــذي لا يلبـــث أن يســـتيق
لات المسيحية في أوروبا وأمريكا)، وإما بتحول المقولة الوضعية إلى دوغمائية كما هي حال بعض العلمـانيين المتشـددين. والتشــدد في كـل الحـا

  هو تعصب فئوي وعصبوية أيديولوجية.
 عودة إلى التاريخ لقراءة ظواهر الحاضر (المجتمع المدني، مثلاً) من زاويـة نـبش الجـذور، لرؤيـة مـا هـو أنثروبولـوجي (ثابـت) ولرؤيـة مـا هـوإن ال

تاريخي (متحول)، تكتسب أهمية منهجية وليس مرجعية. إذ يستحيل تأبيد الماضي في مرجعية "ناجزة"، ذلك أن إنجاز معرفة الماضـي هـو أمـر 
لذلك تتجدد دائماً دعوات إعادة قراءة التاريخ. فطالما أن أدوات المعرفة متجـددة، فـإن ثمـة حاجـة دائمـة لإعـادة البحـث في التـاريخ مستحيل 

  وتجديد قراءته.
والاسـتمرار وإن التنبه إلى قراءة تاريخية عربية لـ"المجتمع المدني" يحمل ضمناً هموماً تراوح بين هاجس البحث عن "الأصيل"، أو همّ التواصل 

  في "هوية ثقافية"، أو هاجس التماثل مع الآخر.
وإذا كان كل هـذا مـبرراً في السـيكولوجيا الثقافيـة، فـإن موقـف التخطـي والتجـاوز للجانـب السـيكولوجي أضـحى أمـراً ضـرورياً. وعلـى طريـق 

  بلورة هذا الموقف نقترح الخلاصات والتوجهات التالية:
ا هــو حالــة اســتقلال أو تــوازن مــع الدولــة موجــودة بكثافــة في العمــق التــاريخي للــوعي العــربي، هــذا العمــق إن جــذور المجتمــع المــدني، بمــ – 1

  الذي يمثله الدين والثقافة التراثية ووعي التاريخ بما هو حالة معرفة متجددة ونقدية للماضي.
ا مـع أما الانقطاع الحاصل في هذا الوعي فسببه ممارسات وتوجهات الدولة التوتاليتاري ة المحلية التي تماثلت في إيديولوجيتها وهياكلها وأحزا

 نموذج الدولة القومية الحصرية في الغرب، وثقافة سياسية شاعت بين النخب، مفادها أن التغيير لا يحصل إلا بركوب مغامرة السلطة، أي عبر
  سلامي.استعادة نموذج الدولة المتغلبة و "إمارة الاستيلاء" في تراثنا العربي والإ

ي التقليــدي الــذي اخترقتــه علاقــات الإنتــاج جتمــاعإن مــا بقــي مــن تــراث المجتمــع الأهلــي القــديم لا يعــدو أشــكالاً مــن التماســك الا -2
ـا للأحـزاب وتعدد ا للنقابة الحديثة، وتعددية الطرق والمـذاهب أخلـت مكا يـة الجديدة وأنماط الاستهلاك الحديثة، فطائفة الحرفة أخلت مكا

  ية والثقافية.جتماعامج السياسية والاقتصادية والاالبر 
وأمـــا مؤسســـة الوقـــف وبقيـــة الصـــدقات (كالزكـــاة مـــثلاً) فهـــي مؤسســـة تاريخيـــة دينيـــة قابلـــة للتجديـــد، بـــل مـــن الواجـــب تجديـــدها وإحياؤهـــا 

ا في بعض مراحل الدولة. إذ كان الوقف قـد تحـول إلى وسـيلة لتم ركـز الملكيـة في العائلـة الواحـدة (شـيوع وإنقاذها سواء من الترهل الذي أصا
الوقــف الــذري)، أو وســيلة إثــراء غــير مشــروع لــدى متــولي الوقــف الــذين حولــوه إلى شــبه ملكيــات خاصــة متوارثــة، كمــا أنــه تحــول مــع ازديــاد 

دوره عــبر مؤسســات إحيــاء  مســاحته إلى عــائق في وجــه إحيــاء الأرض واســتثمارها مــن قبــل الفلاحــين. ولا شــك أن الوقــف إذا مــا ركــز علــى
يـة والعلميــة (وهـي في أسـاس وظيفتــه) فإنـه سـيقوم بـدور مهــم في إحيـاء المجتمـع المــدني جتماعالا –وجمعيـات مسـتقلة ووفـق هــذه الرؤيـة الخيريـة 

  العربي الحديث، وفي إقامة توازن أكيد مع دولة عادلة ديمقراطية.



ا أي كيـف الوصـول  لكن كل هذا يبقى مشروطاً بطبيعة نظرة العقل السياسي – 3 إلى مسألة السلطة، وصـولاً إليهـا أو اسـتمراراً في نصـا
  إليها وكيف الاستمرار فيها؟

تــه إن التجربــة التاريخيــة العربيــة والإســلامية أنتجــت دول لا يــؤمن أهلهــا وأســرها بتــداول للســلطة، لكنهــا بالمقابــل شــهدت مجتمعــاً أهليــاً تخلل
ـــادرات والحريـــات وا يـــة والعلميـــة ومواقـــف معارضـــة وممانعـــة في إطـــار العصـــبيات والقبائـــل أو في إطـــار الملـــل جتماعلمشـــاريع الاتعبـــيرات مـــن المب

  والمذاهب، أو في تنظيمات الحرف والطرق الدينية.
نمـاط إنتـاج وفي المرحلة المعاصرة لم تعد هذه البنى والمؤسسـات، مـع المسـتجدات العالميـة مـن اتصـال وإعـلام وتقنيـات تنظـيم وتعبـير وتمثيـل وأ

  واستهلاك، لم تعد كافية وإن وجدت للتعبير عن حاجات المجتمع الأهلي.
هي الإطار المستوعب لهذه التعددية  –ومدخلها الأساسي تداول الحكم عبر الانتخاب والبرلمانية  –لقد أضحت الديمقراطية 

بي كحالة تطوير وتجاوز لحالة المجتمع الأهلي الذي شهدته ية. وهي الشرط لقيام المجتمع المدني الحديث في أقطار الوطن العر جتماعالا
  مجتمعاتنا في المراحل المترهلة.

**********  
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  المجتمع المدني في الفكر الإسلامي:
  الاختلاف القديم والتعددية الحديثة

 *أحمد الموصللي

  أولا: مقدمة في الاختلاف في الفكر القديم والوسيط
وبســبب تغيــير الظــروف الاقتصــادية شــهد تــاريخ الإســلام خلافــات عــدة وتعــدداً في الــرؤى بســبب تعــدد تفســيرات الــنص الــديني الإلهــي، 

يــة والسياســية. فقــد تم تفســير الــنص الــديني بتوجهــات عــدة ومســتويات مختلفــة ومــن وجهــات نظــر متعــددة. وهــذه الأمــور جتماعوالعلميــة والا
ة والمحكمة. كل هذه الأمور وظفت من  أجل تبرير وجهة نظر دينية احتوت على الظواهر الخارجية والداخلية، والحقيقية والميتافيزيقية، والمتشا

معينـــة أو غيرهـــا، أو مدرســـة معينـــة أو غيرهـــا، أو تيـــار فكـــري مـــا أو غـــيره. فحـــوْلَ الـــنص الـــديني، القـــرآن الكـــريم نشـــأت وتطـــورت واعتمـــدت 
كـلام، ولم يكـن ورفضت عدة علوم ومدارس في اللغة والتفسير والفقه وعلم الكلام والصوفية والأخلاق. فالنص لم يرتبط فقط بالفقه وعلم ال

ـائي ولكـل البشـرية. فالمسـلمون نظـروا إلى الـنص علـى أنـه أغـنى مـن الحقيقـة المرحليـة الـ تي بالإمكان استيعاب الحقائق القرآنيـة بشـكل واحـد و
صــالح  هــي في حــال تحــول وتطــور دائــم، ومــن ثم فعلــى المســلمين إعمــال الــنص في هــذه الحقيقــة. إذ إن الــنص القــرآني عنــد المســلمين هــو مبــدأ

  لكل زمان ومكان.
يـنص يركز القرآن الكريم على مبدأ حرية الاعتقاد والالتزام الديني، وهناك العديد من الآيات الـتي تحـرم إكـراه إنسـان مـا علـى اعتقـاد معـين. 

الوثقى لا انفصـال لهـا  لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باالله فقد استمسك بالعروة﴿القرآن على أنه 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعـا أفأنـت تكـره النـاس حـتى يكونـوا ﴿، كما ينص القرآن في آية أخرى على أن ﴾واالله سميع عليم

لا يزالـون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحـدة و ﴿، ﴾ولو شاء االله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل﴿، ﴾مؤمنين
  )1(.﴾مختلفين

وإلى دعـوة الإنسـانية إليهـا دون إكـراه. وقـد حـدد  هي هداية البشـرية إلى الحقـائق الميتافيزيقيـة -صلى االله عليه وسلم-إن مهمة النبي محمد 
تم فـإن أسـلموا فقـد والأميـين أأسـلم بفإن حاجوك فقل أسلمت وجهي الله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتا﴿القرآن مهمة النبي هذه بقوله 

كمـا يوضـح   )2(.﴾فإن أعرضوا فما أرسـلناك علـيهم حفيظـا إن عليـك إلا الـبلاغ﴿، ﴾اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واالله بصير بالعباد
دخـالهم في الإسـلام القرآن الكريم أحقية حرية المعتقد للجميع مع إعلانه اختلافه مع بعـض العقائـد المسـيحية واليهوديـة: فـالقرآن لم يـدع إلى إ

م الدينية الشخصية والا كجماعات مستقلة في الجماعـة   ةيجتماعبالقوة بل عبر الحوار والمجادلة. كما أنه سمح بإقامة دور العبادة وتسيير شؤو
فمـا اسـتقاموا لكـم كيف يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله إلا الـذين عاهـدتم عنـد المسـجد الحـرام ﴿الكبرى. فالقرآن الكريم يقول: 

الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا االله ولولا دفع االله الناس بعضهم بـبعض لهـدِّمت ﴿، ﴾فاستقيموا لهم إن االله يحب المتقين
هــل الكتــاب إلا بــالتي ، "ولا تجــادلوا أ﴾صــوامع وبيــع وصــلوات ومســاجد يــذكر فيهــا اســم االله كثــيرا ولينصــرن االله مــن ينصــره إن االله لقــوى عزيــز

  )3(.﴾هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون
علــى أوامــر وطــرق وأســس التقيــيم والتصــنيف. فهــو يصــنف الأشــياء عمومــاً إلى مشــروعة وغــير  -ككتــاب للهدايــة-ويحتــوى القــرآن الكــريم 

قيــة وغــير أخلاقيــة، وخــيرّة وشــريرة. كمــا أنــه يــزود المــؤمنين بــالحجج الــتي يمكــن توظيفهــا مــع غــير المــؤمنين. إلا أن أهميــة الــنص مشــروعة، أخلا
المســتوى الــذي لا يمكــن ربــط الــنص فيــه. وبــالرغم مــن أن القــرآن هــو الــنص القطعــي لــدى المســلمين، إلا أن الكثــير مــن مضــامينه  اتتجــاوز هــذ



بــل تحتمــل المرونــة والتعدديــة. لكــن لا يمكــن فصــل رؤيــة الإســلام للعــالم وللثقافــة الــتي تســتخلص مــن الــنص عــن واقــع ليســت بالضــرورة قطعيــة 
  المسلمين في عصر ما.

إن الاستناد إلى النص عبر الاقتباس منه هـو محاولـة لشـرعنة رأي مـا في مقابـل الآراء الأخـرى، لكـن هـذا الـرأي لا يتحـول إلى حكـم قطعـي 
إن معـــنى الـــنص قابـــل للتحـــول ويبقـــى خاضـــعا للنقـــاش والتبـــدل. إن مرونـــة الـــنص، لا خاصـــيته، تبقيـــه صـــالحاً عـــبر الأزمنـــة بشـــكل كلـــي. إذ 

ا والأمكنة. ولذا، فإن كل محاولة من أجل الإدعاء بالصحة المطلقة في التعبـير عـن الـنص قابلتهـا في التـاريخ الإسـلامي ادعـاءات مضـادة. وهـذ
ى احتوائــه علــى جميــع المســتويات، وخاصــة مســتوى المعرفــة والفلســفة، وعــبر طوائــف أو مــدارس معينــة. ويمكننــا يعــني أن الــنص لا يســمح بــدعو 

ة. القول إذاً إن المشروعية القرآنية لا يمكن لأي فئة من الناس أن تستحوذ عليها؛ فالتصنيف الدقيق للنـاس هـو خـارج إطـار المؤسسـات الدينيـ
للنص ومفسر له. أما اتفاق مجموعة معينة مـن النـاس علـى تفسـير أو قـراءة مـا لا يجعـل منهـا التفسـير فكل مسلم، من حيث المبدأ، هو قارئ 

أو القــراءة الشــرعية الوحيــدة أو ذات الصــحة المطلقــة. ففــي حــال عــدم رفــض القــارئ أو المفســر للــنص أو تفســيره بمــا هــو مخــالف للــنص، فلــه 
ة إلى خير الفرد والجماعة. فالقارئ قد يعتمد في قراءته على النص أساسا، فيما يعتمد الحرية في قراءة النص حسب الظروف والشروط المفضي

  آخر على الإجماع أو الرأي أو الدليل أو المصلحة. فكل هذه الطرق تنبع أساسا من النص.
ع والتعـدد. فهنـاك العديـد مـن ولأن النص كوحي إلهي هو مصدر التفسيرات أو القـراءات المتعـددة والالتـزام، فهـو يشـرعن الاخـتلاف والتنـو 

والفــتن، إلا أنــه يتحــدث  ةالآيــات الكريمــة الــتي تتحــدث عــن الاخــتلاف باعتبــاره أمــرا طبيعيــا. ومــع أن القــرآن لا يحبــذ الانشــقاقات السياســي
الاختلافـــات الطبيعيـــة بإيجابيـــة عـــن التنـــوع القبلـــي والطـــائفي والأممـــي والشـــعبي وتنـــوع الأعـــراق واللغـــات والحضـــارات. كمـــا أن القـــرآن يعـــترف ب
  .)4(الجسدية والفكرية للأفراد. فالتنوع في طرق المعاش هو جانب من الخلق الإلهي، وعليه، لا يجوز إجبار الناس على التوحد

ن ، فلا يمكن لأي سـلطة أةالمتعدد تإن أحد العوامل المشرعنة للاختلاف والتعددية هو النص القرآني نفسه. فمعنى النص يحتمل التفسيرا
وهكـذا، كانـت التفسـيرات المختلفـة والاختلافـات  )5(تدعي ادعاءا قطعيـا بتوصـلها إلى المعـني الحقيقـي للـنص دون الإخـلال بـالالتزام الـديني.

المنهجيـــة نتـــائج طبيعيـــة لطبيعـــة الـــنص. وبينمـــا وحـــدّ الإســـلام كعقيـــدة وشـــريعة الجماعـــة، إلا أنـــه سمـــح بالتعـــدد والاخـــتلاف وحـــتى بالمعارضـــة، 
ة عند ربط النص في سياق معين. إذ أن النص يمكـن أن يفهـم في عمليـة مسـتمرة للتغـير، كمـا أن القـارئ لا يـرتبط بالضـرورة بـالقراءات وخاص

مـع السابقة بل بسياق القارئ. ومع أن المسلمين مالوا إلى تقليد أسلافهم، إلا أن هذا التقليد لم يمكن مطلوبا بالنص بـل عـبر ضـغوطات المجت
ــا في الحقيقــة كانــت تفســيرات مختلفــة، وفي بعــض الأحيــان تفســيرات والحنــين إ لى الماضــي. ومــع أن كــل القــراءات اعتمــدت علــى الــنص، إلا أ

  وإيديولوجيات متعارضة.
إن الإشــكالية الأساســية في التــاريخ الفكــري للإســلام لم تكمــن في شــرعنة التعــدد والاخــتلاف بــل في النهائيــة الــتي ادعتهــا مــذاهب فقهيــة  

ــا. وتحــول اضــطهاد المــذاهب لبعضــها الــبعض إلى مصــدر للعــداوة والبغضــاء. فــاعتبر كــل مــذهب أنــه  ومــدارس فكريــة وربــط الالتــزام الــديني 
التجســيد العملــي للــنص، مــع أنــه لم يكــن هنــاك مقيــاس موضــوعي لقيــاس هــذا الإدعــاء. ومثــل هــذه الــدعاوى أدت إلى تعميــق الانشــقاقات 

  الحروب وبالتالي إلى اختلافات سياسية وعقائد استئصالية.والاضطهاد وإلى النزاع و 
ذه الطريقة رفضت معظم المدارس الفكرية رؤى الآخرين واعتبرت مدارسها السلطة الأساسية في الأمور الدينية. فهم لم يستأصـلوا فقـط  و

موهم بالكفر أو الهرطقة وشككوا في التزامهم الديني. ومـع أن كـل المـدا رس تقبلـت مفهـوم الاخـتلاف مـن الناحيـة النظريـة، إلا الآخرين بل ا
ــم لم يطــوروه حــتى يصــبح منهجــاً فكريــاً. إن الرؤيــة الأصــلية للتعدديــة في الإســلام تقــوم علــى قاعــدة أن كــل رأي نــتج عــن الاجتهــاد فهــو  أ

وعنــدما  )6(وخاضــعة للصــواب والخطــأ. صــحيح، إذ إن العقــل البشــري لا يمكنــه التوصــل إلى المطلــق، فــإن كــل الاجتهــادات لهــا طبيعــة مؤقتــة



ـائي عنـد  يدعي أي مفكر أن رأيه صواب وأن الآخرين على خطأ، فهذا ينطبق فقط على الحجة المقدمة، ولهذا لا يمكـن إلا أن يكـون غـير 
ا آراء مختلفة في قضايا فقهية والتي )7(الإمام الغزالي. يمكن أن تتغير من وقت إلى آخر  واعتبر الفقهاء الاختلافات عند هذا المستوى على أ

ومـن مجتمـع إلى آخـر. وهكــذا، تم الاعـتراف بـأن الفقـه هــو علـم تطبيقـي ينطبــق عليـه تعـدد الـرؤى والآراء ويتعلــق بـالظروف العامـة والســياقات 
  المختلفة ويتعلق بالإرادة والمصلحة.

ـا أساسـية في المبدأ، لم يكن هناك تحفظ ديني حول تعـدد التفسـيرات المختلفـة والتنـو  ع والالتـزام الـديني. ومـع أن الأصـول الدينيـة اعتـبرت أ
وليست عرضة للاختلاف، إلا أن واقع الأمر أن علماء الكلام تقبلوا مبدأ تعدد التفسيرات حتى في قضايا علـم الكـلام. ولأن علمـاء الكـلام 

ا علـى الحاجـة إلى اعتمـاد تفسـير أساسـي واحـد يتقبلـه عامـة اعترفوا بصعوبة قيام الدين على أصول أساسية خاضعة للاختلافـات، فقـد توافقـو 
ذي الجمهور والعلماء. إن العقل الديني الكلامي كان ذا طبيعة دفاعية وتوحيدية مما جعله يعتمد على التعريفـات القاطعـة. فهـذا العقـل هـو الـ

  مثل التوجهات الإيديولوجية لتوحيد المجتمع ورفض الفتنة.
ــا تمتلــك الحقيقــة  إن هــذا الفكــر لم يســتطع إلا أن ينــتج خلافــات حقيقيــة ومــدارس كلاميــة مختلفــة. وبســبب اعتبــار كــل مدرســة كلاميــة أ

تقلصت إمكانية التبادل العقلاني والمنسق واستبدلتها بأحكام قطعية حول زيف الآخرين. فقد ماهت هذه المدارس فهمها لأسـس الـدين مـع 
. ومع أن الغزالي تقبل مبدأ الاخـتلاف في التفسـير، إلا أنـه رفـض رفضـا قطعيـاً تفاسـير الآخـرين،  الدين نفسه وحاولت تشويه المدارس الأخرى

مهم بالكفر. ومع أن الهدف الأول للغزالي كان دحض إدعاء الفلاسفة والباطنية بتوصـلها إلى الحقيقـة المط لقـة، كالباطنية والفلاسفة الذين ا
لــذا، فإنــه مــن الظــاهر أنــه كلمــا ادعــى فــرد أو مدرســة مــا تمثيــل الإســلام الحــق فــإن مثــل هــذا  )8(أ.إلا أنــه انتهــى إلى رفــض الآخــرين في المبــد

الإدعاء يفضـي إلى رفـض التعدديـة الفكريـة لصـالح الفكـرة القائلـة بـأن للحقيقـة معـنى واحـد فقـط. ولهـذا انتهـت معظـم الاختلافـات في الفكـر 
 )9(يولوجيات مناوئة للسلطة. إن تاريخ علم الكلام وتاريخ الانشقاق هو التاريخ نفسه.الإسلامي إلى تحولها إلى حركات معارضة تدّعى إيد

قد يختلف المسلمون حول قضية ما حتى ولو كان هنـاك نصـاً دينيـاً حـول ذلـك لان النـاس قـد تقـرأ معـاني مختلفـة في هـذا الـنص وقـد يكـون 
الإســـلامي. كمــا أن التــاريخ الإســـلامي شــاهد علـــى تقبــل الاخـــتلاف في لهــا خــبرات متعـــددة. إن حــق النـــاس في الاخــتلاف قــد تقبلـــه الفقــه 

يـار الحـاكم السياسة والفقه واللغة والتاريخ. وفي البيئة المتقبلـة للتعـدد كـان الحـاكم يقـوم بـدور الحكـم بـين الـرؤى المتعـددة والمختلفـة. وكـان لاخت
حكماً سياسياً أو فقهياً له دور في تقليص حدة الاختلافات. إلا أن هذا لوجهة نظر معينة سياسية أو فقهية دوراً في جعل وجهة النظر هذه 

ائي في حد ذاته.   الحكم لم يتحول إلى تشريع 
، وحول وضع الأراضي التي احتلها المسلمون بعد السيطرة على العراق وسوريا ومصـر، )10(فتطور الخلافات في جباية الزكاة أيام أبي بكر

. أحد هذه الآراء اعتبر وجـوب توزيـع الأراضـي علـى المحـاربين الـذين اسـتولوا علـى تلـك الأراضـي؛ ورأى رأي آخـر وكذلك حول كيفية توزيعها
ـا أرض خـراج وأن  أن هذه الأراضي هي أرض خراج ويجب أن يعود ريعها على سائر فئات المسلمين. وبينما قرر الخليفة عمر بن الخطـاب أ

اره. وهنا أيضاً كان هذا القرار قراراً سياسياً نابعاً من السلطة السياسية للخليفة وعدم وجـود حكـم شـرعي هذا مجرد رأي، إلا أنه قام بتنفيذ قر 
ا في عدة قضايا قديمة وحديثة سمح  )11(فقهي في مثل هذه الأراضي. وهكذا، ومع أن الشريعة الإسلامية كانت القانون الأعلى، إلا سكو

ا. وكـان هـذا حقيقيـاً خاصـة عنـدما لم يكـن هنـاك تعـارض مـع الشـريعة الإسـلامية وعنـدما لم للحاكم بتوسيع نطاق أحكامه وإلزام ا لجماعة 
 تكن المدارس الفقهية منظمة بشكل يسمح لها بالضغط على الحكـام في قضـايا معينـة. وهـذا أثَّـر في مجمـل نـواحي الحيـاة الفقهيـة والاقتصـادية

  والإدارية.



و بكر وعمر يجتمعان مع رؤساء القبائـل مـن أجـل التشـاور في الأمـور الهامـة. فـإذا انتهـوا إلى رأي واحـد كـان وأثناء الخلافة الراشدة، كان أب
 ملزماً للجميع، أما عند عدم الاتفاق فكان لكـلٍ رأيـه. إلا أن الخليفـة كـان قـادراً علـى فـرض رأيـه كسـلطة سياسـية. ومـع أنـه كـان مـن الواضـح

للتشـريع، إلا أن غيـاب الاتفـاق، وهـو الحـال عـادة، شـرع التعدديـة والتنـوع. وفي الواقـع كـان إجمـاع أهـل  أن الإجماع عند الصحابة كان مصدراً 
ا مستقر معظم الصحابة الفقهاء مما جعلها العاصمة الفقهية للمسلمين. وعكس إجماع المدينة توافق أغلب الفقهاء.   المدينة مهماً لكو

عبير عن آرائهم من أجل إتمام علمية الإجمـاع والابتعـاد عـن الانشـقاق في المسـتقبل. يخبرنـا ابـن ومع هذا فقد حث الفقهاء الجماعة على الت
كـان القـرآن والسـنة مصـدري التشـريع. أمـا بعـد وفـاة النـبي فقـد وافـق الصـحابة علـى أن  -صلى االله عليه وسلم-خلدون بأنه أثناء حياة النبي 

إلا أن  )12(ظر الفقهاء إلى الإجماع على أنه لا يقوم على ضلالة وهو ملزم لكل المسلمين.الإجماع هو مصدر تشريع كالقرآن والسنة. وقد ن
  الحاكم. ةالإجماع القاطع لم يكن حقيقة في أغلب الأحيان، إذ غالباً ما كان هناك معارضة، وحتى في مسألة كجمع القرآن أو وظيف

ن والســنة. وكانــت هنــاك نقاشــات مطولــة حــول طبيعــة الإجمــاع وإذا مــا كــان أمــا التــابعون فتقبلــوا الإجمــاع كمصــدر أساســي إلى جانــب القــرآ
الإجمــاع هــو إجمــاع الفقهــاء أو الجمهــور، حيــث رأى عمــر بــن عبــد العزيــز اســتحالة إجمــاع الأمــة أو إجمــاع بلــد مــن الــبلاد. وهكــذا، أبــاح عبــد 

هذا الإجماع الخطوة الأولى في عملية إجماع الأمة في قُطر مـا،  الرؤى الجماعية، أي توافق أهل مصر ما على رأي غالب. ورأى في دالعزيز تعد
ــا تقــوم مقــام الجماعــة. وفي فــترات مــا كانــت أربــع مــدن  ويشـكل إجمــاع كــل الأقطــار إجمــاع الأمــة. لــذا لا يمكــن لمجموعــة مــن النـاس الإدعــاء بأ

رة والكوفـة. وكـان أغلبيـة علمـاء الأمصـار في تلـك الفـترة قـد هي مناط الإجماع، وهي مكة والمدينـة والبصـ -لمقامها الفقهي والعلمي-مشهورة 
مثـــل "أئمـــة المســـلمين"  تاعترفـــوا بالـــدور التأسيســـي للإجمـــاع وبتعـــدد الآراء. وبعـــد تلـــك الفـــترة انتشـــرت في الـــدوائر العلميـــة والكتابـــات عبـــارا

  )13(و"أجمعت الأمة" و"جمهور الفقهاء".
ول المـدارس الفقهيـة إلى أسـس النظـام القضـائي للدولـة الإسـلامية. وخـلال الفـترة المملوكيـة،  وقد تمت مأسسة تعدد الفقـه الإسـلامي مـع تحـ

  في أجهزة الدولة والمؤسسات الدينية. تكان القضاة ذوي نفوذ كبير وأصبحوا مسؤولين عن المذاهب الفقهية وراقبوا التعيينا
والفئـات الأخـرى في المجتمـع. ومـع أن الفقـه كـان مـدنياً في طبيعتـه وبعيـداً ي بـين العلمـاء جتمـاعكان تطور الفقه السياسي نتاج التفاعل الا

عــن ســيطرة الدولــة، إلا أنــه تنــاول بعمــق مواضــيع سياســية، ســواء الدولــة الصــالحة أو الــدفاع عــن المجتمــع. مثــل هــذه المواضــيع كانــت تــدرس في 
ن الفقيــه يتحــول إلى شخصــية مــؤثرة في المجتمــع تنبــع ســلطته مــن المســاجد. فــإذا مــا تمكــن فقيهــا مــا مــن جــذب الأتبــاع إلى حضــور دروســه، كــا

ي لعملــه ولــيس مــن ســلطة الدولــة. وفي الواقــع، كانــت معظــم المفــاهيم السياســية والقضــايا الدينيــة تنضــج خــارج إطــار الحكــم جتمــاعالقبــول الا
ـا حـتى القـرن التاسـع والحكومة. لهذا، لم يعمل المسلمون على مأسسة عملية التشريع والفقه بل أبقوها بعيـد ة علـى السـلطات السياسـية وآليا

ا   .)14(عشر. منذ ذلك الوقت، في العالم الإسلامي وفي غيره، تحول التشريع إلى جزء من عمل الدولة وآليا
الحنفـي، إذ وبالرغم من هذا، لم يتمكن العثمانيون من الدمج الكلي لمؤسسة العلماء في أجهزة الدولة أو فرض مذهب فقهي واحد، أي  

العثمانيـة، مـع أن الـبعض  ةإن المجتمع تقبل صلاحية المذاهب الأربعة. وقد صد العلماء محاولات الاستيعاب أو التـدمير حـتى زوال الإمبراطوريـ
ب دور مــنهم أصــبحوا مــوظفين في أجهــزة الدولــة، كشــيخ الإســلام في تركيــا وعلمــاء الأزهــر في مصــر. فقــد كــان الــدور التــاريخي للعلمــاء هــو لعــ
  )15(الوسيط بين الدولة وفئات المجتمع المدني، إذ إن معظم الفقهاء كانوا من أصحاب الحرف والتجارة وأصحاب سلطة مالية واقتصادية.
ـذا ال ب  واجـكما أن واجب الحسبة، أو الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، قـام بـه المجتمـع المـدني، لا الدولـة. وإذا مـا أهمـل المجتمـع القيـام 

ية. وهذا الواجب يفترض حق المجتمع في المشاركة في النقاشات العامة عبر التعبـير عـن آرائـه اجتماعكان دليلاً على أن المجتمع يعاني من علل 



ذا، تتخطى الحسبة المفهوم المجرد للمواطنة فتتطلب المشاركة الفعلية للمجتمع والدولة. ولكو  ن هـذا ونقد السياسات العامة وطريقة الحكم. و
ا، بالرغم من قدرته عليها، فإنه يأثم إثماً كبيرا. ا له أجر كبير. أما الذي يمتنع عن القيام    )16(الواجب هو فريضة دينية فإن القائم 

يــة الأخــرى كانــت النقابــات والحــرف الــتي ربطــت بينهــا وبــين الأشــراف شــبكة مــن المصــالح التجاريــة الــتي ســاهمت في جتماعومــن القــوى الا
ية محلية مهمة. ففي أغلـب الأحيـان، كـان الأشـراف يترأسـون الكثـير مـن الحـرف ويسـمون شـيوخ الحـرف. كـل اجتماعير روابط اقتصادية و تطو 

ا مع المجتمع. هذه البنى  والقواعد هذا أدى إلى تطور البنى المحلية للمجتمع وقواعد العمل التي وظفته الدولة لتسهيل ممارستها للسلطة وعلاقا
 فة إلى روابط الدم والعائلة لعبت دوراً مهماً في حماية الأفـراد وفئـات المجتمـع مـن ممارسـة السـلطة السياسـية بطريقـة عشـوائية. وكـان شـيخبالإضا

ا وحـل المشـاكل الناشـئة والإشـراف علـى العقـود وحسـن سـير العمـل. وعـادة مـا كـان للشـ يخ الحرفة أو النقابة يمثلها إمام الدولة في رعاية شؤو
بالقضــاة مــن أجــل تســجيل العقــود وإيصــال الشــكاوي الــتي تتعلــق بالحرفــة. كمــا كــان الشــيخ هــو القنــاة الــتي يــتمكن مــن  جتمــاعرة علــى الاقــد

الداخليـة كـان التنظـيم دقيقـاً وهرميـاً، بـدءا مـن الـدخول في المهنـة  ةخلالها الحاكم المحلي من الاتصـال بأعضـاء كـل مهنـة. مـن الناحيـة التنظيميـ
وصـــل إلى الاحـــتراف. كانـــت تعقـــد الاحتفـــالات لإضـــفاء الحرفيـــة علـــى المتخـــرجين الـــذين يقســـمون الـــولاء لشـــيوخ المهنـــة وللتمســـك وحـــتى الت

  )17(بقواعدها، التي اشتملت على الأمانة والكمال والسعر المعتدل والتضامن مع أفراد المهنة. وكانت المهن والحرف أشبه بالطرق الصوفية.
ية مرتبطة بالحرف والأشـراف. كـل هـذا عكـس حـق المجتمـع المـدني في إدارة قطاعاتـه كمـا يناسـبه ممـا عـنى ذلـك أن كما كانت الطرق الصوف

يـة كـان للمجتمـع المـدني لا للسـلطة السياسـية. أوجـد الوسـطاء، سـواء الحرفيـون أو الأشـراف أو المتصـوفة مـنهم، جتماعحق ممارسة السـلطة الا
الإطــار بالمثــل العليــا للأمــة. وتركــزت العلاقــات بــين الســلطات المحليــة والدولــة  امــع المحلــي، كمــا ربطــوا هــذإطــار انتمــاء متعــدد المســتويات للمجت

  )18(حول الضرائب وحفظ الأمن وتطبيق القانون، كما كان لهذا الترابط بين المهن والحرف دور مهم في حفظ الاستقرار العام.
ائيــا مــع ظهـور الدولــة الحديثــة إلا أن الـدور المــدني للمهــن والحـرف والحركــات الدي نيــة أخـذ بــالتراجع في أواخــر القـرن التاســع عشــر، وانتهـى 

وال والنقابـــات المهنيـــة في القـــرن التاســـع عشـــر والقـــرن العشـــرين. فـــتم اســـتيعاب الأســـواق الإســـلامية في الأســـواق العالميـــة ممـــا أدى إلى زوالهـــا وز 
مية ضــمور المؤسســات الحقيقيــة للمجتمــع المــدني واســتبدالها بمؤسســات حكوميــة لم تــتمكن المجتمــع المــدني الــذي بنتــه. وشــهدت المدينــة الإســلا

  )19(من القيام مقام المؤسسات الأولى ذات الاستقلالية من حرف ومهن وأشراف وصوفية.
م عــبر ومـن مؤسسـات المجتمــع المـدني المهمــة الـتي وجــدت في المجتمعـات الإســلامية هـي الأقليـات أو أهــل الذمـة الــذين حـافظ وا علــى كيانـا

اً لــدور شــيوخ الحــرف والمهــن والصــوفية  ءحريــة الالتــزام بتعــاليمهم وقــوانينهم ونصوصــهم. فقــد لعــب رؤســا طوائــف الأقليــات دوراً محوريــاً مشــا
م الداخلية.   وكان لهم حرية كبيرة في تسيير شؤو

  ثانيا: الخطابات الإسلامية الحديثة عن التعددية والمجتمع المدني 
ـا حاولـت فـرض في  أثناء الحكم العثماني أصبحت تعددية علماء الدين في خطر، ومـع أن الدولـة اعترفـت بالمـذاهب السـنية الأربعـة، إلا أ

المذهب الحنفي عبر مؤسسات الدولة والقضاء. وكانت محاولة توحيد تنظيمات العلماء في نظام عثماني واحد ناجحة نسبياً لكنها لم تتمكن 
ن تعددية المذاهب في المراكز العلمية في العالم الإسلامي. وعلى سبيل المثال، لم تخضع مصر للمذهب الحنفي وعززت موقعها من التخلص م

العلمـــي في الأزهـــر. وفي نفـــس الوقـــت توقفـــت الخطـــط التنظيميـــة للعثمـــانيين علـــى إعـــادة تنظـــيم المجتمـــع حســـب المهـــن والأديـــان والمنـــاطق مـــع 
عة. ومن النتائج المباشرة لهـذا التنظـيم كـان ظهـور الجمعيـات الحرفيـة الـتي وضـعت قواعـد دقيقـة لأعضـائها، وهـذا الاعتراف بخصائص كل مجمو 

  )20(شمل أيضا علماء الدين.



ـا الإثنيــة والسياسـية والطائفيــة. --كمـا أن علمــاء مصـر وســوريا وغـيرهم رفضــوا تنظـيم مهنــتهم حسـب مقتضــيات الدولـة العثمانيــة وتوجها
العشــرين ارتبطــت قــوانين المــدن بمــذاهبها الــتي راجــت في الســوق والمســجد والمجتمــع. كــان تطــور المدينــة مطــابق لتطــور الفقــه. إلا أن وفي القــرن 
الجديــدة للدولــة العثمانيــة قســمت المدينــة إلى مجموعــات دينيــة وحرفيــة صــغيرة. فالتنــاقض بــين قــوانين الدولــة والشــريعة أفضــى إلى  تالتنظيمــا

ياً. كما أفضت تنظيمـات الدولـة إلى اجتماعوعلمائها والفقهاء، ووجدت المدينة نفسها تخضع للتنظيمات الجديدة سياسياً و ميش المذاهب 
في المدينة والتأثير سلباً في وحدة المدينة. ومن الطبيعـي أن يعـارض الفقهـاء السياسـات الـتي تضعضـع الوحـدة، حـتى ولـو كـانوا  تتكبير الفروقا

ـا. فعلـى سـبيل المثـال، كانـت العـائلات الـتي لهـا جـذور في المؤسسـة الدينيـة قـادرة هم أنفسهم قد أصبح وا مجموعة مهنيـة لهـا مصـالحها وتركيبا
  )21(على توريث مهنها إلى أولادها.

دى إلى تعكــير كمــا كــان لتــدخل القــوى الغربيــة لصــالح الأقليــات الدينيــة غــير الإســلامية دور في تغيــير تــوازن القــوى في الدولــة العثمانيــة وأ
، تـأثير في إظهـار الفـوارق بـين ةالعلاقات بين طوائف المجتمع. علاوة عن ذلك فقد كان لانتشـار التعلـيم الغـربي، وعلـى رأسـه المـدارس التبشـيري

ضعاف الدولـة المسلمين والمسيحيين. والأكثر أهمية أن القوى الغربية شجعت الدعوات الدينية والعنصرية كدعوات الأرمن والأكراد من أجل إ
  )22(الإسلامية.

وتوسـعوا في أوروبــا وإفريقيـا ومنــاطق أخــرى،  ةعلـى القســطنطيني اوكـان العثمــانيون، الـذين قــاتلوا الدولـة البيزنطيــة وقـوى غربيــة أخـرى فاســتولو 
لافـة، إلا أن العثمـانيين حصـلوا عانوا أيضاً من مشاكل داخلية لها علاقة بشرعية الحكم. وبينما ادعى العثمـانيون أن العباسـيين تنـازلوا عـن الخ

عليهــا بــالقوة بالإضــافة إلى تبــني نمــاذج إمــارة الاســتعلاء. فكحــم العثمــانيون كســلاطين وكخلفــاء فجمعــوا مــا بــين الســلطة السياســية والســلطة 
م أدخلوا فيها القوانين المدنية. فالقانون كـان يعـبر عـن إرادة الحـاكم، لا الإرادة الإلهيـة أو  الدينية. وبينما اعتمد العثمانيون على الشريعة إلا أ

م قاضي العساكر العثمانية باعتباره قاضيا للقضاة.   )23(إرادة الجماعة. وأزال سليمان القانوني قضاة المذاهب الأربعة في مصر ووضع مكا
ضته ا على الغرب. وقـد امتـدت السـلطنة حـتى وتعتبر ولاية السلطان سليمان العهد الذهبي للإمبراطورية العثمانية بسبب تفوقها العلمي و

 سيبيريا والعراق وأرمينيا ومناطق أخرى، وطورت قوة بحرية كبيرة سـيطرت علـى البحـار. إلا أن العثمـانيين ضـعفوا بسـبب الحـروب مـع الأوربيـين
  والصعوبات التي واجهوها في السيطرة على الجماعات الدينية والإثنية المتعددة.

مــع أوروبــا في وقــت حــدوث تغــيرات اقتصــادية وسياســية كبــيرة كاكتشــاف أميركــا وضــعف الاقتصــاد العثمــاني تــأثير  وكــان للتنــافس التجــاري
وبيـة واضح في سوء إدارة أقاليم السلطنة. وبدأت الإمبراطورية بالتخلف عن أوروبا والتنازل لها تدريجيا بعد توقيع معاهدات سلام مع قـوى أور 

الأوروبيون قضية أهل الذمة من أجـل الحصـول علـى امتيـازات لا في قضـايا الأقليـات فقـط بـل في مصـالح  وإعطائها بعض الامتيازات. فوظف
الأوروبيــين في الســلطنة كــذلك. كمــا أحيــت أوروبــا قضــية التمييــز العنصــري بــين الأتــراك وغــيرهم، وخاصــة أن الأتــراك ميــزوا مــا بــين القوميــات 

ريــة ضــد العثمــانيين في الحجــاز في الجزيــرة العربيــة، تركــزت شــكاوى العديــد مــن العــرب علــى للحركــة الثو  1916لحقــب طويلــة. وفي نشــرة عــام 
محاولـــــة الأتـــــراك لوقـــــف تعلـــــيم العربيـــــة في المـــــدارس واســـــتعمالها في الـــــوزارات والمحـــــاكم مـــــن أجـــــل التقليـــــل مـــــن نفـــــوذ العـــــرب الأدبي والفكـــــري 

  )24(والعسكري.
المؤسسة السياسية، كمـا كـان الوضـع مـع السـلاجقة. إلا أن الصـراع وقـع بـين الدولـة والعديـد وقد عمل العثمانيون على إدخال المثقفين في 
ية المحلية. ومـع أن العثمـانيين زادوا مـن مركزيـة الدولـة، كانـت السياسـة غالبـاً مـا تخضـع جتماعمن العلماء، بينما انخرط آخرون في التركيبات الا

مقبولـة حـتى في أوروبـا؛ ففـي شـرق  ةالإمبراطوريـة. في مرحلتهـا الأولى كانـت الإمبراطوريـ لمجموعة من الضغوطات من جماعات متعـددة شـكلت



، حـاول العثمـانيون فـرض حكـم ةالعثمانية الناس من نظام الإقطاع الأوروبي. وحيثما توسعت الإمبراطوريـ ةأوروبا والبلقان خلّصت الإمبراطوري
  )25(المؤسسات التي حكمتها الشريعة.

أن تغـيراً كبـيراً في التفكـير السياسـي  1908والـذي أعيـد العمـل بـه عـام  1878والـذي ألغـي عـام  1876ثمـانيين لدسـتور ودلّ قبول الع
وبينمـــا لم يكـــن للجماعـــة خـــبرة في العمليـــة الانتخابيـــة، فقـــد أظهـــرت  )26(قـــد حـــدث مـــع تبـــني الدولـــة للمؤسســـات التمثيليـــة والانتخابـــات.

عات عن نفسها والتعبير عن قواها عـبر الشـورى والإجمـاع. هـذه الصـورة معاكسـة بطبيعـة الحـاكم العثمـاني الانتخابات التناغم بين صورة الجما
ـا عكسـت م ـم لم تجـر بصـورة مثاليـة إلا أ طالبـة إلا أن عبرّت عن التغير الحاصل تجاه مواطنيها. فقد تم إجراء سـتة انتخابـات برلمانيـة؛ ومـع أ

سياسـية أو دينيـة ذات  تفي الحيـاة السياسـية. ومـع أن الدسـتور أعـاد ترتيـب نظـام الملـة، لم تُـثـَر أي اعتراضـاالناس بالمشاركة في أخذ القـرارات 
كانــت الانتخابــات في ســوريا،   1912مغــزى، باســتثناء معارضــة الســلطان نفســه وجماعتــه الــذين فضــلوا الطريقــة القديمــة في الحكــم. وفي عــام 

بســبب وجــود أرضــية جديــدة للخطــاب الجديــد للأقليــات والــتي وظفــت الــدين بــل كانــت كــذلك علــى ســبيل المثــال شــديدة الحــدة، لــيس فقــط 
بسبب أن النسب بين الفرقاء كانت متقاربة. وقد دخل الخطاب الديني الطائفي في الحملات الانتخابية بشكل سلبي عـبر حشـد الـرأي العـام 

ة حيث كان المسلمون هم العدد الأقل. وهذا الاهتمام في جـذب الأقليـات الإسلامي. فالطائفية كانت أقوى في تلك الأجزاء من الإمبراطوري
  )27(تحول إلى حملات ضد الأقليات بسبب عدم الاهتمام بالمفاهيم الدينية.

وحــتى عنــدما قــام العثمــانيون بتقنــين الشــريعة حســب المــذاهب الأربعــة، سمحــت الســلطات العثمانيــة للســلطات المحليــة بتقريــر المــذهب الــذي 
ا الدينيــة  ةإتباعــه؛ إذ إن الإمبراطوريــ يجــب اشــتملت علــى روابــط عرقيــة ودينيــة متعــددة. وقــد اعــترف العثمــانيون بحــق الأقليــات في تســيير شــؤو

وقـــوانين الأحـــوال الشخصـــية والأوقـــاف الدينيـــة حســـب قـــوانين هـــذه الأقليـــات. هـــذا الوضـــع أعطـــى رؤســـاء الطوائـــف الدينيـــة، والـــذين عملـــوا  
ة، امتيــازات مهمــة لــدى الدولــة، وخاصــة أن المــذهب الحنفــي الــذي اتبعــه العثمــانيون اعتــبر أن أهــل الكتــاب هــم جــزء مــن كوســطاء مــع الدولــ

  الجماعة.
تصـادية وبعد الحرب العالمية الثانية، قام الغرب بالتوسع أكثـر في العـالم مـن أجـل زيـادة سـيطرته علـى المـواد الخـام والأسـواق. وهـذه الميـزة الاق

لاســتعمار العســكري للشــرق الأوســط، ممــا أدى إلى صــعود القوميــة كأيديولوجيــة مقاومــة. تمكــن القوميــون في النهايــة مــن تحريــر ترافقــت مــع ا
العلمـاني  الأرض لكنهم أخفقوا في بناء الديموقراطية والليبرالية. وقد قامت الأنظمـة العلمانيـة الاسـتبدادية بالحـد مـن إصـلاحات التيـار الليـبرالي

  لإصلاحي.والإسلامي ا
لكــن مــا يجــب لفــت النظــر إليــه أن معظــم وســائل الإعــلام في الغــرب وفي العــالم الإســلامي وكــذلك العلمــاء اعتــبروا أن الخطابــات الإســلامية 
الأصــولية لا تتشــكل إلا مــن تفســيرات متشــددة ســلبية للــدين الإســلامي. وأســوأ مــن هــذا أن كثــيراً مــن المحللــين والسياســيين يجعلــون الإســلام 

زي للأصــولية، فيحولــون الإســلام إلى هــدف ســهل وخطــر اســتراتيجي للغــرب. ومــن الــرائج اليــوم أن نســمع عــن الخطــر الأخضــر أو الخطــر مــوا
الإسلامي الذي حل محل الخطر الحمر أو الشيوعي. ومع أن بعض الحركات الإسلامية متشددة فعلا وضعت نفسها في مواجهـة المجتمـع، إلا 

ـــا. إلا أن الأصـــوليات العظمـــى مـــن ا ةأن الغالبيـــ لحركـــات الإســـلامية هـــي معتدلـــة ومنفتحـــة علـــى الحـــوار ومرتبطـــة بشـــكل إيجـــابي مـــع مجتمعا
ا، لا ينظـر لهـا  مـن منظـور الإسلامية ومعها الإسلام لا ينظر لها إلا من منظور الراديكالية الإسلامية، مع أن الأديان التي لديها أيضـا أصـوليا

ا المعتدلة.   خطابا
ــــة، ومــــن ثم تبــــني الأصــــول ــــة المعتدل ية الإســــلامية هــــي تعبــــير فضــــفاض لجماعــــات ذات خطابــــات متعــــددة ومختلفــــة تــــتراوح مــــا بــــين الليبرالي

الجذرية، إلى التسامح العقدي بالنص من أجل الانفـراد بالمرجعيـة الدينيـة والسياسـية ورفـض المجتمـع المـدني. وبينمـا  ةالديموقراطية، إلى الراديكالي



إســلامية تعدديــة تقبــل بــالآخر المســلم وغــير المســلم، هنــاك جماعــات تكفّــر الجميــع. وكــذلك، فبينمــا هنــاك جماعــات تــدعو إلى  هنــاك جماعــات
التعدديــة السياســية وتــرفض التعدديــة الدينيــة، هنــاك جماعــات أخــرى يقبلــون التعدديــة الدينيــة لكــنهم يرفضــون التعدديــة السياســية. وحــتى علــى 

رفض بعــض الجماعــات التقــدم العلمــي، بينمــا تــدعوا جماعــات أخــرى إلى الأخــذ عــن الغــرب والتواصــل معــه. ومــع أن مســتوى العلــوم التقنيــة، تــ
شـكلاً مـن أشـكال  ةالأغلبية العظمى من الإسلاميين هم مع ممارسة الديموقراطية التعددية، إلا أن هناك جماعات استئصـالية تعتـبر الديموقراطيـ

  الكفر.
ــ يتخطــون مقــولات الجزئيــات ويعــالجون بشــكل مباشــر قضــية التعدديــةفي مقابــل هــذه الــرؤى هنــاك   ةويقولــون بالضــرورة المطلقــة للديموقراطي

 والتعددية. ويرون أن الإسلام متهم بشكل خاطئ بأنه معاد للتعددية والمجتمع التعددي. ويعتبرون أن التعددية هي تقبل الاختلاف السياسي
  )28(ثل هذا الاختلاف هو طبيعي، كما أنه مسموح به دينيا.ي وغيرها، لأن مجتماعوالاقتصادي والا

يـاً محـدداً بـل مبـادئ اجتماعويحدد البعض مفاهيم في الإسلام تجعل منـه فكـراً تعـددياً ومتسـامحاً، منهـا أن الإسـلام لا يحـدد نظامـاً سياسـياً و 
ريـــات الدينيـــة، وأن النـــاس متســـاوون في الحقـــوق عامـــة، كوجـــوب انتخـــاب الحـــاكم مـــن الجماعـــة عـــبر الشـــورى، كمـــا أن الإســـلام يســـمح بالح

  والواجبات.
  الخاتمة:

ائياً مـع ظهـور الد ولـة إن الدور المدني للمهن والحرف والحركات الدينية آخذ بالتراجع، كما أسلفنا، منذ أواخر القرن التاسع عشر وانتهى 
تيعاب الأســواق الإســلامية في الأســواق العالميــة ممــا أدى إلى زوالهــا وزوال الحديثــة والنقابــات المهنيــة في القــرنين التاســع عشــر والعشــرين. فــتم اســ

المجتمــع المــدني الــذي بنتــه. وشــهدت المدينــة الإســلامية ضــمور المؤسســات الحقيقيــة للمجتمــع المــدني واســتبدالها بمؤسســات حكوميــة لم تــتمكن 
ومــن مؤسســات المجتمــع المــدني المهمــة الــتي وجــدت في  )29(ة.مــن القيــام مقــام المؤسســات الأولى ذات الاســتقلالية مــن حــرف ومهــن وصــوفي

م عبر حرية الالتزام بتعـاليمهم وقـوانينهم ونصوصـهم. فقـد لعـب رؤسـا طوائـف  ءالمجتمعات الإسلامية هي الأقليات الذين حافظوا على كيانا
اً لدور شيوخ الحرف والمهن والصوفية وكان لهم حرية ك   بيرة في إدارة الشؤون الداخلية.الأقليات دوراً محورياً مشا

وللتعدديــة أهميــة كبــيرة في بنــاء الهويــة، والــتي تتطلــب الاعــتراف بحــق الاخــتلاف بــين فــرد وآخــر وبــين جماعــة وأخــرى. وهــي اليــوم مــن الأمــور 
إلا أن مفهـوم الوحـدة هـو بنـاء المطروحة على المستوى العالمي. فكل جماعة بشرية تختزن تعددا في الآراء مما يعكس حالة طبيعيـة بـين البشـرية. 

ذا المعنى، كل ثقافة هي مشروع لتنظيم الجماعة في وحدة معينة. ويظهر التاريخ أن التعدد هو مبدأ التطور وأصله.   عقلي. 
هـــو  -لا التوحـــد-إن رفـــض صـــحة التعدديـــة السياســـية والاخـــتلاف هـــو إحـــدى الإشـــكاليات الكـــبرى في الفكـــر الإســـلامي. فـــالاختلاف 

مباشــرة بــدأت الاختلافــات حــول طبيعــة  -صــلى االله عليــه وســلم-ة الأساســية للفكــر والتنظــيم السياســي الإســلامي. فبعــد وفــاة النــبي الخاصــي
ي حــتى جتمــاعمتكاملــة وإلى تيـارات سياســية مازالــت قائمــة في الـوعي الإســلامي الا ةالحكـم السياســي وتطــورت فيمـا بعــد إلى رؤى أيديولوجيــ

ل الخلافة أنتجت تعددا في الـرؤى حـول طبيعـة الخلافـة وارتباطهـا مـع المجتمـع السياسـي. فالمشـروعية السياسـية لم تنبـع اليوم. فالاختلافات حو 
ــا الدينيــة والعقليــة. فــالقرآن جتماعمــن القــوة بــل توقفــت علــى الــروابط الا يــة. وبــالرغم مــن هــذا، تحتــاج المشــروعية السياســية في الإســلام تبريرا

مي الأول، تحول إلى أداة للمشروعية السياسية في مقابل توظيف القوة المجردة. وعبر القرون الغابرة كان هذا النص مشرع الكريم، النص الإسلا
م الا يـة. وبمـا أنـه لم يكـن هنـاك جماعـة لهـا حـق جتماعللتعددية والخطابات المختلفة التي ارتبطت بالقوة ومصالح المجموعات المختلفـة وتنظيمـا

كان هذا الحق يعود للجميع الذين كان عليهم التفكير في الطـرق المثلـى للحكـم وصـفات الحـاكم والطبيعـة السياسـية للتنظـيم   الحكم التلقائي،
 ي والالتزام الديني والحرية العامة.جتماعالا



صـلى االله عليـه -مـا. فـالنبي الإسلامية تطالب بتغيير المنكر في الحياة الإنسانية سواء كان الذي يسببه شخصـاً أو جماعـة أو نظـام  ةفالشريع
أمر المؤمنين بتغيير أحوالهم لما هو أفضل. وعلـى الجماعـة واجـب المشـاركة في معالجـة قضـايا المجتمـع. مـن أفضـل الأمثلـة علـى هـذا هـو  -وسلم

حزاب الــتي تعُتــبر طرقــاً تطــور المــذاهب الفقهيــة والمــدارس الكلاميــة والطــرق الصــوفية، وهــي تماثــل اليــوم في وظيفتهــا الأحــزاب السياســية. فــالأ
دف إلى خير المجتمع هي ضرورة حديثة.جتماعحديثة في معالجة القضايا الا   ية والسياسية و

إن مصـــطلح "الحـــزب" كمجموعـــة سياســـية لم يكـــن معتمـــداً في الأدبيـــات السياســـية الإســـلامية حـــتى أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر، مـــع أن 
لول سياسـي. كمـا أنـه مـذكور في القـرآن الكـريم للتفرقـة بـين حـزب االله وحـزب الشـيطان. فحـزب مصطلح الحزب في دستور المدينة كـان لـه مـد

 االله يشتمل على المؤمنين باالله ورسله وهم حزب التوحيـد، أمـا حـزب الشـيطان فيشـتمل علـى مـن لا يؤمنـون بالتوحيـد أو تناسـوه وحـاربوا النـبي
  فمصطلح الحزب إذاً، كان مقتصراً على قضايا الإيمان والكفر. .)30(وحاولوا تفتيت المجتمع -صلى االله عليه وسلم-

  أما اليوم فالحزب هو من أهم مقومات المجتمع المدني وخصائصه.
******************  
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  في الشريعة الإسلامية قضايا العمران والإسكان

  *العربي بو عياد
والقصـد مـن  ،إن ترسيخ تصور أصيل لمجال العمران والإسكان يقتضي منا تحديد موضوعه ومنهجـه ومصـطلحاته مـع إبـراز أهدافـه ووسـائله

الـذي تتكامـل فيـه و إسلامي لقضايا العمران والإسـكان، وهـذا الموضـوع يتنـاول عمـل المعمـاري في البيئـة  هذا العرض هو محاولة تأسيس تصور
لتلبيـة متطلبـات المجتمـع وصـياغة الأجوبـة المناسـبة لحاجياتـه، إنـه صـاحب  اجوانب هامة ومتعـددة باعتبـاره رجـل ثقافـة عامـة ورجـل فـن مرشـح

يشــكل القضــية الأســاس لــدى الفيلســوف، فــإن المعمــاري يضــع إطــار حيــاة هــذا الإنســان  رؤيــة ومبــدع مشــروع حضــاري، وإذا كــان الإنســان
مـه انطلاقاً من معرفته وقدراته، وإذا كان المؤلـف يـبرز رؤيتـه للمجتمـع فـإن المعمـاري يؤلـف بطريقتـه عمـارة حاملـة لفلسـفة حيـاة: مـا يسـطره قل

  اليوم في بلاد المسلمين: يمن حقنا أن نتساءل عن معماريف، يحمل تصوراً لكونه يبدع العمارة ويصوغها حسب رؤيته، ومن ثم
  من أين يستلهم أفكاره وتصوراته؟ هل من المعلم ابن الرامي أو التطيلي، أم من لودو وكروبيوس ولكوربوزيه؟ -
  وما هو دور المعماري في أوضاع بلاد المسلمين الحالية، وما هي رسالته؟ -
  المعماري في معالجة تلك الأوضاع على وجه الخصوص وما هي خصائص مهنته؟وما الذي يمكن أن يقدمه هذا  -

ســى يمكــن الجــزم دون تــردد أن غالبيــة المعمــاريين في الــبلاد العربيــة والإســلامية لا يعرفــون المعلــم محمــد ابــن الرامــي التونســي ولا عيســى بــن مو 
طـط الكوفـة، في حـين أن أمثـال المعمـاريين الغـربيين المـذكورين أعـلاه غـير التطيلي الأندلسي ولا من أبدع قبلهما من أمثـال الهيـاج بـن مالـك مخ

  مجهولين لديهم، وهذا باعث آخر للتساؤل:
  ما هو وقع هذه الظاهرة الفكرية على مهنة العمارة وإنشائها في بلادنا؟ -
لبنـاء مدينــة الغـد بنــاءً يـبرز هويتهــا في إطــار وهـل بإمكــان أدوات التحليـل والإنشــاء المسـتعملة حاليــاً أن تسـهم في ترســيخ نمـوذج مرجعــي  -

  مساير لعالمنا وعصرنا؟
 ي نريد ولأي فضاء معماري نخطط؟اجتماعوأي مشروع  -

  
  تحديد مفهومي العمران والإسكان: -1

مــال، لا يســتوعب الجــدير بالملاحظــة أن مصــطلح "الهندســة المعماريــة" الشــائع اليــوم، والقــائم علــى أصــول ثلاثــة وهــي الوظيفــة والمتانــة والج
الأسس النظرية للعمران الأصيل. من أجل ذلك سوف نعمل من خلال تحديـد مفهـوم "العمـران" علـى إرسـاء دعـائم مصـطلح يعـبر عـن علـم 

ما حركة العمـران في دار الإسـلام. ذلـك بـأن هـذا المصـطلح يمكّـن مـن إيجـاد فضـاء عمـراني ييُسَّـر ع دة بـافنَّ البناء وتوسع المدن الذين قامت 
في مفهومهـــا الشـــامل، وهـــو مـــن ثم عبـــارة عـــن فقـــه نـــوازل حركـــة البنـــاء لتلبيـــة رغبـــات الإنســـان وحاجياتـــه في إطـــار مـــن تصـــوره  لاالله عـــز وجـــ

  ومعتقداته ضمن منظور بيئي وواقع معين.
رض ماديـاً أو معنويـاً. وهـذا مـا ويستفاد من مادة "عَمَرَ" في "لسان العرب" أن أكثر معانيه اللغوية تدور حول الفضاء وكل ما تعمـر بـه الأ

يضـاً يمكن أن نستشـفه مـن مثـل هـذه التعـاريف. فالبيـت المعمـور، المنـزل المخـدوم. والمعمَـر المنـزل الواسـع. والعمـارة مـا يعمـر بـه المكـان، وهـي أ
بلـة وهـي أيضـاً الحـي العظـيم الـذي يقـوم ، والعمـارة كـذلك جـزء مـن الق-العَمّـار، المـلازم للجماعـة -التحية والدعاء والملازمة للجماعة والزينـة 

  بنفسه. والعُمرة العبادة والطاعة والأدب والزيارة. والاستعمار في القرآن الإذن في عمارة الأرض.



الإنسـاني الضـروري لتبـادل المصـالح بـين النـاس ليكْمُـلَ وجـودُهم ومـا أرداه  جتمـاعأما من الناحية الاصطلاحية فيمكن تعريف العمـران: بالا
م ومن استخلافه إياهماالله ، واعتباراً لأهداف العمران الحضري وغاياته، فإنه يستند إلى قواعد تضـبط تطـوره وتُشـكل )1( من اعتمار العالم 

  .)2(ركائزَ نظامه التدبيري استناداً إلى أحوال أربع: جلبُ المصالح، ودفعُ المضار، وتسهيلُ المرافق، وتدبيرُ المجال
، أن معانيه اللغوية تدور حول السـكون وهـو الهـدوء والحلـول والاسـتقرار والإقامـة، )3(ع مادة "سَكَنَ" عند ابن منظوركما يستفاد بعد تتب

نـا في وكل ما يمكن من الوقاية من الـريح والحـرّ والـبرد والمطـر وسـائر العـوادي. وللسـكن علاقـة بـالخلق والإبـداع. وفي الحـديث: "اللهـم أنـزل علي
  غياث أهلها الذي تسكن أنفسهم إليه. والسُّكن بمنزلة النُّزل.أرضنا سكنها"، أي 

 واصـطلاحاً نقــترح تعريفـاً للإســكان باعتبـاره مجموعــة الحيثيـات والوقــائع المتصـلة بالســكن وتحسـين ظروفــه، وهـو مجــال متـاح للإبــداع العمــراني
عــن العمــران، لكـون هــذا الأخــير يشـكل الإطــار الشــامل  يعكـس مســتوى الرقـي المــدني ومرجعيــة المجتمـع، فــلا يتصــور تنـاول الإســكان منفصـلاً 

الذي يعكـس فيـه الإسـكان هويـة المجتمـع، ومـا إنشـاء المـدن إلا تعبـيرٌ عـن هـذه الحقيقـة الجامعـة بـين العمـران والإسـكان كمـا يتضـح ذلـك مـن 
  دعاء إدريس الثاني مؤسس مدينة فاس، حيث قال:

ـا ويتُلـى كتابـُك  "اللهّمّ إنك تعلم أنـني مـا أردتُ ببنـاء هـذه المدنيـة مباهـاةً ولا مفـاخرةً ولا ريـاءً ولا سمعـة ولا مكـابرة، وإنمـا أردتُ أن تعُبـدَ 
ـا للخـير وأعـنُهم عليـه، واكفهـم مؤونـة أعـدائهم  ا وقطا ا حـدودُ وشـرائعُ دينِـك وسـنة نبيـك مـا بقيـت الـدنيا. اللهّـمّ وفـق سـكا وأدررِ وتقُام 

  .)4(م سيف الفتنة والشقاق إنك على كل شيء قدير"عليهم الأرزاق وأغمِد عنه
وعليه فإن أهداف العمران والإسكان هي تحقيق مقاصد الشريعة وقواعدها وأحكامها في المجتمع العمراني، وتنبع أهمية هذا التحليل الكلـي 

ا تعيننا في قراءة الأشكال المعمارية التي تتخذها البنايات المختلفة.   للمدينة من كو
  المنطلقات الشرعية التي تحكم العمران والبنيان: - 2

وبعد أن تم تحديد هذين المفهومين لنتطرق إلى المنطلقات الشرعية التي تحكم هذا المجال من مقاصد وأصـول وقواعـد ومبـادئ وأحكـام تـأثِّر 
  على أنواع الأبنية وطبيعة العلاقة القائمة بين العناصر المتساكنة فيها.

  المقاصد: -أ 
 شكل مقاصد الشريعة الإسلامية باعتبارها غايات الشريعة وأسرارها، إطاراً من الضوابط التي تحكم النشـاطات الإنسـانية المختلفـة، وتحقـقُ تُ 

التــوازن العــام لجميــع أشــكالها، وترســم المجــال الــذي يســمح للإنســان المســلم بــالتحرك فيــه، بمــا في ذلــك حركيــة العمــران والإســكان الأصــيلين، 
  ولهما على ضوء المقاصد الخمس الماثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.وسنتنا
ـــةَ بيضـــةِ الإســـلام حـــتى تـــتم  - ـــاء الواجـــب شـــرعاً لحماي ـــدين، أقيمـــت القـــلاع والحصـــون والخنـــادق وصـــنفت ضـــمن البن فبالنســـبة لحفـــظ ال

م، وصــممت ميــادين وســاحات خــارج أســوار المــ دن، إضــافة إلى المســاجد الــتي يرتادهــا عامــة المســلمين لتلقــي اســتعدادات المســلمين وتــدريبا
  أصول الدين ومبادئه ولإقامة شعائره.

وبالنســبة لحفــظ الــنفس، أقيمــت المســاكن لوقايتهــا مــن حــر الصــيف وبــرد الشــتاء وأنشــئت المستشــفيات والصــيدليات لعلاجهــا في حالــة  -
  المرض..

وكار بيع المخدرات، ووجهت العنايـة لتلقـي العلـم بالمـدارس والجامعـات الـتي انتصـبت فيهـا وحفاظاً على العقل، حُرمت إقامة الحانات وأ -
  الكراسي العلمية في شتى التخصصات فقامت حولها حلقات دراسية وأبحاث علمية ومساجلات فكرية...

  ولحفظ النسل وصيانته، حُظرت دور الدعارة والبغاء وشرع الزواج تكثيراً لسواد المسلمين..  -



ا.. -   ولحفظ المال، أقر الإسلام النشاط التجاري فقامت له أسواق باختلاف أنواعها، وحُرمت المعاملاتُ الربوية ومؤسسا
  الأصول والقواعد:

: تضــمن القــرآن الكــريم والســنة توجيهــات عامــة هــي بمثابــة الأصــول المعتمــدة في عمليــة العمــران والإســكان، فقــد وردت في الآيــة الأصــول
أفمَن أسَّس بنُيانه على تقـوى ﴿ة التوبة مثلاً، إشارة إلى التقوى هي بمثابة المنطلق الأساس للعملية التعميرية برمتها؛ قال تعالى: من سور 109

ــارَ بــه في نــار جهــنم، واالله لا يهــدي القــومَ الظــالمين كمــا تضــمنت كتــب   ﴾مــن االله ورضــوان خــيرٌ، أمَّــن أسَّــس بنيانــه علــى شَــفا جُــرُفٍ هَــارٍ فا
ذلك بأن، المشتغل في هذا  )5(السنة المشرفة أحاديث مفصلة تعرضت لمظهر التنظيم العمراني عموماً دون إغفال التوجيهات الخاصة بالبنيان

  الميدان كيف ما كان مستوى تدخله إنما ينشئ مجالاً حيوياً ويحدد فلسفة للحياة.
ر على وجه خاص مجموعة من الضوابط التي تحكم سـلوك المسـلمين في المدينـة : تضمن القواعد الفقهية عموماً المتصلة منها بالضر القواعد

"الضـرر لا يـُزال بمثلـه"، وكقاعـدة: "العـادة محكَّمـة"، و "التـابعُ  وكقاعدة: )6("لا ضررَ ولا ضرار" -صلى االله عليه وسلم-عملاً بقول رسول 
  "التصرفُ على الرعيّة منوطٌ بالمصلحة".تابع"، و "لا يجوز لأحد أن يتصرف في مِلك الغيرِ بلا إذن"، و 

  المبادئ: -ج 
تحكــم العمـــران والبنيـــان مبـــادئ أربعــة هـــي: حرمـــة المنـــازل، وحســـن الجــوار، ونفـــي الضـــرر، ومـــا اصـــطلحنا عليــه بمبـــدأ "القصـــد" وهـــو الغايـــة 

  واعد السالفة الذكر.الوظيفية من تنظيم المجال (أو الفراغ العمراني) وقد تقدم الحديث عن مبدأ نفي الضرر في الق
ط أما مبدأ الحرمة: فإنه يقوم على احترام الخصوصـية داخـل المنـزل، وتـأمين الوقـار بـين المنـازل وكـذلك بـين الأحيـاء السـكنية ومجـالات النشـا

(الإسـكان). وعنـد سـواء تعلـق الأمـر بالمجـال الخـارجي (العمـران) أو الـداخلي  )7(التجاري؛ وهذا ما تضمنته آيات الاستئذان من سورة النـور
ا مصممة بشكل يقسم المجال إلى مستويات ثلاث: -الدار الأصلية-تحليل الوحدة السكنية    نجد أ

  مستوى الاستعمال الخاص.
  مستوى الاستعمال المشترك أو الانتقالي.

  مستوى الاستعمال الشائع أو العام.
مـة تـوازن بـين المسـتويين الشـائع والخـاص، ومـن أجـل هـذا مُنـع فـتح الـدكاكين فمبدأ الحرمة إذن لا يعني الانغلاق المطلق، وإنما مكّن مـن إقا

، كما مُنع في الوقت ذاته فتح أبواب البيوت على الشوارع النافذة )8(في الأزقة غير النافذة (الدروب)، وأمام أبواب المنازل وفي الطرق الضيقة
  أمام الدكاكين والأسواق.

: رأسي وجانبي، فالرأسي اصطلح عليـه بحـق التعلـي في البنـاء المكـون مـن طـابقين فـأكثر يقتسـم ملكيتـه وأما مبدأ حسن الجوار، فهو نوعان
لتعلق  -أكثر من شخص، ويكون لصاحب العُلوِّ حقُ القرار على السَّفل، كما يكون لصاحب السَّفل مِلك السقف، وبحكم قوة هذا الجوار 

بحقــوق الآخــر عنــد تصــرفه بملكــه حــتى لا يضــر جــاره. والنــوع الثــاني لحســن الجــوار وهــو وجبــت مراعــاة كــل منهمــا  -كــل مــن الملِكــين بــالآخر
  الجانبي يقيّد حق التصرف بالملك بعدم الإضرار وإن لم يقُصد الضرر.

 : فهو الذي يحـدد الغايـة مـن إنشـاء أي فـراغ عمـراني، وخاصـة بالنسـبة للمسـالك والطرقـات داخـل الأسـوار. فـلا وجـودأما مبدأ القصد -
ا وظائف أخرى كساحات المساجد والأسواق والفنـادق، عمـلاً بتوجيـه النـبي  صـلى االله -مبدئياً لساحة دون وظيفة أساسية يمكن أن تلحق 

صـلى االله -الذي قال: (إياكم والجلوس في الطرقات؛ قالوا: يا رسول االله، ما لنا من مجالسنا بدُّ، نتحـدث فيهـا، قـال رسـول االله  -عليه وسلم



: فإذا أبيتم إلا المجلسَ فأعطوا الطريقَ حقّه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول االله؟ قال: غـضّ البصـر، وكـفّ الأذى، وردّ السـلام، -وسلم عليه
  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

  وعلى النقيض من هذا المبدأ ذم الإسلام الإسراف والترف.
والذين إذا ﴿وكان الإسراف والترف مناقضان له، ذمهما الإسلام، قال تعالى:  اً في كل شيءفلما كان القصد مطلوب أما مبدأ البساطة، -

  .)10(﴾وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين﴿، وقال أيضاً: )9(﴾أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقَتروُا وكان بين ذلك قواما
دم قبة في بيته مشرفة على المدنيـة:  -عليه وسلمصلى االله -وروى أبو داود عن أنس رضي االله عنه أن النبي  قال: بعد أن أمر الأنصاري 

  "أما إن كان بناء وبال على صاحبه إلا مالاً، إلا ما لا، يعني ما لا بد منه".
لــك قريــة وإذا أردنــا أن ﴿وقــد ذهــب ابــن خلــدون إلى أن الــترف مــؤذن بخــراب العمــران مســتنتجاً ذلــك مــن قولــه تعــالى في ســورة الإســراء: 

  .﴾أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمّرناها تدميرا
  ونتج من تطبيق هذا المبدأ إن كانت السمة الغالبة على العمران عند المسلمين هي طابع البساطة وخاصة بالنسبة للمظهر الخارجي.

  
  الوسائل والمؤسسات التي تؤطر نظام التدبير العمراني والإسكاني: - 3
مثلاً، كيـف وَجَّهـتِ الأحكـامُ اسـتغلال الأراضـي  )12(و "نفي الضرر" للتطيلي )11(ضح من قراءة كتابي "أحكام البنيان" لابن الرامييت

للبنـاء، واسـتغلال العقــار، وعمليـة التصــرف فيـه بيعـاً وشــراءً، وكيفيـة تقســيمه؛ كمـا ضــبطت مواصـفات مـواد البنــاء، حيـث بينــت طـرق صــنعها 
ب توفرها فيها، ونظمت عمليـة التعاقـد علـى البنـاء بـين الـراغبين فيـه وبـين أهـل الصـنعة مـن البنـائين، وتطرقـت أيضـاً لتوظيـف والشروط التي يج

  الأموال في البناء فحددت موارده وأوجه صرفه وكيفية تمويل المشاريع. ومن الوسائل:
المدن، تأخذ بعين الاعتبار معطيات الميدان التضاريسيَّة منهـا  : حيث وضعت شروط ومعايير دقيقة لاختيار المواقع الصالحة لإنشاءالأرض

ــا في تحديــد الموقــع والموضــع، وكــذا في جلــب المنفعــة ودفــع المضــرة، ونظــراً لمــا للعقــار مــن خصوصــ ية في والجيولوجيــة والمناخيــة الــتي يتعــين مراعا
ين أراضي الصلح وأراضـي الخـراج والصـوافي والأراضـي المـوات، إلى جانـب الإسلام بوصفه معطىً هاماً في عملية البناء، فإنه لابد من التمييز ب

ا وما يتصل بالمصلحة العامة، تبعاً لوظيفتها الا   ية، سواءً تعلق الأمر بالاستعمال أو بالاكتساب.جتماعالملكية الخاصة وتشعبا
ل الربوية. وتعتبر مراعـاة الأولويـات قاعـدة مـن القواعـد المقـررة : منعت أحكام الفقه مثلاً بناء المساجد من الأموال المغصوبة والأمواالتمويل

في نظــام التــدبير الأصــيل، حيــث يســري مفعولهــا علــى الموازنــة بــين المشــاريع وتقــديم الضــروري منهــا علــى غــيره، فأهــل كــل مدينــة أولى بفــائض 
  اجيات مقدمة على غيرها من الترفيهيات... وهكذا.دخلها، والمشاريع المحققة للأهداف والمصالح الداخلة في دائرتي الضروريات والح

: تشــكل المجاعلــة والمــؤاجرة أهــم أشــكال التعاقــد الفقهــي علــى البنــاء، وتجــدر الإشــارة إلى أن مــا اســتجد مــن أنــواع العقــود وســائل الإنجــاز
ا، بما    في ذلك حقوق العمال.وصور الشركات ينبغي أن يتلافى الخروج على الشرع، خاصة فيما يتصل بمنح الحقوق لأصحا

والابتعـاد عـن التبـذير انطلاقـاً  -كمـا بينـا   -: إن أهـم المنطلقـات الـتي تحكـم الشـكل في العمـران والإسـكان البسـاطة الشكل ومــواد البنــاء
قـال سـبحانه: و  )13(﴾أتبنون بكل ريع آية تعبَثون، وتتخذون مصانعَ لعلكم تخلـّدون﴿من مبدأ الوسطية في الإنفاق بوجه عام، قال تعالى: 

إلا أن هــذه البســاطة لا تتنــافى مــع مقتضــيات الــذوق الجمــالي في حــدود الاعتــدال، لــذلك كانــت  )14(﴾وتنحتــون مــن الجبــال بيوتــاً فــارهين﴿
 العمـــارة المعـــبرّ الأول عـــن الفـــن لـــدى المســـلمين، إلى جانـــب الأدوات الـــتي يحتاجهـــا الإنســـان في بيتـــه أو في عملـــه (مـــن ســـجاد وأواني ومـــا إلى

قرنَصـات
ُ
، إلى جانـب الضـوء باعتبـاره عنصـراً )15(ذلك). ومـن أهـم العناصـر التعبيريـة الـتي اسـتعملها الفـن عنـد المسـلمين، الخـط والزخرفـة والم



مــن العناصــر الأساســية في التشــكيل الفـــني. فقــد اســتطاعت هــذه الفنـــون المتنوعــة بــالرغم مــن تعــدد العناصـــر التعبيريــة والمــواد المســتعملة ومـــن 
ا وتميزهــا؛ وإنمــا سمُــح بالإبــداع في هــذه الأشــكال لإضــفاء مســحة علــى البنــاء تجعلــه مــوطن اخــ تلاف المكــان والزمــان، أن تحــافظ علــى وحــد

يئ للعمل في أرجاء الحياة.   استجمام و
  المؤسسات: -ب 

ناصر الأخرى الفاعلة كما هـو معمـول هناك فرق شاسع بين السلطة الواسعة التي منحت للمهندس المعماري في تشكيل المجال وتغييب الع
ا الأدوار على مختلـف الأطـراف الفاعلـة والـدور التنسـيقي الـذي تضـطلع بـه الجهـات المسـؤولة عـن العمليـ ة به الآن، وبين الكيفية التي وزعت 

ن في المدينـة الأصـيلة إلى جانـب العمرانية والإسكانية في ظـل مجتمـع المسـلمين الأصـيل، وأهـم هـذه الجهـات المضـطلعة بحركـة العمـران والإسـكا
  : الإمام أو الخليفة ومن يقوم مقامه وولاية المظالم، وولاية القضاء، وولاية الحسبة وشيوخ النظر، إلى جانب الفقهاء.)16(القاعدة الأهلية

، وإقامــة المرافــق الإداريــة فمــن مهــام الإمــام: بوصــفه مســؤولاً فيمــا يخــص هــذين المجــالين، الإشــراف علــى تخطــيط المدينــة وتنظيمهــا العــامين
  ية والاقتصادية والتحصينات العسكرية.جتماعوالا

ومن مهام ولاية المظالم: بوصفها وظيفة تمزج بين سطوة السلطة ونُصفَة القضاء تحتاج إلى عُلوّ وعظيم رهبة، النظر في الشكاوى، ورد 
  والمظالم في مجال العمران والإسكان. المغصوبات، وإقامة العقوبات التأديبية الزّجرية، وفضُّ النزاعات

وأمــا بالنســبة لولايــة القضــاء: فــإن جملــة مــا يكلــف بــه القاضــي في هــذا المجــال العمــل علــى الكــفِّ عــن التعــدي في الطرقــات والأفنيــة، وعــن 
  الجوار أو غيرها.إخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية، والفصل في تجاوزات خاصة بالبنيان، أو خصومات متعلقة بالتزامات 

م بمثابة المساعدين والتقنيين لما يقومـون بـه مـن معاينـة العقـار المتنـازع عليـه، ووصـف حالتـه بشـكل ي وضـح أما أهل النظر أو أهل المعرفة فإ
  ما التبس منه، تمهيداً للحسم النهائي وفض النزاعات والحكم فيها الذي هو من اختصاص القاضي.

في -ولاية دينية بين القضاء والمظالم، وقد تـدخل في مهـام القاضـي وقـد تسـتقل عنـه، فمـن اختصاصـات المحتسـب  وأما ولاية الحِسبة: فهي
مراقبة أرباب الحرف بما فيهم المهندسون والبناؤون، وتقويم كيفية أدائهم لأعمالهم ومدى احترامهم لآداب مهنتهم،  -مجال العمران والإسكان

  وكذا مراقبة الأبنية والطرق.
أمــا مهــام الفقهــاء: فتنحصــر في رصــد مســتجدات هــذا المجــال لإبــداء رأيهــم فيهــا وللإفتــاء فيمــا أشــكِل مــن الأمــور، ممثلــين بــذلك ســلطة و 

  اجتهادية تزود القضاء بالمستندات اللازمة ليتمكنوا من الفصل في قضايا العمران والبنيان.
  نحو منهجية رد الاعتبار للعمران والإسكان: - 4

  ذج المرجعي:النمو  -أ 
ممــا يؤســف لــه في عصــرنا هــذا، أننــا حينمــا نريــد أن نبحــث في تأصــيل هــذا المجــال نجــد أنفســنا مضــطرين للعــودة إلى التــاريخ حبيســي الــتراث 

ــا وفي ســياق مجتمــع متميــز ن ســبيا؛ً العمـراني أو البنيــاني، والحــق أن أهميــة هــذا الــتراث كامنــة في كونــه يمثــل حلـولاً عمليــة لمشــاكل طرحــت في زما
هــذا التميــز هــو الــذي ينبغــي أن نتحلــى بــه ونحــن نبحــث عــن (النمــوذج المرجعــي) الــذي نريــد اســتلهامه لمدينــة الغــد، نمــوذج يمكننــا مــن تكــوين 
ة مقارنــة تحليليــة للمشــاكل الحضــرية، فــلا غرابــة عندئــذ مــن أن تتغــير كــل أدوات التحليــل والممارســة المســتعملة حاليــاً لتجســيد المبــادئ المؤسســ

لذلك النمـوذج المرجعـي في العمـران والإسـكان، فهـذه المبـادئ هـي الأسـاس الـتي تقـوم عليـه كـل الأشـكال الخاصـة بالنسـق الـذي نريـد إنشـاءه 
  لمدينة المستقبل بحول االله.



كــل مــن "المعلــم   والتصـور الأساســي الــذي يحكــم هــذا النمــوذج المرجعـي المقــترح يتمثــل في "المشــاركة" ففــي ســياق هـذا التجــرد الجمــاعي يعُــبر
البنــاء" أو "المهنــدس المعمــاري" و "شــيخ النظــر" والفقيــه والمحتســب والقاضــي والــوالي أو الحــاكم، عــن انتمــائهم للمجتمــع بالعمــل علــى خدمتــه 

  بحيث لا يهيمن على هذا الانتماء هاجس تأطير المجتمع أو إخضاعه لسلطة أو لفكرة أو لملأ.
  مقترح رد الاعتبار الإسكاني: -ب 

  وسنتناول فيما يلي مقاربة لبعض التوجيهات الجديدة، دون التوسع في هذه المسألة التي يمكن أن توسع أكثر بالمشاريع المصورة.
  المسكن العائلي:

  تتكون وحدات الجوار للحي المقترح في الغالب من المسكن العائلي الذي يشمل الفضاءات الآتية:
  اة اليومية للأسرة.يخصص الطابق السفلي للاستقبال والحي -
  بينما يكون الطابق العلوي الأول أكثر خصوصية ومجهزاً للحياة الليلية. -
  ويشمل هذا المسكن أحياناً طابقاً ثانياً مخصصاً للوالدين في جزء من السطح يغطي الأزقة الثانوية على شكل "صابة". -

، متضـمنة الجنـان والباحـة الوسـطى أو بسـتان الريـاض، ويترتـب 2م200و  70وتتراوح مسـاحة المسـاحة الأرضـية للسـكن العـائلي مـا بـين 
ة الـتي تصـل مسـاحتها الأرضـية إلى يالفضاء حول وسط الدار الذي يشكل النواة الرئيسـية للبيـت الممتـد بالفضـاء الأخضـر والبسـتان في الأرضـ

هميـة بحيـث يتـيح الاسـتغلال الأمثـل للمجـال حولـه، . إن وسط الدار والفضاء الأخضـر يشـكلان فعـلاً الفضـاء المركـزي، فهـو مـن الأ2م200
،.. وقد مكـن هـذا التنظـيم بالفعـل مـن الـتحكم في علاقـة الفضـاء الـداخلي بالخـارجي الحـر والـبرد، والمعمـور والفـراغ، والتهويـة والنـور الطبيعيـين

  الخ).
داخل الرئيسـية للبيـوت والكـوّات المرتفعـة والنوافـذ المحميـة ولما كانت العلاقة مع الأزقة محكومة بمبدأ الحرمة، وجب استعمال الاعوجاج في الم

بالمشـــربيات، فكانـــت نتيجـــة ضـــمان الحرمـــة وانطـــواء البيـــوت الظـــاهر، أن اشـــتركت الفواصـــل بينهـــا ممـــا يســـر اقتصـــاد الفضـــاء الخـــارجي وحريـــة 
  التصرف في الفضاء الداخلي.

  المسكن الجماعي:
مـــاعي نفـــس المبـــادئ المؤسســـة للمســـكن العـــائلي، وتحـــد عمـــارات المســـكن الجمـــاعي الشـــارع يحـــترم تنظـــيم الفضـــاء في عمـــارات الســـكن الج

الرئيسي للحي شكلاً ووظيفة (التجارة ومحل الأنشطة والخدمات في طابق العمارات السفلي من جهـة الشـارع الرئيسـي) ولهـذه العمـارات الـتي 
  الآتية:تحتوي على أربع طوابق بالإضافة إلى الطابق السفلي الخاصيات 

تقــع مــداخلها في الجهــة الخلفيــة الموازيــة للشــارع الرئيســي وقايــة للفضــاء الســكنى مــن جلبــة الأســواق؛ ويســهم تبــاين الطوابــق وتخالفهــا في  -
الحفـــظ علـــى حرمـــة المســـاكن العائليـــة المجـــاورة، كمـــا يحفـــظ علـــى وســـطية الشـــارع الرئيســـي؛ ويـــتم حمايـــة النوافـــذ المطلـــة علـــى الشـــارع الرئيســـي 

  لمشربيات تلافياً للتقابل والمكاشفة بالنسبة للعمارات المتقابلة.با
  وختاماً، فمشروع رد الاعتبار إن هو إلا انعكاس لمستوى مسؤولية المجتمع في ضبط صياغة فضائه.

  استنتاجات: -
ارية، كــان مسـتلهماً مــن مبـادئ الحرمــة إن التوسـع العمـراني الــذي شـهده عــالم المسـلمين عــبر أطـواره التاريخيــة، باسـتثناء الفــترة الاسـتعم - 1

  وحسن الجوار ودفع الضرر والقصد المستوحاة من الشريعة الإسلامية.
ا نموذجاً للبشرية جمعاء. - 2 ا وبنيا   إن المدن الأصيلة التي ما زالت قائمة في بعض بلاد المسلمين تمثل بعمرا



بمـا ينسـجم ومهمـة الاسـتخلاف، وإن القواعـد الحاكمـة لـه تحقـق جلـب المصـالح إن العمران كمفهوم مجـال لتبـادل المصـالح بـين النـاس  - 3
ــق فيــه العبــادة بم ــر المرافــق، وتعُــين علــى تــدبير المجــال، وإن الإســكان يمكّــن في إطــار العمــران، مــن إقامــة مجــال تحقَّ فهومهــا ودفــع المضــار، وتيُسِّ

  الشامل ويعكس حركة نوازل البناء.
يات والمرافق العامة والخاصة روعيـت فيهـا مقاصـد الشـريعة في شموليتهـا، وأخـذت بعـين الاعتبـار أصـولها ومبادئهـا إن مختلف أنواع البنا - 4

  وأحكامها وفلسفتها العامة.
************  
  الهوامش

 أستاذ بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في المغرب. )*

  .601 -610ص/ ،4لابن منظور، دار الفكر، جـ  - 1
  .423-420، ص4م، ج1965هـ/1384مة ابن خلدون، لجنة البيان العربي، المالية مقد - 2
 أو الفضاء العمران والبياني. - 3

  .152ص1م،جـ 1954هـ/1373أحمد خالد الناصري، (الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى) دار الكتاب، الدار البيضاء  - 4
  اري، وكتاب (الأدب) عند مسلم.) عند البخنراجع كتابي (الأدب) و (الاستئذا - 5
 رواه مالك في الموطأ وابن ماجه والدراقطني وغيرهم، وهو حديث حسن. - 6

 للاستئذان داخل البيت (الإسكان). 59و  58للاستئذان من خارج السكن (العمران)، والآيتان  28و  27الآيتان  - 7

ا المحتسب السهر على مدى ا - 8   لتزام الناس بذلك، نجد ذلك حاضراً في كتب الحسبة.من الوظائف التي كان ينهض 
 من سورة الفرقان. 67الآية  -9

 من سورة الأعراف. 31من الآية  -10

محمد بن إبراهيم اللخمي المشهور بابن الرامي التونسـي "مجلـة القضـاء" الـتي تصـدرها وزارة العـدل "كتـاب الإعـلام بأحكـام  لعبد االله -11
  .274/484م، ص1983سبتمبر البنيان" بالمغرب، عدد 

لعيســى بــن موســى بــن أحمــد التطيلــي، مخطــوط أندلســي موجــود (كتــاب القضــاء ونفــي الضــرر عــن الأفنيــة والطــرق والجــدر والمبــاني  -12
 .139والساحات والشجر) الجزء الثاني منه في مكتبة ابن يوسف المرابطي بمراكش تحت رقم 

 من سورة الشعراء. 129و  128الآيتان  -13

  من نفس السورة. 149الآية  -14
  تقنيات بناء القباب. -15
وهذه مـن خصـائص الـدور الأهلـي في مجـال البنيـان والعمـران، وأهـم مؤسسـة تسـاهم في إنشـاء المجـال البنيـاني والعمـراني هـي القاعـدة  -16
  الأهلية.



  وأصول المجتمع المدني دراسات الدين المقارن
  *برانون ويلر

يثـــة للمجتمعـــات الإســـلامية إلى أهميـــة إحـــلال قـــيم التســـامح، والاعـــتراف بالتعدديـــة الدينيـــة، باعتبـــار هـــذين الأمـــرين تشـــير الدراســـات الحد
أنّ الأســاس لإقامــة مجتمــعٍ مــدني يتّســم بالثبــات والصــلابة والاســتقرار. أمّــا مــا لم يجــر الاهتمــام بــه حــتى الآن فدراســاتُ الــدين المقــارن. ذلــك 

أن الديني كفيلةٌ بتدعيم الحـوار والتفـاهم بـين أهـل الأديـان والثقافـات. وتسـتطيع الحضـارة الإسـلامية أن تتطلـع بفخـرٍ الدراسات المقارنة في الش
وفي أمــورٍ  إلى أحــد أعــرق التقاليــد العلميــة في العــالم للدراســات المقارنــة، والدراســات ذات المنــاهج المشــتركة والمتلاقيــة؛ في العلائــق بــين الأديــان،

يمكــن للدراســات الأكاديميــة المعاصــرة في المجتمعــات الإســلامية في الشــرق الأوســط وآســيا أن تبــني مؤسســاتٍ علميــةً للمقارنــة  أُخــرى. وهكــذا
مــن غنيــة بالتقاليــد، وقائمــة علــى تحليــل التــاريخ والعقائــد والممارســات لــدى الجماعــات الدينيــة المختلفــة، مــن المســلمين وغــير المســلمين. ولابــد 

مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات مــا يــزال قلــيلاً في الشــرق الأوســط وآســيا. بيــد أنّ التخصــص نفســه يمكــن تتبعــه في الثقافــة  الاعــتراف هنــا أنّ 
الإسلامية إلى حدود القرن العاشر الميلادي حيث عرف ازدهاراً وتطوراً كبيرين. وقـد كـان ذلـك النـوع مـن التخصصـات أو الدراسـات ضـرورياً 

ية واسعة الأفق والأهداف، ضـمن الحضـارة الإسـلامية. ويؤكـد البـاحثون علـى الأصـول العامـة اجتماعية، ومؤسسات لتطوير مجتمعٍ واعٍ للتعدد
ي للجماعــات الدينيــة المختلفــة الــتي كانــت تملــك بــنىً اســتيعابية، وأُخــرى حاميــة حــتى للمجتمعــات المحليــة الدينيــة المختلفــة جتمــاعوالتطــور الا

يـة أكـبر للتقاليـد المحليـة العارفـة والمتسـامحة، ومـدى اسـتمراريتها في المؤسسـات المعاصـرة، اعترافـاً بـدور الماضـي، عنها. ولهذا ينبغـي أن تعُطـى عنا
ا في مجال إقامة وتطوير مجتمعات وتقاليد استيعابية معاصرة.    وإمكان إفاد

  دراسة الدين في المجتمعات الإسلامية الكلاسيكية
ـا ومراجعهـا عـن الـدين ودوره في المجتمعـات الداخلـة في الحضـارة الإسـلامية، والأخـرى تستند الدراسات الدينية النظرية الم عاصـرة في معلوما

صـر المجاورة لها، إلى تقليدٍ كلاسيكي لهذه الدراسات والاستطلاعات نشأ في العصر العباسي في القـرن العاشـر المـيلادي. فقـد قـام في ذلـك الع
عــن الــدين، صــارت مراجــع ومصـادر لمــن أتــى بعــدهم في القــرون التاليــة، في مجــال دراســة الــدين، والــديانات  علمـاء كبــارٌ أنتجــوا كتبــاً ودراســاتٍ 

  المقارنة.
  

ـا أبـو الريحـان البـيروني (البيروني م). كـان البـيروني في بـلاط 1050-973: لعلَّ أفضل النماذج لهذا النوع من الدراسـات، تلـك الـتي قـام 
الحاليــة. وقــد كتــب كتــاب "الآثــار الباقيــة مــن القــرون الخاليــة" عــن حضــارات مــا قبــل الإســلام. كمــا أنــه كتــب  محمــود الغزنــوي، في أفغانســتان

ــا: "تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــةٍ في العقــل أ و موســوعةً عــن ثقافــات وديانــات جنــوب آســيا مــع اهتمــامٍ خــاصٍ بالهنــد ثقافــةً ودينــاً عنوا
ـــا تجمــع بــين الإثنوغرافيــا والقــراءات النصـــية، والــتي يســتعملها لتحصــيل وتفســير المعتقـــدات مرذولــة". والملاحــظ في تــراث البــيروني  ودراســاته أ

  الدينية والممارسات التعبدية في جنوب آسيا.
صـور : تتأسسُ كثيرٌ مـن دراسـات الـدين في العـالمين العـربي والإسـلامي اليـوم علـى تقليـد كتـب الملـل والنحـل المـوروث مـن العالملل والنحل

 الكلاسيكية. وقد كان المعتقـد أنّ هـذه الدراسـات تخضـع لعوامـل التوجهـات العقديـة والدعويـة. لكننـا نعـرف الآن أنّ كثـيراً مـن هـذه الأعمـال
ترفع من شأن السياق التاريخي، وتدرس تلك الموضـوعات بطرائـق منضـبطة، وقريبـة مـن المصـادر الـتي عُثـر عليهـا أو نقُـل عنهـا، وهكـذا فـالنوع 

البحـوث  لأدبي لكتابات "الملل والنحل" يقدّم رؤيةً واسعةً للعقائد المنسوبة لحركات تاريخية أو معاصرة. وعادةً مـا يقـوم المؤلفـون بتقسـيم تلـكا
ت تحـــت عنـــاوين معينـــة، مثـــل: العقيـــدة الإســـلامية والفِـــرَق، والعقائـــد الإســـلامية وفِـــرَق أهـــل الكتـــاب أو الـــديانات الســـماوية، وأديـــان وفلســـفا



أخــرى. وفي بعــض الأحيــان يقتصــر التقســيم أو يــنكمش إلى قســمين: عقائــد المســلمين، واعتقــادات المشــركين، كمــا فعــل فخــر الــدين الــرازي؛ 
  الذي رغم العنوان العام يناقش عقائد اليهود والمسيحيين والزرادشتيين والثنويين والصائبة والفلاسفة.

م). كـــان كاتبـــاً مشــهوراً، خصَّـــص الكثــير مـــن كتاباتـــه لتأمــل عقائـــد غـــير 1064 -994: أبـــو محمــد علـــى بـــن أحمــد بـــن حــزم (ابـــن حـــزم
المسلمين، وعلائقها بالعقائد الإسلامية. ويتحدث ابن حزم في "الفصل في الملل والنحل" عـن عقائـد فـرق مختلفـة، تحـت عنـاوين معينـة. لكنـه  

ن التـاريخ والعقائـد، عقـد فصـلاً لطبيعـة المسـيح في اعتقـاد الفِـرَق المسـيحية كثيراً ما يضع عناوين فرعية أيضاً. ففي المسيحية بعـد أن تحـدث عـ
م موحـاةٌ في الأصـل، لكنهـا محرَّفـة، ثم ذكـر نقـدهم للتثليـث المسـيحي. أمـا الزرادشـ تيون المختلفة. وكذلك فعل مـع اليهـود الـذين ذكـر أنّ تـورا

زرادشـــت أفضـــل مـــن الأنبيـــاء الآخـــرين. ويبحـــث ابـــن حـــزم في عقائـــد البراهمـــة  (المجــوس) فهـــو يمـــدهم لقـــولهم بـــالنبوات، لكنـــه ينقـــد زعمهـــم أنّ 
والفلاســفة والثنويــة، ومجموعــة مــن الــديانات والشــيع الأخــرى. كمــا أنــه يعقــد فصــلاً يــذكر فيــه مــا هــو معــروفٌ عــن بعــض أنبيــاء العهــد القــديم، 

ـم. ويتبـع ذلـك نقاشـات عـن العقائـد المتصـلة بخلـ ق الجنـة والنـار، وبعـث الأجسـاد يـومَ الـدين، وعـذاب القـبر، والتوبـة. وهالة القداسة المحيطـة 
 وفي فصــوله الأخــيرة يتحــدث في مســائل دينيــة لا تخــصُّ فرقــةً بعينهــا مثــل الأعــلام والــرؤى، والطبيعــة المخلوقــة لــبعض الأشــياء، وعلاقــة الجســد

  بالروح.. إلخ.
في القرآن والتقاليد الإسلامية، بما ورد عنهم في التوراة والإنجيل. وهو يستند كثـيراً  والمعروف أنّ ابن حزم كتب أعمالاً تقُارن قَصص الأنبياء

للنقد الـذي تعـرَّض لـه العهـدان القـديم والجديـد مـن جانـب العلمـاء المسـلمين، ويضـيف لـذلك إسـهاماتٍ خاصـة؛ وبـذلك يتقـدمُ ابـن حـزم في 
. ويتعرض ابن حزم للديانات الأخرى أيضاً في أعماله عن الفقه الإسلامي. وهو نقده النقدَ الذي تعرض له العهدان بعد ذلك بمئات السنين

لمـواطن يرى أنّ القرآن والشريعة يهيمنان على كل الشرائع السابقة عليهما، كما أنّ النصّ القرآني نسخ كلَّ النصـوص السـابقة عليـه، باسـتثناء ا
ــدها منهــا. ورأيُ ابــن حــزم هــذا نــابعٌ مــن مذهبــه  في أنّ الــدين الإســلامي هــو الوحيــد بــين الأديــان الــذي يقــدّم شــريعةً موحــاةً دعامتاهــا الــتي أكَّ

  الإرادة الإلهية المتجلية في التاريخ، والعقل.
م)، وهو المؤلّف بالفارسية لكتابٍ في الملل والنحل عنوانهُُ: بيـان الأديـان، يـدرس فيـه 1092(ت.حوالي  أبو المعالي محمد بن عبيد االله

وهـو السابقة على الإسلام بما في ذلك الدين العربي القديم، والفلسفة الإغريقية، واليهوديـة والمسـيحية والزرادشـتية والمزدكيـة والمانويـة.  الديانات
 يميـّز هـذه الـديانات عـن الأخـرى الوثنيـة مثـل الهندوسـية. والغـرض الرئيســي مـن كتـاب أبي المعـالي الـذهاب إلى أنّ كـل النـاس، بمـا في ذلـك غــير

  المسلمين، يؤمنون بالخالق، وهذا في نظر الكتاب أبلغ دليلٍ على وجود االله.
م). ألـّف أشــهر الكتـب في "الملـل والنحـل" عـن سـائر ديانـات العــالم، 1153-1086الشهرسـتاني ( : محمـد بـن عبـد الكـريمالشهرســتاني

المســتندة إلى الــوحي. والقســم الأول يتضــمن المســلمين وأهــل  الــتي يقسّــمها إلى قســمين كبــيرين: الــديانات المســتندة إلى الــوحي، والأخــرى غــير
لـون كتبـاً الكتاب. وأهل الكتاب من بينهم اليهود (القرائين والعيسوية والسامرية)، والمسيحيون (الخلقيرونيين والنسـاطرة واليعاقبـة)، والـذين يحم

  مزيفّةً مثل الزرادشتيين والمانوية.
لصــائبة مــن أهــل حــرَّان، واليونــانيون، والفلاســفة الإســلاميون، وديانــات العــرب قبــل الإســلام، والعقائــد أمــا الــديانات غــير الموحــاة فمنهــا ا

  الهندوسية (البراهمة، وعبادة الأرواح، وعبادة النجوم، وعُبّاد الأوثان).
اجمــه الــبعض باعتبــاره مــن يؤكــد الشهرســتاني في عملــه علــى فكــرة الخلْــق، والصــدور عــن الإلــه الواحــد. وبســبب حديثــه عــن الفــيض، فقــد ه

يئاً مـن الإسماعيلية النزارية؛ على الأقل في ما يتصل بخلْق العالم. وعقيدة الفيض هذه هي التي مكّنتهُ من أن يعتبر أنّ كل الـديانات تتضـمن شـ
ر عــن االله. وإلى نفــس الفكــرة الحقيقــة، لأنَّ كــلاً منهــا تجمــعُ بــين المــوحى (الصــحيح) وغــير المــوحى، وكلهــا صــادرة مباشــرةً أو بشــكل غــير مباشــ



يــذهب كــلٌّ مــن مســكويه في الحكمــة الخالــدة، وصــاعد الأندلســي في طبقــات الأمــم، باعتبــار أنّ االله أعطــى كــل أمــةٍ مــن أمــم الأرض مواهــب 
م، رغم انحرافهم عن الطريق المستقيم المتمثل في الإسلام.   فكرية ومدنية، تلك التي ميز

  
م) على سـبيل 923 -839لمؤرخون المسلمون أخباراً عن تاريخ الديانات الأخرى، فمحمد بن جرير الطبري (: غالباً ما يسجّل االتاريخ

لقُـدامى المثال، أورد في تاريخه المعروف باسم: تـاريخ الرسـل والملـوك، روايـات كثـيرةًّ مـن مصـادر إسـلامية وغـير إسـلامية، عـن عقائـد الإيـرانيين ا
م الدينية، وكذلك الأم   ر في ما يتصل بالجزيرة العربية، ومصر، وبلاد ما بين النهرين والهلال الخصيب.وممارسا

م علـــى التـــواريخ العالميـــة الإســـلامية المبكّـــرة. وهنـــاك  م وتـــذييلا وقـــد جـــرى تكـــرار ذلـــك والتأكيـــد عليـــه لـــدى المـــؤرخين المتـــأخرين في تتمـــا
يـوردون أخبـاراً تاريخيـة تفصـيليةً عـن بعـض المجموعـات الدينيـة، مثـل  م)1442-1364مؤرخون آخرون مثل أحمد بـن عبـد القـادر المقريـزي (

قديمـة،   اليهود بمصر في الحقبة التي عاصـرها. ويعتمـد المقريـزي في تقـاريره علـى مصـادر كثـيرة قديمـة بمـا في الترجمـات العبريـة الوسـيطة عـن تـواريخ
  ككتاب يوسيفوس.
يات الأسطورية الـتي لهـا علاقـةٌ بقصـص الأنبيـاء في تفاسـير القـرآن وكتـب التـاريخ. وتشـير : وعلى القدْر نفسه من أهمية المرو قصص الأنبياء

يهـود المرويات في هذا الصدد إلى سلسلةٍ من الحكايات مرتبطة بالأنبياء من آدم إلى محمد؛ وهـذا الأمـر أحـدُ أبلـغ الأدلـة علـى التـداخل بـين ال
يشـــير بعـــض العلمـــاء مثـــل ابـــن كثـــير إلى اقتباســـاتٍ مـــن العهـــدين القـــديم والجديـــد، وشـــروح والمســـيحيين والمســـلمين، في المصـــادر الإســـلامية. و 

ـــا الموجـــودة في القـــرآن  المســـلمين واليهـــود علـــى تلـــك الفقـــرات؛ ثم تجـــري المقارنـــة مـــن النـــاحيتين المضـــمونية والشـــكلية وبـــين الـــواردات ومثيلا
ين السبعة (أهل الكهف)؛ وكلُّهـا موثوقـات موجـودة لـدى اليهـود والمسـيحيين وتفاسيره. وهناك شخصياتٌ أخرى مثل شمشون والخضر والراقد

ا في قصص الأنبياء. والطرائق التي جرت فيها المقارنة بين المصادر لتلـك القصـص، كمـا جـرت المقارنـات، تـدلُّ   والمسلمين، وقد جرى استيعا
  ، والتي يمكن اعتبارها أحد الأمثلة المبكّرة للسرديات المقارنة.على تقدمٍ نوعيٍ لدى العلماء المسلمين في ما يتعلق بنقد المصادر

: تركّـز معظـم كتـب "الملِـَل والنِحـل" والكتابـات التاريخيـة، علـى المصـادر الأدبيـة، ومسـائل العقائـد. وهنـاك متابعـةٌ وصـفيةٌ الرحلة والجغرافيا
ت التي أنتجها عـرب ومسـلمون منـذ الحقبـة الكلاسـيكية وحـتى القـرن التاسـع للممارسات، تستندُ إلى مراقبةٍ إثنوغرافية، تحضُرُ في كتب الرحَلا

) أحـد أشـهر أولئـك الرحّالـة. وقـد بـدأ سـفَرَهُ مـن طنجـة وزار بلـدان الشـرق الأوسـط، وشـرق إفريقيـا، 1368 -1304عشر. وابن بطّوطــة (
بنيتهــا قَصَــصَ الحُجّــاج أو الــذين يقصــدون الحــجَّ بدايــةً، ثم  وآســيا الوســطى، والهنــد والبنغــال وســومطرة والصــين. وتقــاريره عــن رحلتــه تشــبه في

م في الــذهاب أو الإيــاب. وقــد حــجَّ ابــن بطّوطــة أربــعَ مــراتٍ خــلال رحلتــه الطويلــة حــول العــالم. وقــد تــرك ابــن جبــير ( -1145تتّســع جــولاُ
الحـجَّ الممتـدة. وتشـكلّ متابعاتـهُ الوصـفية لمشـاهداته تعبـيراتٍ  ) أحد التقارير المبكِّرة التي يتكوَّنُ منها النمط السالفُ الـذكر، أي رحلـة1213

ريـدون عن اهتماماتٍ بالممارسات الدينية والعقدية. أما العلماء مثل الهروي وابـن الحـوراني فقـد كتبـوا مـا يشـبه "دليـل الرحلـة" للحجـاج الـذين ي
م المشــجَّعة وصــفاً فريــداً أحيانــاً لممارســاتٍ لــدى المســلمين وغــير زيــارة مشــاهد محليــة أو إقليميــة بمنطقــة الهــلال الخصــيب. وتتضــمن مشــاهدا ُ

  المنطقة.المسلمين، إضافةً لمشاهدَ مدوَّنةٍ عن الشعائر والاعتقادات المرتبطة ببعض المواطن والمزارات التي تخَصُّ مجموعاتٍ دينيةً أخرى في 
م معلوماتٍ عن الجماعات الدينية المختلفة عقائد وممارسات. ومن هؤلاء مؤلّفـو المعـاجم  وهناك مؤلفون جغرافيون عرب يوردون في مؤلَّفا

غرافيـا الجغرافية مثل ياقوت وابن الفقيـه والبكـري، الـذين تتضـمن كتـبهم أحاديـث طويلـةً عـن التقاليـد الدينيـة المرتبطـة بـبعض المـدن والمعابـد والج
كّز علماء الجغرافيا مثل القزويني على عجائب البلدان والمخلوقات، عن طريق جمع أساطير الطبيعية (الجبال والينابيع..إلخ) والمزارات المحلية. وير 

مرتبطـة بأمــاكن معينــة. وكتـب العجائــب هــذه تتضـمن أحيانــاً معلومــاتٍ تاريخيــة أو لغويـة أو إثنوغرافيــة. وهنــاك كتـب عجائــب مبكّــرة تتحــدث 



اطير والخرافــات المنتشــرة حــول بعــض المــدن مثــل القــدس ودمشــق ومكــة وبغــداد. عــن غرائــب الهنــد والصــين. وهنــاك منــاهج أخــرى لمقاربــة الأســ
وتُســــمَّى تلــــك المؤلفــــات: كتــــب الفضــــائل، وهــــي تســــتخدم في عمليــــة جمــــع التقاليــــد التاريخيــــة والإثنوغرافيــــة المرتبطــــة بــــبعض المعابــــد والشــــعائر 

  والاعتقادات السائدة لدى بعض الجماعات المحلية.
: تحضُـرُ في بـرامج بعـض الجماعـات الرسميـة والخاصـة بالشـرق الأوسـط المعاصـر منة الحديثة بالشرق الأوســط وآســيادراسة الدين في الأز 

مــادة: الــدين المقــارن. أمــا الأقســام المختصــة بالأديــان فهــي قليلــةٌ إن لم تكــن نــادرة. أمــا أقســام "الــدعوة" فهــي موجــودةٌ في جامعــات بلــدان 
ة بالمدينــة، وقســم الــدعوة وأصــول الــدين بجامعــة أم القــرى بمكــة المكَّرمــة. والــبرامج في هــذه الأقســام موضــوعٌ الخلــيج، مــن مثــل الجامعــة الإســلامي

لكــي يتخصــص الطــلاب في مســائل ديــنهم مــن ســائر النــواحي. وهنــاك جامعــاتٌ في الشــرق الأوســط، تعــرضُ مــادة الــدين المقــارن في أقســامٍ 
لمثال، تدرّس مادة الـدين المقـارن في أقسـام اللغـات ضـمن كليـة الآداب؛ بمـا في ذلـك لغـات أخرى. فجامعة عين شمس في القاهرة على سبيل ا

الأمــم الإســلامية. والــدين اليهــودي ضــمن قســم اللغــة والآداب العبريــة. وهنــاك دبلــوم في التــاريخ والــتراث بجامعــة موريشــيوس تجــري فيــه دراســة 
ــا موريشــيوس في  تاريخهــا. أمــا دراســةُ الــدين بجامعــة الإمــارات فموجــودة ضــمن العلــوم الإنســانية؛ الإســلام إلى جانــب ديانــاتٍ أخــرى مــرت 

 ،وجامعــة الســلطان قــابوس بمســقط، وجامعــة بوغــاز باســطنبول ،بفــاس وكــذلك الأمــر بالجامعــة الأميركيــة ببــيروت، وجامعــة محمــد بــن عبــد االله
  والجامعة الأميركية بالقاهرة.

نطقة العربية أقسـاماً أو كليـات كاملـة لدراسـة الـدين بشـكل عـام. فالجامعـة الأردنيـة علـى سـبيل : تخصّص بعض الجامعات بالمأصول الدين
قـارن، المثال تملك قسماً لأصول الدين تحته فروعٌ للمجالات الفرعية للدراسات الإسلامية بما في ذلك الملل والنحل، و"مـواد" مفـردة للـدين الم

دس قســـمٌ لأصـــول الـــدين بجامعـــة أم درمـــان الإســـلامية بالســـودان. وتحتـــوي كليـــة أصـــول الـــدين وللحـــوار الإســـلامي المســـيحي. وفي جامعـــة القـــ
بجامعــة الأزهــر علــى أقســام في مختلــف فــروع الدراســات الإســلامية. وهــي تعــرض "مــواد" في نشــأة الأديــان، وعلائــق الــدين بــالمجتمع، وتــاريخ 

  ومناهج ونظريات الدين، ورؤية الإسلام للأديان.
: وفي منطقة الخليج تظهر دراسـاتُ الـدين المقـارن في كليـات الشـريعة. فقسـم أصـول الـدين في كليـة الشـريعة بجامعـة الإمـام عةكليات الشري

. وفي التســعينات نقُلـــت 1976محمــد بــن ســعود تأســس في الخمســينات. وكليـــة الشــريعة وأصــول الــدين بجامعــة الملـــك خالــد تأسســت عــام 
ادة الــدين المقــارن) بجامعــة الكويــت إلى كليــة الشــريعة. وفي جامعــة ابــن ســينا، وجامعــة شــيراز، وجامعــات الدراســات الإســلامية (بمــا في ذلــك مــ

  إيرانية أخرى، تحضُرُ دراسات الدين في كلية الشريعة.
ت الإسـلامية : منذ السبعينات من القرن العشرين تأسسـت في الـبلاد العربيـة المختلفـة مراكـز ومجـلات لدراسـة العلاقـامراكز الدين المقارن

يـة جتماعمع غير المسـلمين. وتركّـز أكثـر تلـك المراكـز علـى الحـوار الإسـلامي المسـيحي. وذلـك مثـل مركـز الدراسـات والأبحـاث الاقتصـادية والا
تلـك المراكـز  . بيـد أنّ كثـيراً مـن1976ومركـز الحـوار الإسـلامي المسـيحي بطـرابلس، ليبيـا،  بتونس، والزيادات المتبادلة بين الفاتيكان والأزهـر،

  تبدو معنيةً بالمسائل السياسية، أكثر من عنايتها بالدراسة الأكاديمية للدين.
وفي السنوات الأخيرة، واستناداً لزيادة التخصص من جانب بعض الباحثين والدارسين، ظهر عددٌ من المؤسسات والمراكز المعنية بدراسـات 

. 1994كــي للدراســات الدينيــة بعمّــان بــالأردن، والــذي أسســه الأمــير الحســن بــن طــلال عــام الــدين المقــارن. وأهــمُّ النمــاذج لــذلك المعهــد المل
. ويهتم المعهد بدراسات اليهود والمسيحية والإسلام، كما ينشر مجلةً فصليةً، ويملك سلسلة محاضرات، ويدعو باحثين من مختلـف أنحـاء العـالم

بتطــوير بـرامج لدراســة الــدين، باعتبــار ذلـك وســيلةً لتوســيع المعــارف الأكاديميــة وهنـاك مؤسســاتٌ تــدعمها الدولــة وأخـرى خاصــة صــارت تعُــنى 
  والوعي العامّ بالانتماء الديني والتواصل المدني.



مـع الإعـلان عـن الاهتمـام باسـتحداث  2001والنموذج الآخر لهذا التطور قسم لاهوت الأديان في جامعة قم بإيران، والـتي تأسـس عـام 
. كمـا أن مركــز حــوار الحضـارات بجامعــة عــين شمـس يهــتم أيضــاً بالدراسـات الدينيــة المقارنــة إلى جانـب مقاربــاتٍ أخــرى. الحـوار بــين الحضــارات

استحدثت جامعة الأزهر وحدةً إنجليزيةً للدراسات الإسلامية. أما جامعـة طشـقند الإسـلامية فقـد طـوّرت برنامجـاً لدراسـة  2001ومنذ العام 
ضـافة إلى إقبـال الجامعـات بشـمال إفريقيـا وتركيـا علـى إنشـاء وحـدات ومراكـز الحـوار مـع الـديانات الأُخـرى وبخاصـةٍ الأديان العالمية. وهـذا بالإ

المســيحية. وهــذه المراكــز والوحــدات بحاجــةٍ للتشــجيع والتحســين والتعــاون باعتبارهــا وســائل لــدعم التفــاهم، ومــدّ الــوعي بــالأدوات الــتي تشــجع 
  التواصل وتوسع الآفاق.

: يتركــز الاهتمــام بالمنطقــة حــتى الآن علــى دراســة الجغرافيــا التاريخيــة والعقديــة في الأديــان والعلاقــات فيمــا بينهــا. ولــذلك فلــيس هنــاك خاتمــة
ث اهتمــامٌ واســعٌ بالجوانــب الثقافيــة والحضــارية الــتي تشــكّل الســياقات والمجــالات المتوســعة لكــلّ ديــن. وبــذلك تنفصــل دراســة (الــدين) عــن الــترا

ا. ويضـاوالثقا ـا وسـياقا فُ فة. وقد كان الرحالة والمؤرخون وعلماء الملل والنحل في الحقبـة الكلاسـيكية أكثـر توسـعاً في قـراءة الأديـان ومحيطا
لــذلك ضــآلة المقاربــات النقديــة للنصــوص والــنظم العقديــة. ويرجــعُ ذلــك للتحــدي المتمثــل في تصــاعد اعتقــادٍ بالجامعــات العربيــة أنّ دراســات 

ات أو الاختلافــات. ويبــدو ذلــك بوضــوح في الطرائــق الدفاعيــة والحمائيــة الــتي يمارسُــها الــدين  المقــارن تعــني تشــكيكاً أو مجازفــةً في إبــراز التشــا
وبخاصـةٍ  رنـة،الدارسون عند قراءة سيرة النبي، أو علوم القرآن، وهذه المقاربة الدفاعية تحدُّ من إمكانيات تطوير الدراسـات الدينيـة النظريـة والمقا
نيـة القديمـة في إذا عرفنا أنّ القراءات النقدية والتاريخية للنصوص والنظم الدينية متأثرةٌ في الأصل، وفي أوروبـا وأميركـا الشـمالية، بالدراسـات الدي

بغـضّ النظـر عـن  عالم الإسلام. فقد حمل علماء مسلمون كثيرون في العصور الوسطى على الوصول لتعريـفٍ وتحديـدٍ للـدين مفـاهيم ومجـالاتٍ 
مـــا كانـــت  1960البحـــث عـــن "الحقيقيـــة" و"الخـــلاص"؛ قرونـــاً قبـــل ظهـــور وتطـــور الدراســـات النقديـــة والمقارنـــة للـــدين بأوروبـــا. فحـــتى العـــام 

ات الإسـلامية الدراسات الدينية المقارنة جزءًا من البرنامج في الجامعات التي تـدعمُها الدولـة بالولايـات المتحـدة الأميركيـة. بينمـا كانـت الدراسـ
ــا. ولا شــكَّ أنّ   عالميــة للــدين والظــاهرة الدينيــة في العصــور الكلاســيكية مرحلــةًً◌ أساســيةًً◌ في تطــوير مقاربــةٍ علميــةٍ للعقائــد في أصــولها وتحولا

لى نظــرةٍ أكثــر اعتــدالاً الحضــارة الإســلامية، والقــوة المشــهودة للانتمــاء الإســلامي، والتعدديــة الدينيــة للمجتمعــات الإســلامية؛ كــلُّ ذلــك أدَّى إ
  وتوازناً للدين قبل ظهور التحدي الاستعماري الأوروبي.
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  المجتمع المدني في الوطن العربي
  جمعيات التطوع

 محمد أمين فرشوخ*

  :تعريف الجمعية -1
 الجمعية، المؤسسة، الرابطة، النادي، الاتحاد، الهيئة. هي مؤسسة قانونية ينتظم فيها ومن خلالها عمل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو

م أو «عيات اللبناني بأن: المعنويين، وقد عرّفتها المادة الأولى من قانون الجم الجمعيـات هـي مجمـوع مؤلـف مـن عـدة أشـخاص لتوحيـد معلومـا
  ».مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقُصد به اقتسام ربح

ن والجمعيــة تــؤدي دوراً أساســياً ومباشــراً في تفعيــل اهتمــام الفــرد بالشــأن العــام وتنظيمــه وصــقله، وفي دفعــه نحــو المشــاركة الهادفــة، كمــا تــؤم
 غطاء القانوني لانتظام العمل على نحو مؤسسّي، الأمر الذي يؤمن استمرارية الفكر والموقف والممارسـة السـلوكية، كمـا تسـاهم الجمعيـات فيال

نشر وتعزيز مبادئ الديمقراطيـة وثقافتهـا، عـبر تطبيـق هـذه المبـادئ داخـل الجمعيـات نفسـها، كمـا في المجتمعـات حيـث تنشـط هـذه الجمعيـات 
ية والثقافية والبيئية، من خلال ممارسة حقوق الاطـّلاع والمراقبـة والمحاسـبة جتماعمشاركة المواطن في الحياة السياسية والاقتصادية والا عبر تفعيل

  ).1(والانتخاب والترشح لتأمين مصالح المجموعات التي تمثلّها هذه الجمعيات، أو لتأمين حقوق الفرد والأداء الديمقراطي السليم
  التطوّع:مفهوم  -2

تقوم هذه الجمعيات على العمل التطوّعي، وتعريف التطوعّ أنه: كل عمل يقـوم بـه فـرد أو مجموعـة أو جمعيـة بـدون مقابـل، علـى أن تكـون 
ـذا المعـنى يكـون التطـ ع وّ غايته خدمة الإنسان والإنسانية بغضّ النظـر عـن العـرق أو اللـون أو الجـنس أو الـدين، وكـل تمييـز آخـر بـين البشـر، و

  هو العمل الذي يسهم في تقارب الإنسان من الإنسان، وهو الذي يحاول إحلال التعاون والحوار والتكاتف والتساعد بين البشر.
بمفهـوم التطـوعّ، لأنـه الطريـق الوحيـد المـؤدي إلى إحـلال سـلام  الالتـزامبـأمس الحاجـة إلى «وتشير الدكتورة نعمـت كنعـان إلى أننـا في لبنـان: 

ا مفهوماً له مضمون وقواعد ومعاييرحقيقي ووحدة    ».عيش بين أبنائه ومجموعاته، بحيث تصبح التعدّدية اللبنانية التي يجري التغنيّ 
إنَّ مفهـــوم التطــوعّ قــديم، عــبر التــاريخ، وهــو يتطــوّر مــع الــزمن، فبعــد أن كــان إحســاناً، ومــروءة، وعمــل خــير ينبــع مــن أريحيــة وأخــلاق سمحــة 

ها ظــروف ومجتمعـــات معينــة، صــار مقننــاً، تقــوم بــه مجموعــات تنــتظم ســلوكاً معينــاً، وتحــدد أهــدافاً بعينهــا، وقــد تنضــوي وضــروريات بيئيــة تفرضــ
  ي عام يخدم مصالح المجتمع كله.اجتماعهذه المجموعات في إطار مؤسساتي، يمثّل حبة في عقد 

  عملها، وتتيسّر سبلها لتحقيق أهدافها. لـذا لابدَّ من توحيد مفهوم التطوّع بين الجمعيات المعنية بذلك ليسهل
  ثقافة التطوعّ:  -3

في عمــل بمطلــق الإرادة ودون ســعي لجــني مقابــل مــادي، فهــو إذا مشــاركة إراديــة في عمــل، غالبــاً هــو للصــالح  الانخــراطإذا كــان التطــوعّ هــو 
نمــا هــي في اللغــات الأجنبيــة تشــدّد علــى الإرادة الفرديــة، ي، بيجتمــاع، والكلمــة العربيــة تعــني الطوعيــة، وتركّــز علــى غيــاب الإكــراه الا)2(العـام

  أي على المبادرة وقدرة الفرد الحرّ.
ة هذان العنصران: الفردية والجماعية أساسيان في فهم فلسفة التطوعّ الـذي يفُـترض أن يكـون حـراً ومسـتقلاً ومبـادراً، ومـن ثم إدراك الجماعـ

ـــة هـــي عـــائق للتطـــوعّ، أمّـــا المبالغـــة في الجماعيـــة فتحـــوّل التطـــوع إلى بقضـــية تتجـــاوز مصـــلحة الفـــرد. و  الالتـــزاممعـــنى  تعبئـــة «المبالغـــة في الفردي
لا تخلو من مخاطر التسلّط، لـذا تفترض ثقافة التطوعّ تحقيق الانسجام بين الفردية والجماعية، وما نراه اليوم من تنـامي الفرديـة في » أيديولوجية

  الناس، يؤكد أننا أمام معضلة قيم نعاني منها.موازاة ضعف العلاقات العضوية بين 



ـا قـيم المسـؤولية بـين  فالقيم الداعمة للتطـوعّ هـي قـيم سـامية، لا تقتصـر علـى مفهـوم قـانوني لحقـوق الإنسـان ولا علـى الأخـلاق الحسـنة، إ
  ، وبالرسالة الإنسانية.الناس، والثقة بالمواطنية، والإيمان بالإنسان قيمة ذاتية مطلقة والإيمان بالمستقبل، بالحياة

  في حقوق الإنسان: -4
عـن الجـوع والعطـش والتشـرّد، أي حقـه في العـيش في أسـرة دون  الابتعـادوفي مجال حق الإنسان في الحياة، يندرج حقه في التعلّم، وحقّه في 

  سية.ترعى أمنه الشخصي وصحته الجسدية والنف تعرّضه لعنف أو حجز حرية أو انتهاك لحق في بيئة صحيّة
غير تامّـة،  –وفي بلاد أخرى –هـذه الحقوق، تعتبر المحافظة عليها واجباً على الدولة أي على المؤسسات المنبثقة عنها، ولما كانت، في لبنان

  الدولة في رعايتها.» بمشاركة«لأسباب عديدة، قامت مؤسسات المجتمع المدني 
نازل أو الاختزال، إلاّ أن عوامل عديدة قد تتداخل هنا لتفرّط في بعضها، وتعـزو ذلـك إنّ تمتـّع المواطن بحقوقه كاملة هو واجب لا يقبل الت

تي إلى قلّــة المــوارد الماليــة. هــذا فضــلاً عــن أن التوجهــات العالميــة اليــوم قــد تــؤثر في رســم اســتراتيجيات وطنيــة تــنعكس علــى رعايــة بعــض هــذه الــ
  ندعوها حقوقاً.

المواطن في حقوقه الأساسية، ممـّا يـنعكس تشـرّداً وفقـراً ومرضـاً  –يوم، سلبيات كثيرة تصيب الإنسانتصاحب العولمة التي تجتاح كل شيء ال
ي وخصوصــية تميـّـزه. فــإذا تبنـّـت الدولــة شــراكة عالميــة، أو دخلــت في اتفاقــات دوليــة تلغــي اجتمــاعوهجــرة، بــل وإعاقــة وســلباً لأمــن نفســي و 

وى العظمى المستفيدة الأولى، تكون قـد فرّطـت بحقـوق مواطنيهـا، أو بعضـهم علـى حسـاب وتنتهج سياسة ملائمة للق إنتاجاحدوداً وتفرض 
  بعض آخر، فتزداد التأثيرات السلبية على المواطن وعلى المجتمع.

ة هنـاك، ولن أتساءل عن ذلك، فالجميع يعرف أنّ مبدأ العدالة في العالم مهدّد بفعل هذه العولمة المجتاحة، فنما الفقـر هنـا وتعاظمـت الثـرو 
ائيـاً لمف هـوم واتسعت الهوّة بين غني وفقـير وشمـال وجنـوب وصـاحب قـرار ومهمّـش، علمـاً أنـني لا أقصـد أبـداً زيـادة الـدخل أو توزيعـه مقياسـاً 

م إذ إن ذلــك يشــتمل علــى خيــارات أخــرى مثــل الصــحة الجيــدّة والتعلــي -المــواطن –التنميــة أو مرتكــزاً أساســياً وحيــداً لحفــظ حقــوق الإنســان
كّل، والرفـاه والثقافـة والديمقراطيـة ونوعيـة الحيــاة، ممـّـا يحمــل علـى الاسـتنتاج بــأنّ الفصـل بـين حقـوق الإنسـان وقضــاياه مسـألة صـعبة، وهـي تشــ

 والأمن الشخصي والأمن السياسي والأمن البيئي. وحـتى البعـد الاقتصاديمجتمعة وحدة حياتية، فلا يمكن الفصل بين الأمن الغذائي والأمن 
  المحلّي لبعض هذه الأبعاد غير صحيح بعد أن يندمج أو يتأثر بالقومي والعالمي أيضاً.

  :مراحل العمل التطوعي في لبنان -5
في استعادة تاريخية سريعة لمسار العمـل التطـوعي المؤسسـي في لبنـان نـرى أنـه منـذ أواسـط القـرن التاسـع عشـر ارتـدت الجمعيـات الأهليـّة في 

  ، في علاقة مباشرة مع المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية.لبنان طابع الخيرية
والــذي سمــح بتأســيس الجمعيــات، وللســلطة العثمانيــة آنــذاك الفضــل في إقــراره، وقــد اســتمر خــلال فــترة الانتــداب  1909ثم صــدر قــانون 

  ية، والصراع السياسي الطبقي فيه.جتماعالفرنسي على لبنان، متشكلاً مع تطور الحياة الا
، عام الاستقلال، برزت شخصية كل طائفة من الطوائف اللبنانيـة في تمثيلهـا السياسـي والرعـائي لمؤسسـات عمـل الخـير، 1943وبعد عام 

ت إلاّ أن رؤية الدولة، في مرحلة الستينات، على أسـاس إشـراك المؤسسـات في التخطـيط الإنمـائي وتنفيـذ بنـاء دولـة متطـورة، أدى إلى بـروز فئـا
ي وســعت لبنــاء دولــة العدالــة والمســاواة والحريــة جتمــاعفكــار قوميــة، وأســس لمجموعــة مــن الهيئــات غــير الحكوميــة عمّقــت الــوعي الايــة وأاجتماع

 .)3(يةجتماعوإحقاق حقوق المواطن، رغم التفاوت بين مناطق البلد وطبقاته الا



ي اللبنــاني، وتســبّب في جتمــاعأضــعف النســيج الا فقــد 1990 –1975أمــا النــزاع الــداخلي الــذي كــان في لبنــان علــى ســبيل المثــال بــين 
بين الفئـات تدهور مستوى المعيشة، مع تدمير للبنية التحتية الضرورية لتوفير نوعية حياة مقبولة، كما أثرّ سلباً على توزيع الثروات وعمّق الهوة 

لى ذلك، إن كل حزب أو فريـق سياسـي أو عسـكري  ية، فساهمت الجمعيات الأهلية في ردم ما أحدثته هذه الحرب، ومن الأمثلة عجتماعالا
ــدّم بيتــه أو اجتمــاعكـان لديــه جنـاح  ي وآخـر صــحّي يعـنى بــالجرحى والمرضـى والمحتاجيـــن وأهـالي المقــاتلين، بـل ومــا كـان أســرع مـا يبــني الـذي 

اك، بواسـطة متطـوعين، كمـا أن مـن الأمثلـة جزء منه في أيام، فيستعيد المواطن حياته بفضل مساعدات عينيّة ومالية، يقدمها هذا الفريق أو ذ
ا خـلال هـذه الحـرب، كمـا زادت الجمعيـات، فقبـل  ما حدث لجميعات كانت قائمة، إذ انضمّ إليها كثير من المتطـوعين لاتسـاع رقعـة خـدما

ين وخمسـ صـفات كانـت مـائتينالحرب هذه كان يوجد عشرون جمعية تعنى بالمعاقين فأمسى عددها في أوائل الثمانينات تسعين جمعيـة، والمستو 
  ة وستين مستوصفاً.مستوصفاً، فأمسى عددها ثمانمائ

لقد جسّدت الهيئات الأهلية التطوعية خلال هذه الفـترة الصـورة النقيضـة لواقـع القتـل والتـدمير والتهجـير، فكانـت تبلسـم الجـروح، وتقـدّم «
ه والـدور التـاريخي الـذي لعبتـه يؤكـد نيـّة اللبنـانيين الخيريـة والتطوعيـة والرغبـة بل وتتعاون فيما بينها، فهذا الحـوار الـذي قامـت بـ )4(»المساعدة،

  العامة في بناء المجتمع والدولة.
  الإطار القانوني: -6

م، وقــد كــرّس الدســتور اللبنــاني 1920م، أي قبــل إنشــاء دولــة لبنــان الكبــير عــام 1909آب (أغســطس)  3صــدر قــانون الجمعيــات في 
منــه بحريــة إنشــاء الجمعيــات أو العمــل مــن خــلال تجمعــات. ومنــذ تــاريخ هــذا  13علــق بالحريــات العامــة، وخــصّ المــادة مجموعــة مــن مــواده تت

  القانون ما زالت الجمعيات في لبنان تعمل به، وهو يمثل الإطار القانوني لها. وهذا نصّه:
  الفصل الأول:

م أو مســاعيهم بصــورة دائمــة ولغــرض لا يقصــد بــه اقتســام الجمعيــة هــي مجمــوع مؤلــف مــن عــدة أشــخاص لتوحيــد م  المادة الأولى: علومــا
  الربح.

ـا   المادة الثانية: إنَّ تأليف الجمعية لا يحتاج إلى الرخصة في أول الأمر، ولكنه يلزم في كل حال بمقتضـى المـادة السادسـة إعـلام الحكومـة 
  بعد تأسيسها.
  م:26/5/1928معدّلة وفقاً لقانون في تاريخ   المادة الثالثة:

لا يجوز تأليف جمعيات مستندة على أساس غير مشروع مخالف لأحكام القوانين والآداب العمومية أو على قصد الإخـلال براحـة المملكـة 
ـا "العثمانية" وبكمال ملكية الدولة أو تغيـير شـكل الحكومـة الحاضـرة أو التفريـق سياسـة بـين العناصـر المختلفـة. ويـرفض إعطـاء العلـم والخـبر 

  تحل بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء.و 
ا القومية والجنسية.  المادة الرابعة:   من الممنوع تأليف جمعيات سياسية أساسها أو عنوا

  إنَّ عضو الجمعية يشترط فيه أن يكون سنه دون العشرين وأن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو محروماً من الحقوق المدنية.  المادة الخامسة:
يمنــع منعــاً قطعيــاً تــأليف الجمعيــات الســرية، فبنــاءً عليــه يجــب حــالاً عنــد تــأليف الجمعيــة أن يعطــي مؤسســوها إلى نظــارة  دســة:المــادة السا

هم يحتـوي علـى الداخلية إذا كان مركزها في دار السعادة، وإلى أكبر مأموري الملكية في المحل إذا كان مركزها في الخارج، بياناً ممضياً ومختومـاً مـن
ـذا عنوان  ا وأسماء المكلّفين بأمور الإدارة وصفتهم ومقامهم، ويعطي لهم مقابلة لذلك علم وخبر ويـربط  الجمعية وبيان مقصدها ومركز إدار

البيان نسختان من نظام الجمعية الأساسي مصـادق عليهمـا بخـاتم الجمعيـة الرسمـي، وبعـد أخـذ العلـم والخـبر تعلـن الكيفيـة مـن قبـل المؤسسـين. 



ــا. وهــذا التعــديل ويتحــتم  علــى الجمعيــات أن تعلــم الحكومــة في الحــال بمــا يقــع مــن التعــديل والتبــديل في نظامهــا الأساســي أو في هيئــة إدار
والتبديل إنما ينفذ حكمه على شخص ثالث من يوم إعلام الحكومة به. وينبغي أن يرقم في دفتر مخصوص وأي وقـت طلبتـه الحكومـة العدليـة 

  ينبغي إبرازه لها. أو الحكومة الملكية
يشــترط أن يوجــد في مركــز كــل جمعيــة هيئــة إداريــة تؤلــف مــن شخصــين علــى الأقــل وإن كــان لهــا شــعب فيكــون أيضــاً لكــل   المادة السابعة:

لجمعيــة شــعبة هيئــة إداريــة مربوطــة بالهيئــة المركزيــة، ويشــترط علــى هــذه الهيئــات أولاً أن تمســك ثلاثــة دفــاتر تســطر في الأول منهــا هويــة أعضــاء ا
ـــا (أمانـــة الســـر) وفي الثالـــث مـــا يعـــود للجمعيـــة مـــن الـــواردات ومفـــ ـــا وتبليغا ردات وتـــاريخ دخـــولهم وفي الثـــاني مقـــررات الهيئـــة الإداريـــة ومخابرا

  المصارفات ونوعها ومقدارها (المالية)، وأن تبرز هذه الدفاتر إلى الحكومة العدلية والملكية في أي وقت طلبتها.
كـل جمعيــة أعطــت بيانــاً وفقــاً للمــادة السادســة يمكنهــا أن تتقــدم إلى المحــاكم بالواســطة بصــفة مــدعٍّ أو مــدّعى عليــه علــى مــا   :المادة الثامنة

  سيأتي في المادة التاسعة وأن تدير وتتصرف فيما عدا الإعانات التي تقع من قبل الدولة لدى الإيجاب:
  أولاً: بالحصص النقدية التي تعطى من الأعضاء.  
  أعضائها. اجتماعياً: بالمحل المخصص لإدارة الجمعية و ثان  
ثالثاً: بالأموال غير المنقولة اللازمة لإجراء الغـرض المقصـود وفقـاً لنظامهـا الخـامس. ويمتنـع علـى الجمعيـات أن تتصـرف فيمـا   

  سوى ذلك من الأموال غير المنقولة.
لجمعيـات لأجـل المصـالح العائـدة للجمعيـة إلى المـأمورين والمحـاكم والمجـالس الرسميـة إن المراجعات والمطالبات التي ترفع باسـم ا  المادة التاسعة:

لا يمكــــن أن تجــــري إلاَّ بواســــطة اســــتدعاء ذي تمغــــة يمضــــيه ويختمــــه المــــدير أو الكاتــــب العمــــومي بإمضــــائه وختمــــه الــــذاتي وهويــــة مثــــل هــــؤلاء 
ا في نظام الجمعية الأس   اسي.الأشخاص العاملين باسم الجمعية يصرح 

يمكــن لعضــو الجمعيــة أن ينفصــل عنهــا أي وقــت أراد ولــو شــرط في نظامهــا الأساســي عكــس ذلــك. ولكــن بعــد أن يــؤدي   المادة العاشرة:
  الحصة النقدية العائدة إلى السنة الحالية وقد حل أجلها [الاشتراك].

هـا، غـير أنـه يمكـن أن اجتماعإدخالـه وحفظـه في أمـاكن  المادة الحاديـة عشـرة: كـل نـوع مـن الأسـلحة الناريـة والجارحـة يمتنـع علـى الجمعيـات
  يوجد بمعرفة الضابطة في المنتديات التي تخصص لتعلم الصيد ولعب السيف ما تحتاجه من الأسلحة وبقدر احتياجها.

  م.28/9/1932تاريخ  41المادة الثانية عشرة: معدلة وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 
فكمــا أنـــه بعــد منعهـــا مــن قبـــل الحكومــة يجـــازى  6و 2مرهـــا وتنبــئ الحكومـــة بإعطائهــا البيـــان وفقــاً للمـــادتين إنَّ الجمعيــات الـــتي لا تعلــن أ

ا وصاحب محل  هـا أو مسـتأجره بـالجزاء النقـدي، وكـذا إذا كانـت هـذه الجمعيـة قـد تألفـت لغـرض مـن الأغـراض اجتماعمؤسسوها وهيئة إدار
   قانون الجزاء يحكم أيضاً على حدة بالجزاء المعين في القانون المذكور.أو في 3المضرة والممنوعة المبيّنة في المادة 

كل من يشترك على أي وجه كان في جمعيـة أو لجنـة أو هيئـة ترمـي مباشـرة أو بالواسـطة إلى عرقلـة سـير المصـالح العامـة يعاقـب بـالحبس مـن 
  ورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.ليرة لبنانية س 200إلى  25ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من 
ومـا لا تعلـق لـه بالإخبـار والإعـلان مـن أحكـام المـادة السادسـة يجـازى بـالجزاء  9و 7و 5و 4المادة الثالثة عشرة: من خالف أحكام المـواد 

  النقدي.
هم أو بحكــم نظامهــا الــداخلي تأخــذ المــادة الرابعــة عشــرة: إنَّ الأمــوال العائــدة لجمعيــة منعتهــا الحكومــة أو فســخت برضــاء أعضــائها واختيــار 

  الحكومة أموالها وتضبطها.



  المادة الخامسة عشرة: إنَّ المنتديات (كلوب) أيضاً هي من قبيل الجمعيات المحكي عنها في هذا الفصل.
ن أن تعطـي البيـان وتـوفي المادة السادسة عشرة: إنَّ الجمعيـات الموجـودة الآن يحـتم عليهـا في مـدة شـهرين اعتبـاراً مـن تـاريخ نشـر هـذا القـانو 

  وأن توفق العمل على أحكام سائر المواد. 6و 2شرط الإعلان وفقاً للمادتين 
عيـة المادة السابعة عشرة: إنَّ عَدّ الجمعية خادمة للمنافع العامة يتوقف على مصادقة الدولة بقرار من شـورى الدولـة. ويمكـن لمثـل هـذه الجم

 الممنوعــة بنظامهــا الأساســي. والأســهم والتحاويــل الــتي تتملكهــا ينبغــي في كــل حــال أن يــرقم ويحــول أن تجــري جميــع المعــاملات الحقوقيــة غــير
  باسمها ما كان منها عائداً لحامله.

ها في كل وقت لمأموري الضـابطة ولكـن اجتماعالمادة الثامنة عشرة: للضابطة أن تفتش الجمعيات والمنتديات، فعليها من ثم أن تفتح محال 
كـان مسـتنداً إلى لـزوم حقيقـي يلـزمهم إبـراز ورقـة رسميـة تتضـمن الأمـر أو   جتمـاعمأمورو الضـابطة لـدى الحاجـة أنَّ دخـولهم محـل الا حتى يثبت

   الإجازة بدخول ذلك المحل تعطى لهم في دار السعادة من ناظر الضابطة وفي الولايات من أكبر مأموري المحليين أو من وكيله.
  نظارتي الداخلية والعدلية مأمورتان بإجراء هذا القانون. المادة التاسعة عشرة: إنَّ 

  مراحل تأسيس جمعية: -7
  م بالطرق والمراحل التالية:1909يمر إنشاء جمعية وفق قانون عام 

  عدد من الأشخاص على فكرة/ مجموعة أفكار وتوافقهم على غايات/ أهداف تحقيقها. اجتماع -1
 وضع نظام أساسي للجمعية. -2

 ي للجمعية (غير شرطي).إصدار ختم رسم -3

 كتابة بيان لإعلام الحكومة لأخذ علم وخبر بتأسيس الجمعية، ويرفق بالبيان نسختان من النظام الأساسي المصدّق للجمعية. -4

فظـة تقديم البيان ونسختي النظام الأساسي إلى نظارة الداخلية (وزارة الداخلية في بيروت) أو إلى أكبر مأموري الملكيـة في المحـل (المحا -5
 إذا كانت خارج نطاق بيروت).

 ».يعطي لهم مقابلة لذلك علم وخبر« -6

 إعلان التأسيس من قبل المؤسسين (الذي درجت العادة على نشره في الجريدة الرسمية). - 7

  المقارنة بالدول العربية الأخرى: -8
الجمعيــات الأهليــة، وقــد أثمــر ذلــك عــن  بــين أغلــب الــدول العربيــة منــذ مطلــع التســعينات، فيمــا خــصَّ » معركــة التشــريعات«بــدأت مظــاهر 

المجتمـــع المـــدني الـــذي أصـــبح أكثـــر نضـــجاً وإدراكـــاً لانعكاســـات التشـــريعات المقيّـــدة للحريـــات علـــى فعاليـــة » صـــحوة«متغـــيرّات أســـهمت في 
  المنظمات الأهلية.

قـــــوانين جديـــــدة  م)2002م) ومصــــر (عـــــام 2001م) والمغـــــرب (عـــــام 2001م) والــــيمن (عـــــام 2000وقــــد شـــــهدت فلســـــطين (عـــــام 
 للجمعيات، بعد ضغوط مارسها المجتمع المدني هناك، إلاّّ◌َ◌ أنَّ هذه التشريعات اسـتمرت مصـدراً للصـدام والتـوتر، والـدول الـتي تشـهد اليـوم

حـول مثـل هـذه  مناقشات واسعة ومطالبات للتغيير هي: الأردن، البحرين، وموريتانيا، والسـودان، والكويـت. أمَّـا المـدن التاليـة فـلا نقـاش فيهـا
م) وليبيا (قانون معـدّل 1958التشريعات، ولا يطرح القطاع الأهلي فيها قضية، والقوانين السارية هي قديمة نسبياً، وذلك في: سوريا (قانون 

  م).1971م) والإمارات (قانون 1998م وتعديلاته حتى 1974م) وقطر (قانون 2001حتى 
  .)5(عربية من الاتجاهات الحديثة لقوانين المنظمات الأهليةويبينّ الجدول التالي مواقف التشريعات ال



  

  تاريخ القانون  الدولة 
ـــــــــــــــــــــــــــــة  حري
التســـــــــــــــــــــــجيل 

 والإشهار

فـــــــــــــــــــــــــــــــتح   حق الحل
  التمويل  النشاط

ــــــــــــــــــــــــة   نعم  الحكومة  نعم  2002  مصر  موافقــــــــــــــــ
  الحكومة

  لا  الحكومة  لا  1958  سوريا 
ــــــــــــــــــــــــة  موافقــــــــــــــــ

  الحكومة

 1909  لبنان 
  توحمف  نعم  القضاء  نعم  وتعديلاته

  نعم  الحكومة  لا  1966  الأردن 
ــــــــــــــــــــــــة  موافقــــــــــــــــ

  الحكومة

ــــــــــــــــــــــــة   لا  الحكومة  لا  2000  فلسطين  موافقــــــــــــــــ
  الحكومة

  مفتوح  نعم  الحكومة  لا  1995  السودان 
  ـ  لا  ـ  لا  1992  تونس 
  مفتوح  نعم  القضاء  نعم  1990  الجزائر 
  مفتوح  نعم  القضاء  نعم  2001  المغرب 

 1964  موريتانيا
  مفتوح  لا  الحكومة  لا  وتعديلاته

  لا  2001  ليبيا
أمانـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــؤتمر 

  لا  الشعب العام
ــــــــــــــــــــــــة  موافقــــــــــــــــ

  الحكومة

ــــــــــــــــــــــــة   نعم  القضاء  لا  2001  اليمن موافقــــــــــــــــ
  الحكومة

  لا  الحكومة  لا  1959  البحرين
ــــــــــــــــــــــــة  موافقــــــــــــــــ

  الحكومة

 1962  الكويت
ــــــــــــــــــــــــة   لا  الحكومة  لا  وتعديلاته موافقــــــــــــــــ

  الحكومة

  ـ  لا  الحكومة  لا  1998  قطر

  ـ  لا  الحكومة  لا  1974 الإمارات



  تنظيمات القطاع الأهلي: -9
يــة، جتماعي ويــتراوح هــذا التبــاين مــا بــين الجمعيــة الخيريــة، والمؤسســة الاجتمــاعتتبــاين الأشــكال البنيويــة للجمعيــات ولمؤسســات العمــل الا

ي، ومركــز جتمــاعالا -والنــادي الرياضــي والمستوصــف الصــحيي، جتمــاعيــة، والتجمّــع، والمجلــس الثقــافي والاجتماعوالهيئــة الشــبابية والحركــة الا
يــة، والفــرع المحلّــي لمنظمــة دوليــة أو اتحــاد وطــني أو جتماعيــة والمجلــس النســائي، والنقابــة، والرابطــة الاجتماعالخــدمات، وبــين مؤسســة الرعايــة الا

  ي أو مؤسسة للتدريب...اجتماعصندوق 
دن الأخــرى في الدرجــة الثانيــة، ممــا يعكــس خلــلاً في كيفيــة ومســتوى تلبيــة هــذه الجمعيــات كمــا ترتكــز هــذه الجمعيــات في العاصــمة وفي المــ

ي وتفعيل حركة المجتمع المحلي جتماعلحاجات المناطق لا سيما الريفية وتمكين أبنائها، ويبرز عجزها عن تشكيل أداة فاعلة لتحريك الوضع الا
تســعى إلى تحقيقهــا، فبعضــها يعمــل لتقــديم الخــدمات الرعائيــة للفئــات الضــعيفة وتــوفير مــن أجــل تنميتــه، كمــا تنــوعّ الغايــات والأهــداف الــتي 

ا أو لتنظــيم نشــاطات ثقافيــة أو توعويــة أو رفــع الــوعي الجمــالي أو الفــني أو  المســاعدات لهــا، وأخــرى مــن أجــل التصــدي لمشــكلة معنيــة بــذا
وق الإنســــان والحيلولــــة دون انتهاكهــــا، أو لتنظــــيم النشــــاطات الرياضــــية الصــــحي أو الســــكاني، أو التوجــــه للاهتمــــام بالبيئــــة، أو لحمايــــة حقــــ

ــا القانونيــة  والكشــفية، أو التــدريب علــى اعتمــاد اللاعنــف والحــوار، أو التعــاطي مــع مشــكلات الأســرة أو المــرأة والســعي لتحســين شــروط حيا
 والمهنية والتعليمية والأسرية.

خلفيــات العمــل ومرجعيتــه بالنسـبة لهــذه الجمعيــات، فمنهــا مــا تــدفعها الرغبــة الفطريــة لعمــل ونلحـظ تفــاوت المنطلقــات النظريــة الــتي تشــكل 
مـتلاك الخير أو الاستجابة للقـيم الإنسـانية أو الدينيـة للإحسـان ومسـاعدة الفئـات المحتاجـة، أو تقـديم الخـدمات والمشـاركة بأعمـال الرعايـة أو ا

يـة ومؤسسـية جديـدة اجتماعحديثة للتنميـة والمشـاركة والتمكـين والسـعي لإرسـاء علاقـات  ي فتنطلق من رؤيةجتماعمفاهيم متطورة للعمل الا
 تشكل القاعدة الصلبة لديمومة التطوير المجتمعي والسير به باتجاه التحديث والنهوض والتنمية.

ا علـــ ـــا وعـــدد أعضـــائها وبالتـــالي قـــدر ـــا المحليـــة كمـــا نلحـــظ التبـــاين في حجـــم المؤسســـات مـــن حيـــث مراكزهـــا وتجهيزا ى اخـــتراق مجتمعا
ا. فـبعض الجمعيـات يصـل إلى مسـتوى إقامـة فـروع، منتشـرة وفاعلـة، وبعضـها لا  م للمشـاركة في نشـاطا وخدمتها وتـأطير أبنائهـا بعـد اجتـذا

لــك مقومــات هــذا يتجــاوز عــدد أعضــائها عــدد أصــابع اليــد الواحــدة، وجميعهــا منشــغلة بتأكيــد تمثيلهــا للمجتمــع وتعبيرهــا عنــه، ســواء كانــت تم
 التمثيل أو الرؤى المحركّة له أو المفاهيم والصلات المحقّقة لنتائجه، أو التمويل اللازم لتنفيذ بعض الأنشطة أو عدم امتلاكها له.

وأخــيراً لابــدَّ أن نشــير إلى ضــعف أشــكال التنســيق ومحدوديــة مواضــيعه ومناســباته، وعلــى الــرغم مــن مــرور حــوالي عقــدين مــن الــزمن علــى 
ولم  إطلاق أول صيغة تنسيقية بين الجمعيات، إلاَّ أنَّ هذه الأطـر التنسـيقية جميعهـا لم تـرق لتصـبح كيانـات فاعلـة ذاتيـاً ضـمن ميـادين عملهـا،
ا أو هـتتمكن من إيجاد آليات عمل دائمة، بل تمكّنت من التوافق أحياناً، في المناسبات والوطنيـة والمحليـة، علـى قـرارات وإجـراءات ينبغـي اتخاذ

 .)6(مطالبة الدولة باتخاذها، واختلفت دائماً على تسمية من يمثلها

  الجمعيات ومفهوم التنمية: -10
إذاً، في بدايـــة عمـــل الجمعيـــات كانـــت الأنشـــطة لرعايـــة الأيتـــام والمحتـــاجين، ولإســـعاف المرضـــى، وهـــي بـــرامج إغاثـــة، تـــرتبط بالمـــال المتـــوافر، 

ـدف ألاَّ تكـون اجتماعنت طاغية، مستمدة من أخلاق دينية وأخرى توافقيـة وبالظروف الطارئة، فذهنية الخدمات كا يـة، تقصـد التكافـل، و
  هناك هوة سحيقة بين الطبقات، فيترف الشبع ويعاني الجائع، ويُطبب الميسور، ويموت الفقير في علّته.



لمـدني، علمـاً أنـه تأسـس منـذ وقـت أطـول، فهـو لم يـأتِ مـن وفي العقد الأخير من القرن الماضي بات لمفهوم التنمية دوره في ذهنية المجتمـع ا
  محورياً.فراغ، إلاَّ أنَّ برامج الأمم المتحدة، وإطلاق مفهومها للتنمية المستدامة، طوّر مفهوم التنمية، وصار في أدبيات التسعينات بارزاً و 

طموحــات العربيــة في مراحــل الاســتقلال، وتشــكّل الدولــة والتنميــة في العــالم العــربي، كانــت تعــبرّ عــن مجموعــة متداخلــة مــن الأهــداف وال«
كانــت تعــني تحقيــق النمــو والتقــدم الاقتصــادي ونقــل   -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر-القوميــة، والتــوق إلى الوحــدة والتكامــل العــربيين. فالتنميــة 

  السعي إلى التكامل العربي. التكنولوجيا وتنويع مصادرها، والتخلّص من تركة الاستعمار، وتحقيق الإصلاح الزراعي و 
  .)7(»إنَّ التنمية اليوم هي الخيار الشامل لمجتمعنا، يتضمن مشروع استعادة النهضة العربية، ولكنه استعادة وفق صيغة معاصرة

عــــديل أنمــــاط يــــة، وعقلنــــة اســــتثمار المــــوارد الطبيعيــــة، وتاجتماعواســــتدامة التنميــــة يعــــني عــــدم توريــــث الأجيــــال القادمــــة ديونــــاً اقتصــــادية أو 
  الاستهلاك المبدّدة للموارد الطبيعية، وتحقيق العدالة والإنصاف في العلاقات الحالية.

، »علّمـــني كيـــف أصـــطاد سمكـــة بـــدلاً مـــن أن تعطيـــني سمكـــة«هـــاجس التنميـــة هـــذا، شـــغل جمعيـــات أهليـــة كثـــيرة، جـــادة ورصـــينة، هـــدفها: 
ــذا الركــب العصــري، ومــا زادهــا تمسّــ كاً بــه اشــتراط منظمــات واهبــة ومنظمــات دوليــة رؤيــةً وأهــدافاً تنمويــة مقابــل فلحقــت جمعيــات عديــدة 

  مساعدات مالية تحقّق هذه الأهداف.
  وهكذا راحت جمعيات لبنانية تتطلع إلى مخارج من مآزقها الإغاثية والطارئة، موجهة أنظارها، إلى المؤسسات الكبرى الدولية.

رضــها دول الشــمال علــى دول الجنــوب، ورغبــات البنــك الــدولي، ومنظمــات الأمــم المتحــدة، وفي ذلــك نلفــت إلى علاقــات الشــراكة الــتي تف
على الحكومات، كما على الجمعيات الأهلية، وقد شارك ممثلون للمجتمع المدني في كثير مـن النقاشـات الدوليـة حـول هـذه الشـراكات وبـاتوا 

  بات الجميع في دائرة واحدة.جزءاً منها، بل خصّصت لهم قمم عالمية استوعبت ما يمثلّون، ف
  هي: الشمولية، الاستدامة، والمحافظة على البيئة. -اليوم -إنَّ الخطوط العريضة التي تميّز برامج جمعياتنا التنموية

المجتمـع  ي معـاً. فتبـنيّ رؤيـة تنمويـة يحقـقجتمـاعهذا الواقع الجديد هو أداة التغيير، أي الـذي سيسـهم في التغيـير السياسـي والاقتصـادي والا
  الديموقراطي المنشود.

يـة بحكـم دورهـا، جتماعية، التي تتنازعهـا في لبنـان قـوى سياسـية متنوّعـة، تمثلهـا وزارة الشـؤون الاجتماعلذا كان لابدَّ من توجيه للسياسة الا
ــا لا تنفــرد بــذلك، إذ تجــد إلى جانبهــا وزارة الصــحة العامــة، ووزارة التربيــة، في وقــت نفتقــر فيــه إلى وزارة التصــميم الــتي ألغيــت منــذ عقــود  إلاَّ أ

  قليلة، والتي كان يمكن أن تخطط وتضع المعلومات الأساسية في تصرّف المنفّذين.
  من هنا كان دور الجمعيات الأهلية كبير، فهو مشارك فعّال في صنع هذه السياسة، وفي تنفيذها.

  الشراكة المثلثة: -11
وم إلاَّ بشـــراكة مثلثـــة متكافئـــة بـــين الدولـــة، والقطـــاع الخـــاص، والمجتمـــع المـــدني. وهـــو يـــدعو كـــلاً مـــن ويـــرى القطـــاع الأهلـــي أن التنميـــة لا تقـــ

لمجتمـع في الحكومة وممثلي القطاع الخاص إلى مشاركته هذا الاقتناع، والعمل باتجاه بناء هذه الشراكة المثلثة التي تتيح وحدها تجنيد إمكانيـات ا
  فاق أمام مستقبل أفضل.إطار استراتيجية تنموية تفتح الآ

ـا في دفـع عمليـة التنميـة، في إطـار  إنَّ القطاع الأهلي يدرك تماماً واجباته وحقوقه، ويدرك إمكانياته الواقعية والأدوار التي يفـترض أن يقـوم 
ـــا. وتتمثـــل الخطـــوة الأولى دون شـــك في اعـــتراف كـــل مـــن الدولـــة  مـــن التكامـــل مـــع الأدوار الـــتي يفـــترض بالدولـــة والقطـــاع الخـــاص أن يقومـــا 

والقطــاع الخــاص بــدور القطــاع الأهلــي وحقــه الكامــل في الشــراكة المشــار إليهــا. وهــذا الحــق اكتســبه القطــاع الأهلــي في لبنــان عــن جــدارة مــن 
الطويلـة حيـث  خلال تجربته الطويلة التي سبقت قيام الدولة اللبنانية نفسها في بعض المجالات، كما أثبت جدارته أيضاً خـلال سـنوات الحـرب



يـة علـى جتماعحلَّ محل الدولة في تأمين عـدد غـير قليـل مـن الاحتياجـات، وسـاهم إسـهاماً فعـالاً في الحفـاظ علـى الحـد الأدنى مـن الـروابط الا
  مستوى قاعدة المجتمع في زمن التفكك الشامل.

تهــا الأمــم المتحــدة والــتي شــارك لبنــان فيهــا في النصــف كمــا أنَّ هــذا الــدور وهــذا الحــق والواجــب في آن قــد كرســته القمــم العالميــة الــتي نظم
ــا وبــرامج العمــل الصــادرة عنهــا مــا يشــدد علــى مشــاركة القطــاع الأهلــي في العمليــة التنمويــة علــى  الأول مــن التســعينات. وقــد جــاء في قرارا

  مختلف المستويات.
القول بتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والقطـاع الأهلـي.  وتأسيساً على فكرة الشراكة المثلثة، فإنَّ فهم القطاع الأهلي يقوم على

  ولدينا تصورنا الخاص للخطوط العامة لهذه الأدوار.
ــا في رســم الإطــار العــام للتنميــة في الــبلاد. وهــو يخــالف  ا وأجهز فمــن جهــة أولى يعتــبر القطــاع الأهلــي أن لا بــديل عــن الدولــة ومؤسســا

 تقليص دور الدولة، كما وجهة النظر الأخرى التي تبالغ في دورها إلى حد إلغاء ما عـداها. وفي الحالـة اللبنانيـة، فـإنَّ وجهة النظر التي تبالغ في
يـــة تحـــت عنـــوان اجتماعيـــة، ســـواء أتـــى ذلـــك بشـــكل تنـــازل عـــن وظـــائف اقتصـــادية و جتماعخطـــر التقلـــيص يهُـــرّب الدولـــة مـــن مســـؤوليتها الا

دور القطــاع الأهلــي الــذي ينظــر إليــه فقــط باعتبــاره بــديلاً للقطــاع الحكــومي في إنتــاج وإيصــال بعــض الخصخصــة؛ أم أتــى ذلــك تحــت عنــوان 
ية بكلفة أقل مما لو أنتجت هذه الخدمات من خلال القطاع العام. إنَّ دور الدولة أساسي، وهو يتضـمن التخطـيط العـام جتماعالخدمات الا

  ي.جتماعفي تمثيل المصالح بين مختلف فئات السكان، وتأمين الحد اللازم من التدخل الا للعملية التنموية وضمان الحد الأدنى من التوازن
أمــا القطــاع الخــاص فهــو لا يــزال حــتى الســاعة علــى هــامش العمليــة التنمويــة، ولكنــه المســتفيد الأول مــن الإنفــاق العــام الاســتثماري، ومــن 

يـة وتنمويـة عامـة، اجتماعوقـف الحـرب. ولكنـه في المقابـل لا يتحمـل أيـة مسـؤولية مجمل النشاط الإعماري والتشريعي الذي عرفته البلاد بعد ت
ي. إنَّ القطـاع الخـاص هـو المهـيمن في مجـالات الرعايـة جتمـاعحتى في الميـادين الـتي يلعـب فيهـا دوراً حاسمـاً، ولا سـيما الميـادين ذات الطـابع الا

عقل أن يبقـى أسـير منطـق الـربح السـريع، والحفـاظ علـى مصـالحه الفئويـة، في الوقـت الـذي الصحية، والتعليم، والإعلام، والثقافة والترفيه، ولا ي
  ية والتنموية.جتماعيستفيد فيه من الإنفاق العام الذي يتحمل وزره الشعب اللبناني بأسره، دون أن يقابل ذلك بتحمل مسؤوليته الا

  :ي اليومجتماعفي الواقع الا -12
  ياً.اجتماععة من الأسر هي دون المقبول إن مستوى معيشة فئات واس – 1
ي الشديد بين المناطق حاملة لعناصر شـديدة جتماعلا تزال كثر من الدول العربية ومنها لبنان تتميّز بظاهرة التفاوت الاقتصادي والا – 2

  ي.جتماعالخطورة في ما يتّصل بوحدة المجتمع والاندماج الوطني والا
)، ممـّــا يجعلهـــم معرضـــين للتـــأثيرات الســـلبيّة ٪58( ـيجتماعـــبـــأي مـــن أنظمـــة التـــأمين الصحــــي أو الامعظــــم الســـكان غـــير مشـــمولين  – 3

  للتقلبات الاقتصادية، ومن دون أية حماية إزاءها.
ى خدمات الرعاية الصحيّة والتعليم لا تزال تؤمن بالدرجة الأولى بواسطة القطاع الخاص، وهي تخضع لمعـاييره (أي معيـار الـربح)، علـ – 4

  الرغم من حساسيتها وارتباطها المباشر بحياة الناس اليومية.
 ويلاحظ أن تراجع دور الدولة في هذا المجال هو من العوامل الأساسية المولدة للتفاوت في تقديم هذه الخدمات ونوعيتها، مقارنة بمؤشـرات

  ).والصرف الصحيّ  ،والكهرباء ،(المياه ت العامة المتصلّة بالبنى التحتيةالخدما
ـــالمعوقين، والحـــالات المشـــمولة بالرعايـــة الا – 5 يـــة كالأيتـــام، والنســـاء ربــّـات الأســـر جتماعمـــع تســـجيل بـــدايات مـــن تخصـــيص الاهتمـــام ب

  والأرامل منهنّ على نحو خاص، والأطفال الذي يعيشون في ظروف صعبة.



ـــة قيـــد التنفيـــذ خاصـــة بالفئـــات الســـك - 6 انية الكبـــيرة، كالنســـاء، والشـــباب، والأطفـــال، ومـــع التأكيـــد علـــى عـــدم وجـــود سياســـات فعّال
  والمسّنين.

  ضرورة إيجاد سياسة عادلة للأجور.   -7
ية على المستوى الوطني فإن الأسرة ما زالت تعاني من عجـز نـاتج عـن جتماعوفي موازنة الأسرة نُلاحظ أنهّ رغم السياسات الاقتصادية والا

  .)8(عدم تناسب انفاقها مع مداخيلها
  الجمعيات ونقد ذاتي لها:دور  -13

جمعيـات نسـائية،  10جمعيـة منهـا  219م) تأسّـس 2001رغم عدد الجمعيات الأهلية في لبنـان، والـذي ينـاهز ثلاثـة آلاف جمعيـة (عـام 
 54جمعيــات إعاقــة، بينمــا ســجلت الجمعيــات الخيريــة رقمــاً أعلــى:  5رابطــة عائليــة ومنظمــة سياســية واحــدة، و 19منظمــات حقوقيــة، و 3و
  جمعية ثقافية. فإنَّ عدداً قليلاً منها ينشط ويترك أثراً واضحاً في المجتمع المدني اللبناني. 47عية خيرية وجم

وفي رسـم ومع الاعتراف الرسمي والشعبي بالطاقـات الكبـيرة الـتي يملكهـا القطـاع الأهلـي، إلاَّ أنَّ لبنـان يفتقـد إلى آليـات في الأجهـزة الرسميـة، 
  ، لتلبية الحاجات الملحّة.يةجتماعالسياسة الا

  منه: )9(أهلي -ونسجّل إيجابيات لحظها تقرير وضعه الدكتور هاشم الحسيني بتكليف رسمي
يدور نقاش تشريعي لتقنين العمل الأهلي في لبنان، فقد صدر مرسوم ينظم الجمعيات الشبابية والثقافية والترويحيـة والتدريبيـة، وهـو « -1

 المعهود.» العلم والخبر«طريقة  يستند إلى منح ترخيص وليس إلى

 ي.جتماعصدور مرسوم جديد لمساعدة المعوقين يضمن حقوقهم في كسب العيش والاندماج الا -2

 صدور قانون خاص بالأحداث، لحماية هؤلاء من المنحرفين. -3

يا المـرأة وحقوقهـا، وحقـوق سجلت السنوات الأخيرة تنامياً لعلاقات إيجابية بين القطاع الأهلـي واللجـان النيابيـة، علـى مسـتوى قضـا -4
 الإنسان، وتفعيل العمل النقابي، ولبنان هو بين الدول التسع الذي ينُفذ فيه مشروع تدريبي دولي لمكافحة العنف ضد المرأة.

تمـع لترشيد العلاقة بين المواطن والإدارات الرسمية بالتنسيق مع قطاعات متخصصـة مـن المج» شرعة المواطن«أصدرت الدولة اللبنانية  -5
 المدني اللبناني.

عــبر مجلــس الإنمــاء والإعمــار، » يــةجتماعمشــروع التنميــة الا«كمــا بــدأ تفعيــل العلاقــة بــين القطاعــات الحكوميــة والقطــاع الأهلــي في  -6
  ».بتمويل من البنك الدولي، لتأمين فرص للمهمشين وتحسين الوضع الاقتصادي خاصة في المناطق المحرومة

لي إلى لعب دور الشريك الكامل في التنمية، ومطالبته الحكومة بالاعتراف بدوره هذا، يتطلب منـه القيـام بمراجعـة ألا إنَّ تطلع القطاع الأه
  نقدية لأدائه وبرامجه، من ضمن تصور بعيد المدى يهدف إلى تطوير قدراته من أجل القيام بدوره هذا.

يكاً في عمليـة التنميـة المسـتدامة، وفي صـناعة القـرارات والـرأي العـام، ذلك أنه على الرغم من بدايات اعتراف بالمنظمات غـير الحكوميـة شـر 
لاَّ أنـه وبالرغم من مساهمة هذا القطاع في تقديم العديد من مشاريع القوانين والعديد من القضايا ورفعها إلى مستوى الاهتمام العام والرسمـي، إ

  ا:لا يزال يواجه صعوبات ومعوقات للقيام بالدور المفترض، أهمه
  ،ـــة المتداخلـــة والمترابطـــة أصـــلاً (المـــرأة، البيئـــة، الطفـــل ـــالغ فيهـــا للقضـــايا التنموي تحـــول تعـــدد الاتجاهـــات والاختصاصـــات إلى تجزئـــة مب

الخ)، ولا يتعلــق الأمــر في تخصــص الجمعيــات، وهــو سمــة إيجابيــة بذاتــه، بــل بظــاهرة عــزل مجــال العمــل »... تنميــة«المعوقــون، حقــوق الإنســان، 



ن المجالات الأخرى للعملية التنموية، وعدم وجود رؤى ومناهج تفكير وعمل على درجة من التكامل والشمولية لـدى قسـم مـن المتخصص ع
  الجمعيات، مما يضعف الأثر التنموي الإيجابي لعملها.

 حقيــق هــذا المطلــب ضــعف الآليــات والممارســات الديموقراطيــة الحقيقيــة داخــل المنظمــات نفســها، بــالرغم مــن مطالبــة هــذه الأخــيرة بت
 داخل المجتمع مؤسساته الرسمية.

 ســتراتيجية العامــة لــدى عــدد مــن الجمعيــات، ممــا يجعــل عملهــا يتخــذ شــكل حمــلات ظرفيــة ومؤقتــة وغــير غيــاب الرؤيــة الشــاملة والإ
 مكتملة دائماً، لا تحدث تغيراً بنيوياً في المجتمع وفي قضاياه.

 واتخــاذ بعــض منــاحي عملهــا شــكل العمــل الســائد في الشــركات الخاصــة الــتي تبغــي جنــوح بعــض المنظمــات والجمعيــات نحــو الفرديــة ،
 الربح، وتراجع اعتمادها على العمل التطوعي باسم المهنية والاحتراف.

  يـة محـدّدة، والاسـتجابة لمتطلبـات العمـل اجتماعتخلّي بعض الجمعيات عن نفَسـها النضـالي، وإعطـاء أولويـة في عملهـا للتوجـه لفئـات
عــدي معهــم. وبــدل ذلــك يلاحــظ وجــود جنــوح نحــو إعطــاء الأولويــة للتوجــه نحــو الجهــات المانحــة، واستســهال القبــول بأولويــات الممــولين القا

 وشروطهم، دون اعتبار كافٍ لاحتياجات مجتمعاتنا.

 اً كافيــة للتعامــل مــع يــة، وعــدم بــذلها جهــودجتماعاقتصــار عمــل بعــض الجمعيــات أحيانــاً كثــيرة علــى التعامــل مــع نتــائج المشــكلات الا
الأسباب، ولا سيما ما يكمن منهـا في السياسـات المتبعـة، وذلـك استسـلاماً منهـا للمقولـة الخاطئـة الـتي تتصـور أن السـعي لتعـديل السياسـات 

 خارج عن نطاق عمل الجمعيات.» سياسي«هو شأن 

  التشبيك والتنسيق: -14
ات تعتمد صيغة الاتحادات والمظلاّت أي الصيغ الجامعة، على صعيد المنطقة، أو نـوع تأكيداً لوعي القطاع الأهلي اللبناني، راحت الجمعي

النشــــاط، أو توافــــق الأهــــداف... وهــــي صــــيغ تؤســــس لمبــــدأ الشــــراكة وتمثيــــل الحقــــول الرئيســــية للعمــــل الأهلــــي والمهــــني والمنظمــــات المختصّــــة، 
ـا الدوليـة والمحليـّة لتزيـد مـن نشـاط والأكاديميين، ومراكز الأبحاث، فإذا ما تحقّق ذلك اكتسبت الشبك ة طابع المؤسسة الكبرى، ومدّت علاقا

أعضــائها وتفعّــل دورهــم، ورغــم الإشــارة الســابقة إلى ضــعف أشــكال التنســيق، الــذي مــا زال في بداياتــه، فإننــا نلحــظ مــن الاتحــادات العاملــة 
ات أهـالي ومؤسسـات التخلـّف العقلـي، تجمّـع الهيئـات الأهليـة التطوعيـة في بنشاط اليوم: الاتحاد اللبناني لرعايـة الطفـل، الاتحـاد الـوطني لجمعيـ

  ية للطفل اللبناني.لبنان، المجلس النسائي اللبناني، ملتقى الهيئات الإنسانية غير الحكومية في لبنان، الاتحاد اللبناني للبيئة والتنمية، الهيئة الوطن
  ية:جتماعالشراكة مع وزارة الشؤون الا -15

ا القطاع الأهلي اللبناني، فإنه يشارك وزارة الشؤون الا إضافةً  ية في تصـميم متابعـة جتماعإلى التشبيك أو التنسيق، وهو خطوة إيجابية يمر 
  ية وشبكات الأمان للفئات الضعيفة والمعرّضة، وذلك من خلال اللجان الوطنية:جتماعسياسة الحماية الا

  )10(اللجنة الوطنية لمحو الأميّة. -1
 وع الإعلام والتثقيف والاتصال في الصحة الإنجابية.مشر  -2

 مشروع بناء قدرات للحد من الفقر. -3

 اللجنة الوطنية الدائمة للسكان. -4

  المجلس الأعلى للطفولة. -5



هــذه  إضــافةً إلى مــا تقــوم بــه مــن المشــاريع المشــتركة مــع المنظمــات الدوليـّـة، وهــو دور رعــائي، ودور تنمــوي محلــيّ في الوقــت نفســه، إلاَّ أنَّ 
، لا تــتم إلاَّ بعـد أربعــة مبــادئ إصـلاحية ضــرورية لتنظــيم الــوزارة )11(»مشـروع تحســين أحــوال معيشـة الفقــراء في لبنــان«المسـؤولية كمــا أوضــح 

لى ي، لتبسـيط إيصـال الخدمـة إجتمـاعهي: أن تكون الأولوية لخدمة المواطن مما يتطلب مرونـة في الأنظمـة والإجـراءات، ثم لامركزيـة العمـل الا
ى تواصـل دائـم المواطن وتمكين الفروع القريبة من الميادين من اتخاذ القرارات المناسبة، ثم ضرورة إيجاد مرونة في نظام العاملين في الوزارة فهم علـ
م أن تتلاءم مع ذلك، وأخيراً، لابدَّ من عصرنة الإدارة ومكن   ها.تمع المواطنين ومؤسسات الرعاية والقطاع الأهلي، وعلى مواصفا

مركزاً للخدمات الإنمائية في المنـاطق، معظـم هـذه المراكـز يعمـل بصـفة  120ية تدير ما مجموعه جتماعأضف إلى ذلك أنَّ وزارة الشؤون الا
فــروع، ومــن المقــترح أن يــتم وضــع خطــة لإعــادة هيكليــة عمــل هــذه المراكــز مــن أجــل إعــادة توزيــع وتنظــيم أفضــل للعمــل بــين المراكــز الرئيســية 

ع بالتعــاون مــع الجمعيــات غــير الحكوميــة المتعاقــدة مــع الــوزارة، وتقــوم الفكــرة الأساســية علــى دمــج المراكــز الفرعيــة مــع الجمعيــات غــير والفــرو 
ــــدف تعزيــــز ومأسســــة الشــــراكة بــــين الجمعيــــات والمراكــــز، بالإضــــافة إلى تــــلافي الازدواجيــــة في العمــــل بــــين المراكــــز وهــــذه  الحكوميـــة المتعاقــــدة 

  الجمعيات.
  تمة:خا

ي والقضــاء علــى الفقــر مـن العوامــل المســاعدة لإيجــاد مناخـات ملائمــة لاتســاع نطــاق التطــوع، جتمــاعلمَّـا كــان النمــو الاقتصــادي والتقـدّم الا
فإنَّـــه حتمـــاً في لبنـــان ســـينمو ويتضـــاعف عـــدد المتطـــوعين في مؤسســـات المجتمـــع المـــدني، هـــذا المجتمـــع الآخـــذ دوره أيضـــاً بالتعـــاظم، مـــع ازديـــاد 

يــة وتنفيــذها، ورغــم المعوقــات فإنــه يقــارع في ســبيل دور أكــبر وأفعــل. ولقــد أكّــدَ عــدد مــن وزراء الشــؤون جتماعاركته في صــنع السياســة الامشــ
ــا الجمعيــات الأهليــة، والإشــراف علــى جتماعالا يــة المتتــالين أنَّ واجــب الــوزارة هــذه لــن يكــون مســتقبلاً أكثــر مــن رعايــة الأعمــال الــتي تقــوم 

  يذها لأهدافها.حسن تنف
أن مـؤتمراً للسـكان في القـاهرة أورد أن المنظمـات «يـة ممـثلاً فخامـة رئـيس الجمهوريـة اللبنانيـة جتماعوقد جاء في كلمة أحد وزراء الشـؤون الا

ا وسيلة فعالة وكفئا لتركيز المبادرات المحلية والوطنية  ا وشبكا على نحو أفضل، وتـابع غير الحكومية هي ناطق هام باسم الشعب وتوفر رابطا
يـق الوزير: وهيئاتنا الأهلية في لبنان مؤكدة لـذلك، ومدركـة ضـرورة توحيـد الحلقـات الـثلاث: الدولـة والقطـاع الخـاص، والجمعيـات الأهليـة لتحق

  .. وهي دائماً تشبه لبنان.. كما هو.. وكما يرغب..)12(».الغد الواعد المنشود لنا جميعاً 
******************  
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  الضرورات والتحديات، المجتمع المدني العربي
  *صلاح الدين الجورشي

 جتمـاععلمـاء الامـن المدني" أما التعريف الذي تستند إليه هذه الورقة ويتبنـاه الكثـير  عالمجتمر جدل ولا يزال بين الباحثين حول مفهوم "دا
التنظيمـات التطوعيـة الحـرة الـتي من مجموعة "فيقوم على اعتبار أن المجتمع المدني ليس سوى  -العرب وغيرهم مثل الدكتور سعد الدين إبراهيم

ية للتنـوع لأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلـك بقـيم ومعـايير الاحـترام والتراضـي والتسـامح والإدارة السـلمتم
والخـــلاف وتشـــمل تنظيمـــات المجتمـــع المـــدني كـــلا مـــن الجمعيـــات والـــروابط والنقابـــات والأحـــزاب والأنديـــة والتعاونيـــات، أي كـــل مـــا هـــو غـــير 

  .)1(ومي وكل ما هو غير عائلي أو إرثي"حك
لشـكل هذا التعريف يبدو واضحاً ومحايداً وعملياً إنه يجمع بين شروط الحق في التنظيم والاستقلالية والديمقراطيـة، ويقـيم علاقـة وثيقـة بـين ا

ربكــت المفهــوم وأضــافت لــه مواقــف والمضــمون، كمــا يحــافظ علــى قــدر مــن الحياديــة عنــدما يفصــل المصــطلح عــن المواقــف الأيديولوجيــة الــتي أ
مذهبيـــة وأيدلوجيـــة مـــن خارجـــه، فلـــم يـــورد مـــثلاً العلمانيـــة(بمعناها فصـــل الـــدين عـــن الدولـــة) كشـــرط حتمـــي لوجـــود المجتمـــع المـــدني، ولم يقـــرن 

جماعــات المصــالح، المصــطلح بمفهــوم جــاهز وشمــولي للحداثــة والتحــديث، كمــا أن التعريــف لم يقُــص الأحــزاب والنقابــات والجماعــات الدينيــة و 
وهـي خاصة في مجتمعات مثل المجتمعات العربية التي لا تزال تمر بتحولات هيكليـة وتشـقها أزمـات بنيويـة حـادة ولم تسـتقر ثقافيـاً ومؤسسـاتياً، 

النظـري القابـل  لم تنته عند شكل قاطع من التوزيع الحاسم للمهام والأدوار. كما أن هذا التعريف يساعد علَى نقـل الجـدل مـن نطـاق المفهـوم
  للتعويم الأيديولوجي إلى دائرة الواقع المحدد الذي يمكن حصره كميا والتعاطي معه بحثياً وعلمياً.

  الإسلاميون جزء من المجتمع المدني:
ـذا التعريـف يصـبح مـن المنطقـي اعتبـار الحركـات السياسـية والا المـدني ولـيس  يـة ذات الخلفيـة الدينيـة جـزء مـن المجتمـعجتماعإذا تم التسليم 

خارجة عنه، حتى لو لم تعِ هـي بـذلك. فهـي مـن جهـة تضـم أحزابـاً سياسـية ينشـط العديـد منهـا وفـق مقتضـيات القـانون المحلـي الخـاص بكـل 
ا شــأن أحــزاب يســارية أو قوميــة أو حــتى ليبراليــة  دولــة تــوفر فيهــا قــدر مــن الحريــات، ومنهــا تجمعــات لا تــزال تطالــب بحقهــا في الوجــود، شــأ

  رومة من حق النشاط القانوني في دول أخرى.مح
إن القــول بــأن المتــدينين يعتــبرون جــزءا مــن المجتمــع المــدني يرتكــز علــى عــدد مــن الاعتبــارات يمكــن الإشــارة لبعضــها مــع ربــط ذلــك بــالتعريف 

  السابق الذي استندت إليه الورقة:
تتخــذ مــن الــدين مرجعيــة لهــا، لكــن بالتأمــل يتضــح أن الظــاهرة أكثــر  غالبــاً مــا يقــع تعريــف الحركــات الدينيــة باعتبارهــا تنظيمــات سياســية -

ـا كتلـة تاريخيـة متعـددة الوظـائف جتماعتعقيداً، فهي مزيج من الحركـات والتيـارات والتعبـيرات الا يـة والثقافيـة والسياسـية والدينيـة، وهـذا يعـني أ
ا متجانسة أو موحدة وخالية من التناقض والاختلاف.والأدوار، ولا يمكن اختزالها أو حصرها في بعد واحد دون أن يعني ذ   لك بالضرورة أ

ا، وتعهــدت بتجنــب  - ــا في بلــدا هنـاك أحــزاب إســلامية كثــيرة عــبرّت عــن اســتعدادها للعمــل السياســي وفــق القواعــد الدســتورية المعمــول 
  العنف وعدم اعتباره آلية مشروعة لحسم الخلافات السياسية.

نيــة العربيــة إلى شــبكة واســعة مــن الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة الــتي أسســها متــدينون أو قريبــون مــنهم، وتقــوم هــذه تحيــل الظــاهرة الدي -
الجمعيات بتقديم خدمات ضـخمة لصـالح قطـاع واسـع مـن المـواطنين في عـدد مـن الـبلاد العربيـة مثـل الأردن وفلسـطين ولبنـان والكويـت وبقيـة 

ا في تأسيس شبكة واسعة من الهيئات الخيرية كـادت أن دول الخليج، وقد سبق أن أسهمت حركا ت معروفة خلال السنوات الأولى من نشأ
ا مــن المســتويات المحليــة إلى  تغطــي كامــل أجــزاء الــتراب الــوطني، بــل إن بعــض الجمعيــات الخيريــة الإســلامية نجحــت في أن تنقــل دائــرة خــدما



أسـيا الوسـطى ودول البلقـان، ولا يمكـن في هـذا السـياق التقليـل مـن أهميـة مـا تقـوم بـه الصعيد الدولي، حيـث وصـل نشـاطها إلى إفريقيـا ودول 
  الحوزات من دور هام في مساعدة الفقراء وتمويل التعليم الديني الشعبي المستقل عن الدولة.

ية المسـتقلة مـن دائـرة المجتمـع لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراج كل هذا الزخم من الجماعات والجمعيات والمنظمات والهيئات الأهل -
ية لا علاقة لها بالتقييم العلمي، بقدر ما تعبر عن وجهات نظـر أيديولوجيـة إقصـائية، فمـن جتماعالمدني فكل دعوة إلى إقصاء هذه الكتلة الا

ا الممثل "الشرعي والوحيد" للمجتمع المدني وأن غيرها المخالف لها في  الرؤية المجتمعية ليس لـه مكـان أي منطلق يمكن أن تعتبر جهة ما بكو
داخل ذلك المربع، وفي حالة القبول بإخراج كل هذه الشبكات والمنظمات من دائرة تعريف المجتمع المدني، ففي أي خانة يمكن تصـنيفها هـل 

  .؟ستعتبر تابعة للدولة أو تابعة لقوى غريبة عن المجتمع
ـذه الإشـكالية إلى أن الجمعيـات الخيريـة أو غيرهـا الـتي تتخـذ مـن الإسـلام الملاحظة الأخيرة في هذا السياق تتعلق بلفت نظر  - المهتمـين 

مرجعيــة نظريــة أو عمليــة لــيس جميعهــا مرتبطــاً عضــوياً بحركــات الإســلام السياســي، حــتى وإن كــان بعضــها يلتقــي مــع تلــك الحركــات في عــدد 
ة تقدمية واجهة لحزب سياسـي يسـاري فكـذلك الشـأن بالنسـبة للجمعيـات الشعارات أو الأدبيات، فكما أنه لا يمكن اعتبار كل جمعية ثقافي

  الإسلامية.
  توظيف المصطلح في الصراع السياسي والأيديولوجي:

 أربك ظهور الحركات الدينية أو العاملـة باسـم الـدين أو مـا يسـميها رضـوان السـيد "الحركـات الإحيائيـة" ونموهـا السـريع المعـادلات السياسـية
ا من جديد لم يكن وارداً ضمن مختلف السيناريوهات الـتي كـان يتوقعهـا  والثقافية في معظم البلاد العربية، وذلك بحكم أن مجرد احتمال ولاد

ــا المعرفيــة معتمــدة علــى المصــطلحات المتــوفرة لــديها مــن أجــل تفســير  المثقفــون ورجــال السياســة منــذ الســتينات، لهــذا لجــأت النخــب إلى أدوا
لها، في هذا السياق وظِّف مصطلح "المجتمع المدني" ضمن ذلك الصراع الذي بدأ منذ أواسط السبعينات ولا يـزال مفتوحـاً الظاهرة والتصدي 

الزغـــل" بــالربط مـــثلاً بـــين ظهــور الحركـــة الإســلامية في تـــونس وبـــين  رالتونســي "عبـــد القــاد جتمـــاععلــى جميـــع الاحتمــالات. لهـــذا قــام عـــالم الا
  .)2(داخل الفضاء السياسي والأيدلوجي المحلي "حتى أصبح كلاهما نقيضاً للآخر" الاستعمال المكثف للمصطلح

في مثل هذه الأجواء الصراعية خرج المصطلح من دائـرة الاسـتعمال الأكـاديمي الضـيقة إلى فضـاءات التنـازع الأيـديولوجي بمختلـف اتجاهاتـه 
يمنــة الســلطة علــى الحيــاة العامــة مــن جهــة، وظــاهرة الإســلام السياســي مــن وألوانــه، صــراع قادتــه أطــراف مــن النخبــة الديمقراطيــة ضــد طــرفين، ه

ي الــدكتور الطــاهر لبيــب في هــذا الســياق أن المصــطلح كــان في تــونس حاضــراً في "كــل أصــناف جتمــاعجهــة أخــرى، وقــد لاحــظ الباحــث الا
دولــة، وهــذا يجعلنــا مباشــرة أمــام مشــكلة الاســتعمال الخطــاب تقريبــاً مــن أقصــى اليســار إلى أقصــى اليمــين، كمــا أنــه وارد في الخطــاب الرسمــي لل

. لقد "تمطط المفهوم وانحلّ واستُعمل في مقامه وفي غير مقامه، والتجـئ إليـه )3(وتنوع المعنى الذي يصل إلى حد استنزاف المعنى أو اللامعنى"
  .)4(لرنته وللقيمة الإيجابية التي يمثلها أكثر مما يلتجأ إليه لمدلوله الخاص"

شــكلت الحركــة ذات المنحــى الــديني في الآن نفســه تحــدياً سياســياً وأيضــاً معرفيــاً، ففــي تــونس علــى ســبيل المثــال كــان اليســار الماركســي لقــد 
أو الراديكــالي، منــذ بدايــة اللجــوء إلى توظيــف المصــطلح مــن أشــد الأطــراف تحفظــاً ورفضــاً لاعتبــار الإســلاميين جــزءا مــن المجتمــع المــدني القــائم 

ويعتقــد محمــد الكــيلاني الــذي يقــود مجموعــة تطلــق علــى نفســها "الشــيوعيون الــديمقراطيون" بــأن "المجتمــع المــدني يعُــرف بصــورة مــوجزة المنشــود. 
رديـة جداً باعتبار أنه يتميز أساسـاً عـن نـوعين مـن المجتمعـات وهمـا: المجتمـع الـديني والمجتمـع العسـكري اللـذان يتناقضـان مـع أبسـط الحريـات الف

  .)5(ما يمنعان مثلاً حرية المعتقد والتفكير"والعامة لأ



هذا الرأي لم يؤيده معظـم البـاحثين والفـاعلين السياسـيين في السـاحة التونسـية فهـؤلاء تـابعوا التطـور السياسـي الـذي عكسـه خطـاب حركـة 
خاصــة بعـد أن وقــع ممثـل عنهــا في أواخــر  "النهضـة" منــذ الثمانينـات، وعنــدما اطمـأنوا إليهــا جنحـوا إلى إدراجهــا ضــن فعاليـات المجتمــع المـدني،

الثمانينــات علــى نــص الميثــاق الــوطني الــذي تمحــور جــزء منــه حــول ترســيخ قــيم المجتمــع المــدني، لكــن مــع أول مشــاركة للإســلاميين في الحيــاة 
تي ترســخت في المجتمــع م وبعــد الإفصــاح عــن مضــامين متناقضــة مــع القــيم الحديثــة الــ1989السياســية مــن خــلال الانتخابــات التشــريعية لعــام 

التونســي، وهــي مضــامين دافــع عنهــا بعــض المرشــحين ضــمن قائمــات حركــة النهضــة في تلــك الانتخابــات إضــافة إلى تحمســها المفــرط في تلــك 
لاح المرحلــة لجبهــة الإنقــاذ الإســلامية في الجزائــر رغــم طابعهــا غــير الــديمقراطي، وكــذلك الهجــوم القــوي الــذي شــنته الحركــة علــى برنــامج الإصــ
وقـف التربوي، كل تلك المواقف وغيرها دفع بمعظم الأطراف السياسية والفكرية التونسية إلى التوقف عن تأييد حركة النهضة والبدء بمراجعـة الم

العــام مــن الإســلاميين عمومــاً وحركــة النهضــة خصوصــاً، وفي تلــك الأجــواء الصــاخبة صــدرت بيانــات ونصــوص تقصــي الإســلاميين مــن دائــرة 
. لكن هذه المواقف خلقت بدورها ردود فعل مما دفع بالدكتور منصف )6(المدني، بل وتعتبر حركة النهضة معادية له ومهددة لمقوماته المجتمع

ع المرزوقي الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يتساءل: هل يمكن في مشروعنا المدني إقصاء جـزء هـام مـن هـذا المجتمـ
ه جزءً من المجتمع السلفي؟ ثم قـدم إجابـة أوليـة فـذكر أنـه "مبـدئياً ومنطقيـاً لا يمكـن بنـاء مجتمـع بإقصـاء جـزء منـه، خاصـة إذا تعلـق الذي نعتبر 

  .)7(هذا الإقصاء بطريقة معينة اعتمدها هذا الجزء في التعبير عن الأمة وآماله"
  الإسلاميون ومقولة "المجتمع المدني":

ميون أهميـــة مقولـــة "المجتمـــع المـــدني" إلا في مرحلـــة متـــأخرة. وقـــد شـــكك بعضـــهم في مشـــروعية المصـــطلح أو مـــن جهـــتهم لم يـــدرك الإســـلا
الأطـــراف والمنظمـــات الـــتي تتبنـــاه وتـــدافع عنـــه، ومـــنهم مـــن رأى أن اســـتعمال مصـــطلح المجتمـــع الأهلـــي أفضـــل مـــن مصـــطلح "المجتمـــع المـــدني" 

للـدين، فهـم توجسـوا مـن أن يكـون الغـرض مـن المصـطلح محاربـة الـدين أو إقصـاءه مـن  لاعتقادهم بأن هذا الأخير يحمل شحنة غربيـة معاديـة
ي. لكــن هنــاك مــن الإســلاميين مــن حــاول أن يســتوعب المصــطلح والمفهــوم وأن جتمــاعداخــل المجتمــع بالتأكيــد علــى مدنيــة الدولــة والنظــام الا

 -التي ظهرت في تونس منذ الثمانينـات-مجموعة "الإسلاميين التقدميين" ينظر للانخراط العملي في الدفاع عن المجتمع المدني. فمثلاً تعرضت 
  .)8(للمصطلح ومفهومه خاصة عند المفكر الماركسي الإيطالي "غرامشي" وتبنت المصطلح منذ فترة مبكرة

عيسـى الـدمني"  كذلك ناقش أحد الذين سبق لـه أن تحمـل مسـؤوليات في حركـة النهضـة قبـل الانسـحاب منهـا في مطلـع التسـعينات "ابـن
مناقشة المصطلح والإشكالية بطريقة مختلفة، لقد اعتبر أنه لا يجوز من المنظور الاصطلاحي البحت الحديث عن مجتمع مدني بإطلاق اللفظ،  

سـب اعتقـاده كما رفض المقابلة التي لجأ إليها الكثيرون بين "الديني" وبين "المدني" لأن نقيضه هو غير الديني، ويترتب على هذا التصويب ح
ن "أن أنصار المجتمع المدني الـذين يعرفونـه نقيضـاً للمجتمـع الـديني هـم منطقيـاً أنصـار ضـمنيون للمجتمـع غـير الـديني الـذي لا يكـون فيـه للـدي

المنشــود يســتدعي التخلــي عــن عقليــة  جتمــاعأي دور في النهضــة أو التنميــة". وأكــد أن "الســياق السياســي والأخلاقــي للبحــث عــن صــورة الا
احتكــار الحقيقــة وإقصــاء المخــالفين، لأن صــورة المجتمــع المــدني ليســت واحــدة في أذهــان جميــع النخــب السياســية والمثقفــة". واعتــبر أن النقــيض 
الحقيقي للمجتمع المدني هو "المجتمع السلطوي الذي تحل فيه سلطة الدولة محل سلطة الشعب، وتكون الدولة فيه بالتالي هـي منشـئة الكيـان 

ي والمتحكمة فيه بدل أن يكون العكس". وانتقد بشدة "بعض النخـب السياسـية والفكريـة العربيـة الـتي تتـولى رفـع شـعار الـدفاع عـن اعجتمالا
المجتمـــع المـــدني في نفـــس الوقـــت الـــذي تتخـــذ فيـــه مـــن بعـــض الإيـــديولوجيات الإطلاقيـــة الـــتي تشـــرع لـــبعض الأنظمـــة الســـلطوية إطـــاراً مرجعيـــاً 

  .)9(ن بعض الأنظمة السياسية ذات السلطة المطلقة مثالاً نموذجياً"لتفكيرها، أو تجعل م



  مخاوف مشروعة وتحفظات قائمة:
ا قد شهد تحولاً بطيئـاً وحـذراً نحـو  يمكن لأي متتبع لشؤون ما يسمى بالحركات الدينية السياسية أن يلاحظ في السنوات الأخيرة أن خطا

  ا السياق لم تعد بعض الجهات الدينية تبدي تحفظاً تجاه استعمال مصطلح "المجتمع المدني".الانفتاح على المنظومة الليبرالية، وفي هذ
لكن مع أهمية التطور الإيجابي الذي سجل هنا وهناك، غير أن ذلك لا يلغي كلياً المخـاوف الـتي لا تـزال قائمـة حـول مـدى حصـول اقتنـاع 

ــذه المقولــة، ويم كــن تفســير هــذه المخــاوف بجوانــب تتعلــق بــنمط الدولــة الإســلامية كمــا تســتبطنها مبــدئي لــدى قطــاع واســع مــن الإســلاميين 
ي، وفي هـــذا الســـياق يمكـــن الإشـــارة إلى عـــدد مـــن جتمـــاعبعـــض كتابـــات الإســـلاميين، وكـــذلك مـــوقفهم مـــن اســـتراتيجية التغيـــير السياســـي والا

  الملاحظات الأساسية:
يـــة في المشـــروع السياســـي لمعظـــم الحركـــات الإســـلامية، ورغـــم المحـــاولات الـــتي تمـــت تحتـــل مســـألة إقامـــة "الدولـــة الإســـلامية" مكانـــة محور  – 1

لتوضــيح خصـــائص هـــذه الدولـــة وأهـــدافها إلا أن غموضــاً كثيفـــاً لا يـــزال يكتنـــف جوانـــب عديـــدة مــن المصـــطلح ومضـــمونه. وممـــا عمّـــق حالـــة 
هـذه الدولـة، بـل دفعـت بعـض الإسـلاميين إلى القـول  الغموض أن التطبيقات التي تمت في بعض الدول الإسلامية كشفت عـن تعـدد أشـكال

  بأن الدولة الإسلامية "الحقيقية" لم تنبثق بعد.
ي وأســلمة المجتمــع بحجــة أن "االله يــزع بالســلطان مــا لا يــزع جتمــاعويعــود هــذا التركيــز إلى اعتقــاد شــائع بــأن الدولــة هــي المــدخل للتغيــير الا

م يرون فيها مصدر القوة القادرة على ضبط الجماهير وتوجيههـا بالقرآن" فالسلطة تستهوي الكثير من الإسلا ميين مثلما استهوت غيرهم لأ
وفــق مقتضــيات المشــروع المجتمعــي الــذي يحــدده ســلفاً الحــزب الحــاكم، وهــذا التصــور يصــطدم مــع مقولــة المجتمــع المــدني الــتي تعتــبر أن مصــدر 

يـة. وإذا لم يـدرك الإسـلاميون بـأن جتماعست سوى التعبـير الفـوقي عـن مجمـوع القـوى الاالشرعية والقوة هو المجتمع، وأن السلطة السياسية لي
ررون ما رؤيتهم للدولة تشبه الهرم المقلوب، وأن المواطنين هم البداية والنهاية في النظام السياسي الديمقراطي، سيكون مشروعهم شمولياً، وسيك

  ة التي ضخمت الدولة مقابل إلغاء المجتمع.قامت به الأحزاب الشيوعية أو الأنظمة الدكتاتوري
يرتبط المجتمع المدني بمنظمة من القيم الأساسية، مثل الحرية، والتعدد، والتعايش ضمن الاختلاف، وحل الخلاف بالوسائل السلمية،  – 2

ـــذه القـــيم علـــى وتعميـــق الممارســـة الديمقراطيـــة داخـــل المنظمـــات وهياكـــل المجتمـــع، وبالتـــالي فـــإن الانخـــراط في المجتمـــع ا لمـــدني يقتضـــي التشـــبع 
م ومسـتويا م وديانـا م الصعيدين الثقافي والسلوكي. فالنضال المدني يتصف بروح أخلاقية عالية، تؤمن بخدمة الآخرين بقطع النظر عن ألوا

و بـين النسـاء والرجـال، ومـن هـذه الزاويـة الطبقية، فقيم المجتمع المدني الحديث تتعارض مع كل التصورات القائمـة علـى التمييـز بـين المـواطنين أ
فبقــدر مــا يمكــن أن يشــكله انخــراط الإســلاميين في حركيــة المجتمعــات المدنيــة العربيــة مــن دعــم وإضــافة، بقــدر مــا يفــرض علــيهم هــذا الانخــراط 

في العــداد مــن المؤلفــات الرائجــة إعــادة بنــاء ثقــافي حــتى لا يحصــل تعــارض بــين القــيم الديمقراطيــة وبعــض مفــاهيم مــا قبــل الحداثــة الــتي تنتشــر 
  وكذلك الرسمية.

ورثــت الحركــات الإســلامية عــن عديــد الأحــزاب الشــمولية المفهــوم المركــزي للتنظــيم الحــزبي، فالعديــد مــن هــذه الحركــات عملــت علــى  – 3
معيـــات الـــتي تقـــوم علـــى إنشـــاء عشـــرات الجمعيـــات والمنظمـــات الأهليـــة المختصـــة في تقـــديم الخـــدمات، وبـــالرغم مـــن أن هـــذه الشـــبكة مـــن الج

ــا منظمــات تقــوم بخدمــة التنظــيم، وتخــدم اســتراتيجيته السياســية والانت ــا تعتــبر بمثابــة الحــزام الــذي يحــيط بنــواة الحــزب، إ خابيــة. التطــوع، إلا أ
لا يعـني هـذا التقليـل فهدف هذه الجمعيات ليس بالضرورة خدمة المجتمع، بقدر ما يمكن أن تكون جزء من استراتيجية الوصول إلى الحكم، و 

 من الجمعيات الإسلامية الناشطة في كثير من البلدان، ولكن الغرض من إثارة هذه المسألة هو التأكيد على ضرورة حماية اسـتقلالية منظمـات
وتقويــة قدراتــه، المجتمــع المــدني، إذ بقــدر بقــاء هــذه الجمعيــات بعيــدة عــن هيمنــة الأحــزاب أو الحكومــات بقــدر مــا تقــع حمايــة المجتمــع المــدني 



وتحويلــه إلى جماعـــة ضــغط أو علـــى الأقــل فئـــات عاملـــة في حمايــة المصـــالح وتطويرهــا، إنْ لجهـــة التوعيـــة أو لجهــة المصـــلحة، في وقــت تـــزداد فيـــه 
  الحاجة إلى تشريك كل القوى والأفراد في العملية التنموية بمفهومها الواسع.
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  الهوامش
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  الرسائل العربية الإسلامية المبكّرة نحو منهج سليم في قضية موثوقية
  وداد القاضي*

ربيــة الإســلامية مــن الشــرق والغــرب، في مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، لبحــث قضــية عنــدما يجتمــع عــدد مــن البــاحثين في الدراســات الع
ـا  "التراث والمنهج"، فـإنّ واحـداً مـن الموضـوعات الـتي لا بـدّ لهـم مـن التعـرض لهـا مسـألة مـدى موثوقيـة النصـوص العربيـة المبكّـرة الـتي يفـترض أ

هجرة، إذ إن الغالبية العظمى لما وصلنا من صُورَها يرجع إلى القرن الثالث الهجـري أو ترجع إلى القرن الأول والنصف الأول من القرن الثاني لل
مـــا بعـــده. وليســـت هـــذه القضـــية بجديـــدة جـــدّة تامـــة بـــين الدارســـين المحـــدثين المتخصصـــين في الحضـــارة الإســـلامية، خاصـــة في الغـــرب، إذ إنّ 

في أواخــر القــرن التاســع عشــر؛ ولكــنّ أمــوراً جــدَّت في الثلاثــين ســنة الماضــية جــذورها ترجــع إلى أيــام المستشــرق المجــري "أجنــاس جولــد تســيهر" 
جعلــت القضــية تطــرح بحــدة مــرة أخــرى، أهمهــا نشــر دراســةٍ توصــل الشــكَّ في موثوقيــة النصــوص المبكّــرة حــتى القــرآن نفســه (دراســة وانســبورو 

الـتي تسـلخ عـن النصـوص التاريخيـة العربيـة المبكـرة أي موثوقيـة )، وظهور بعـض الدراسـات 1979والمنشورة سنة  Qur’anic Studiesالمعنونة 
)، ثم قيــام Hagarismابتــداءً، وتفضّــل عليهــا النصــوص (غــير الإســلامية)، كالنصــوص اليونانيــة والســريانية (مثــل دراســة كــرون وكــوك المعنونــة 

م لـردّ بعـض النصـوص إلى القـرن الأول موجات عنيفـة مـن النقـد الشـديد لجهـود مستشـرقين كبـار (أمثـال ريـتر ومـادلونج وفـان إ س) في محـاولا
ومقالاته ومقالات تسيمرمان). فهذه الأمـور أعطـت أبعـاداً جديـدة للقضـية كمـا كانـت  Early Muslim Dogmaالهجري (مثل كتاب كوك 

لبـاحثين الغـربيين أنفسـهم، فبـدا مطروحة من قبل، وجعلت البحـث فيهـا يشـتدّ في التعقيـد والتنـوّق والتفصـيل، وأوقعـت الانقسـام في صـفوف ا
قد ولَّت، وأنّ الموضوع مفتوح للنقاش الطويل المتعمق،  واضحاً أن أيام "الحُكم القاطع المقبول" (كما في حالتي جولد تسيهر وشاخت مثلاً)

  ولا على غيرهم. منه لم يعد جائزاً، لا على أصحاب التراث الإسلامي نفسه -أو الساخر–وأن إهماله والوقوف موقف المتفرجّ 
ا حتى يصل المرء إلى نتائج سليمة قدر الإمكان، وهي:   وأودّ بادئ ذي بدء أن أقرر ما أراه أموراً عامة أرى أنه لا بدّ من التسليم 

يهـا، أن كون المصادر العربيـة المكتوبـة عـن الفـترة المبكـرة قـد كُتبـت في فـترةٍ متـأخرة عنهـا، فهـي غـير معاصـرةٍ للأحـداث الـتي حـدثت ف )1
ا هو الأساس المنهجي السليم للانطلاق إلى دراسـة الفـترة المبكـرة، وهـي الخطـوة الأولى الـتي  فهي مشكلة حقيقية وليست متوهمة، والاعترا

ا في إطار ما سمُِّيَ منذ زمن طويل بـ "نقد النصوص".   لا بدّ من القيام 
 نزلاق إلى أحكام قد لا يكون لها أساس من الصحّة.أن هذا الاعتراف يصعّب عمل الباحث، إلا أنه يحميه من الا )2

تلمـان  أنّ هذا الموقف يجرّ حقاً إلى اعتبار الكثير مما كُتب عن تاريخ الفترة المبكّرة "صورة تاريخية" وليس "تاريخاً" لها (على حدّ تعبـير )3
كغـيره مـن   –لزمـان، علـى اعتبـار أن المجتمـع الإسـلامي الفرصة لتتبّع تطوّر هذه الصورة عبر ا -في مقابل ذلك –ناجل)، ولكنه يمنح الباحث 

مجتمع حيّ نامٍ يتطور باطّراد، وهذا التطور هـو الـذي أعطـى الحضـارة الناتجـة عنـه، أي الحضـارة الإسـلامية، الحيوّيـة الـتي  -المجتمعات الإنسانية
 الحضارات الإنسانية.جعلتها قادرة على الاستمرار لفترة طويلة، ومكّنها من أن تكون فاعلة في تاريخ 

أن علمـاء المسـلمين أنفسـهم قـد تشــككوا منـذ مـا يزيـد علـى ألــف سـنة في صـحة بعـض النصـوص المبكــرة، ولـولا ذلـك مـا ظهـر علــم  )4
 الجرح والتعديل (في مجال الحديث النبوي) ولا ما سمُِّي من بعد بالانتحال (في الشعر الجاهلي).

بعــض البــاحثين المعاصــرين تؤكــد أن قــدراً غــير قليــل مــن النصــوص المنســوبة إلى الفــترة أن جهــود هــؤلاء العلمــاء المســلمين ودراســات  )5
 المبكّرة هو من الموضـوع لا مـن الصـحيح، وذلـك لـدواعي متعـددة متفاوتـة في المنبـع، منهـا ظـروف الكتابـة الماديـة في هـذه الفـترة، خاصـة لجهـة

في تناقل الأخبار، وتـأخّر حركـة التـدوين الكـبرى علـى الفتـوح لمـدة طويلـة، واتسـاع شحّ مواد الكتابة وغلائها نسبياً، وغلبة الأسلوب الشفوي 
، ثم رقعـة أراضــي الخلافـة الإســلامية اتسـاعاً عظيمــاً وبســرعة مذهلـة، وتفــادت منـاطق هــذه الخلافــة فيمـا بينهــا في التفـذلك والإنتــاج الحضــاريَّين



ت قصـير مـن انتشـار الإسـلام وقيـام دولتـه، وهـذا أدى بـدوره إلى ظهـور التعـارض بـين ظهور الخلافات الدينية والسياسية بين المسلمين بعد وق
أهــل  –في الأهــواء، وإلى تــأخّر التبلــور المــذهبي العقــدي لــدى القســم الأعظــم مــن المســلمين  -مــذاهب وطوائــف وفرقــاً  –فئــات هــذا المجتمــع 

 اني من القرن الثاني.حتى ما بعد قيام الدولة العباسية في الثلث الث -السنّة والجماعة

 غير أن هذا كله لا يعني أن المسلمين لم يدوّنوا شـيئاً قبـل ابتـداء حركـة التـدوين الكـبرى في منتصـف القـرن الثـاني للهجـرة، وإنْ كنـّا لا )6
أوراق الــبردي  نريــد أن نصــدّق آلاف الإشــارات إلى ذلــك في المصــادر المتــأخرة، فلــيس علينــا إلا أن نلقــي نظــرة علــى مــا دُرسَ حــتى الآن مــن

(خاصة دراسات بيكر وغرومان وأبوت ودعم ويوسف راغب) حتى نقرر أن الكتابة كانت وسيلة رئيسية من وسائل التعبـير الأدبي، جنبـاً إلى 
عربيـة جنب مع التناقل الشفوي للأخبار أحياناً، ولذلك فإن علينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار ونحن نتصدَّى لحلّ مـدى موثوقيـة النصـوص ال

  الإسلامية المبكّرة.
ترح بشـأنه وأودّ فيما يلي أن آخذ فناً واحداً مـن فنـون الكتابـة العربيـة الأدبيـة المبكّـرة: فـنّ الرسـالة، وأتـابع نماذجـه الـتي حفظـت لنـا منـه، وأقـ

تي أرى أن نسـتعملها منهجـاً في بعض الاقتراحات العامـة في مجـال التوثيـق لـه (أو عدمـه)، علـى أن يكـون ذلـك مَـثلاً وحسـبُ علـى الطريقـة الـ
 -كمـا وردت بنصّـها الحـرفي–مادة الفترة المبكرة. وما أعنيه بـ "التوثيق" أن يقوم الدارس بتقويم الرسالة التي يعالجهـا ويحكـم مـا إذا كانـت حقـاً 

 للهجـرة، وعلـى ضـوء تقويمـه ذاك يثبـت من تأليف الشخص الذي نَسبتْ إليه المصادر المتأخرة تأليفها، في الفترة ما قبل منتصـف القـرن الثـاني
  موثوقية نسبتها أو يرجّحه أو ينفيه.

ا نصّ يكتبه شخص واحد في الأغلب، أو جماعةٌ في حالات نادرة، إلى شـخص آخـر في الأغلـب، أو إلى جماعـةٍ  يمكن تعريف الرسالة بأ
والدولـة الأمويـة (كمـا نـراه في كتـاب أحمـد زكـي صـفوت "جمهـرة  في حالات أقل. وقد وصلتنا مئات الرسائل المنسوبة إلى فترتي صدر الإسلام

عصــر رســائل العــرب"، القســم الثــاني مــن الجــزء الأول، وكامــل الجــزء الثــاني، ثم كتــاب محمــد مــاهر حمــادة "الوثــائق السياســية والإداريــة العائــدة لل
ـا المصـاد 955الأموي"، وفي الكتاب الأخـير وحـده  ر التاريخيـة والأدبيـة الـتي ترجـع إلى القـرن الثالـث ومـا بعـده. رسـالة)، وهـذه الرسـائل أورد

  الرسائل المتعلقة بالعقيدة. -2الرسائل المتعلقة بالدولة،  -1ويمكن قسمة هذه الرسائل في قسمين: 
  الرسائل المتعلقة بالدولة: )1

الرســـائل هـــو الـــذي يهـــمّ المـــؤرخين حِفظــُـه، لمـــا  تشـــكّل هـــذه الرســـائل القســـم الأعظـــم ممـــا وصـــلنا، وهـــذا أمـــر مفهـــوم، إذ إنّ هـــذا النـــوع مـــن
لنـا  لنصوصه من علاقة ضرورية بفهم السياق التـاريخي للأمّـة. غـير أن هنـاك جانبـاً آخـر منـه لم يُـعْـنَ المؤرخـون بـه إلا فيمـا نـدر، وإنمـا حفظـت

. أرى أنـه لابـد مـن الفصـل بـين هـذين اللـونين نماذج منه على أوراق البردي، ولذلك عني بـه المتخصصـون بالبرديـات أكثـر بكثـير مـن المـؤرخين
مـــن الرســـائل المتعلقـــة بالدولـــة، ودراســـة كـــل منهمـــا علـــى حـــدة، وســـوف أسمــّـي النـــوع الأول منهمـــا: الرســـائل الإداريـــة، والنـــوع الثـــاني: الرســـائل 

  السياسية.
  الرسائل الإدارية: -أ

ـا وصــلتنا مكتوبـة ع لـى أوراقهـا الأصــلية، فهـي (وثـائق) وليســت (أخبـاراً) متناقلـة. ويرجــع هـذه الرسـائل لا يرقـى إلى نصوصــها أيّ شـك لأ
الفضل في نشر عدد لا بأس به منها إلى جهود كارل هاينرش بيكر و أدولف غرومـان ونابيـا أبـوت ويوسـف راغـب في الأكثـر. ومـادة القسـم 

خاص، كالضرائب والأرزاق. وبطبيعة الحال فـإن قسـماً كبـيراً  المبكّر من هذه الرسائل تعني بمختلف شؤون الدولة، والمسائل المالية منها بشكل
: 3غرومـان  –؛ لـوائح 160: 3غرومـان  -من هذه البرديات لا يهمنا في هذا البحث بخاصة، لأنـه لـيس مكتوبـاً بشـكل رسـائل (إيصـالات

ـا تسـعف في أمـرين هـامين الأول هـو دلالتهـا )، ولكن بعض الرسائل منها هامة جداً لمن يريد أن يدرس موثوقية الرسـائل المبكـرة، إذ أ201



علـى مـا يمكـن أن يقـال بشـكل قـاطع عـن "الدولـة" الإسـلامية، مـن حيـث هـي نظـام سياسـي معقّـد. وقــد درس  -مـع غيرهـا مـن (الوثـائق) –
 -283 (الصــفحات Journal of the American Oriental Societyفي مجلــة  1986هــذه المســألة فــرد دونــر في بحــث لــه نشــر ســنة 

)، وفيه بدأ بتحديد مفهوم (الدولة) فقـال: إن الدولـة بنـاء سياسـي ينطـوي علـى مجموعـة مـن المؤسسـات السياسـية ويرتكـز علـى تصـورٍ 296
ا وأيـديولوجيتها التشـريعية –للسلطة التشريعية مبنيّ على فكرة العدل. فالدولـة علـى ذلـك  تـنظّم علاقـات القـوى المختلفـة  -بواسـطة مؤسسـا

تمع، وتضعها في إطار كبير، وتجعـل لسـلطتها هـي المكانـة العليـا بـين سـائر القـوى في المجتمـع. ومؤسسـات الدولـة الـتي تمكنهـا مـن بسـط في المج
ســــلطة القــــانون وحفــــظ النظــــام السياســــي ســــالماً هــــي: المجموعــــة الحاكمــــة، والجــــيش والشــــرطة، والســــلك القضــــائي، وإدارة الضــــرائب، وبعــــض 

قد درس دونر نماذج مما نشر من هذه المادة (الوثائقية) (أوراق البردي، والنقوش، والنقود، والأوزان) عن الفترة المبكرة، المؤسسات الإضافية. و 
هــ)، وأنـه كـان 86 -65بـن مـروان ( كوتوصل إلى نتائج قاطعة تدلّ على أن (الدولة) الإسـلامية كانـت واضـحة المعـالم منـذ خلافـة عبـد الملـ

هــ). أمـا فيمـا يتعلـق بـالفترة السـابقة علـى خلافـة معاويـة فـإن المـادة 60 -41جـح منـذ خلافـة معاويـة بـن أبي سـفيان (هناك (دولة) على الأر 
  المتوفرة من الوثائق ضئيلة ولا تسمح بالاستنتاج الواضح، وإن كانت هناك بعض الدلائل على أن (الدولة) الإسلامية سبقت خلافة معاوية.

ا تمكّننا من دراسة شكل الرسالة ومصطلحها كمـا كـان معروفـاً علـى وجـه التأكيـد والأمر الثاني الذي تسعفنا ف يه هذه الوثائق، الرسائل، أ
أيام (الدولة) الإسلامية المبكّرة هذه، وذلك موضوع لم يبحث بدقة بعد فيما أعلم. ولا شك أن دراسة من هذا النوع تصطدم بعقبات جمةّ، 

هـــ وهــي 90لا يرجــع إلى مــا قبــل ســنة  -ســوى عــدد قليــل–طمــاس أجــزاء منهــا بفعــل الــزمن، وكــون أقــدمها أهمهّــا قلــة عــدد هــذه الرســائل، وان
. ثم إن القسـم الأكـبر علـى الإطـلاق ممـا وصـلنا منهـا يرجـع كالسنة التي كان فيها قرّة بن شريك والياً على مصر في خلافة الوليد بن عبد الملـ

فلسطين)، وإن القسم الأعظم منها يُـعْنىَ بالأمور المالية، وذلـك موضـوع محـدود بطبيعتـه،  إلى مصر وحدها. (وإن وصلتنا بعض النصوص من
توقعـه ألفاظاً وتعابير وإنشاءً وخطاباً. ورغم ذلك فإن العمل في دراسة هذه الرسائل المبكرة مطلـوب بشـدّة اليـوم، وقـد يعطـي نتـائج أكثـر ممـا ي

  المرء؛ وأودّ هنا أن أعطي نموذجا على ذلك.
ا مبكرة تفتتح بعد البسملة و "أما بعـد"  Early Muslim Dogmaشير مايكل كوك في كتابه ي إلى أن مجموعة من الرسائل التي يفترض أ

)، وهــذه الرســائل ترجــع في نظــره إلى أواخــر الفــترة الأمويــة لا إلى 6بصــيغة الحــضّ علــى "تقــوى االله" (أوصــيك، نوصــيك بتقــوى االله) (صــفحة 
جري (في صفحات متفرقة)، إذ إنه يلاحظ أن مثل هذا التعبير لا يرد فيما وصلنا من برديات المتحف المصري ولا في الرسـائل القرن الأول اله

). وملاحظـة "كـوك" صـحيحة فيمـا أطلعـت عليـه مـن برديـات إضـافية، ألا أنـه 15الملاحظة رقـم  27المعاصرة المنقولة في المصادر (الصفحة 
ــا مــن القــرن الأول 91يــرد تعبــير (واتَّــقِ االله فيمــا تلــي)، (وهــي ترجــع إلى ســنة  )1( يطلــع عليــه كــوكيلاحــظ أن في إحــداها ممــا لم هـــ، أي أ

، بغير أن يكون مسـبوقاً بأحـد أشـكال الفعـل (أوصـى)، وبصـيغة الفعـل )2(الهجري)، وإن كان هذا التعبير يجيء في وسط الرسالة لا في أولها
  (اتَّقِ) لا بصيغة الاسم (تقوى).

شـأنه إن هذه الملاحظة قد تكون جزئية وغير حاسمة في النتائج أولياً، ولكني لا أشكّ في أن متابعة الدراسة المتأنية في مثل هذه الأمور من 
رة أن يلقي أضواء جديدة على ما نعرف على وجه اليقـين عـن الرسـائل المبكـرة، وأن يلزمنـا بإعـادة تقـويم الأحكـام المعمَّمـة الـتي قـد تكـون جـائ

  بحق التراث العربي الإسلامي المبكّر.
 وفي هـذا الصــدد أودّ أن أنبــّه إلى قضــية أخــرى تفيــدنا فيهــا الرســائل/ الوثــائق، وهــي مســألة مــا قــد تكشــف عنــه مــن تخلــّل أثــر التعبــير القــرآني

ذلــك المجتمــع الإســلامي المبكّــر،  فيهــا (ولفــظ "التقــوى" وســائر صــيغ الفعــل "اتقــى" كثــيرة في القــرآن)، وهــذا بــدوره يوضــح مكــان القــرآن في
 ويدحض الشكوك المثارة حول تاريخ تشـكله النهـائي، كمـا أراد وانسـبورو. ولعـل ممـا يجـب أن يوجـه إليـه الاهتمـام في مجـال الدراسـات القرآنيـة



مجـال مـا يـزال البحـث فيـه في الأوراق المكتشفة حديثاً في الجامع الكبير بصنعاء، وبعضها من مصاحف ترجع إلى العصر الأموي. وهذا أيضـاً 
  خطواته الأولى.

يبقــى أن المشــكلة الكــبرى بالنســبة لدراســة البرديــات تشــتُّت أمــاكن وجودهــا (وأنــا أعــرف أن هنــاك مجموعــات منهــا في جامعــات شــيكاغو 
ـا بحيـث إن التـدري ك القـراءة أمـر ضـروري، ثم إن علـى تلـ بوييل وكولومبيا ومتشيغان من الولايات المتحدة الأمريكية وحـدها)، وصـعوبة قراء

قسماً غـير قليـل منهـا قـد لا يـؤدي إلى كشـوفات كبـيرة حـتى لـو نُشـر (بعـد جهـود جمـّة)، وأن الرسـائل بالـذات قـد لا تشـكل نسـبة كبـيرة منهـا 
 يمكن أن يتوقـف فيـه على أن هذا أمر لا يمكن الجزم به حتى يتمّ العمل نفسه، وهذا قد يستغرق عقوداً طويلة من السنين، وهو وقت ثمين لا

أكثـر البحث في التراث بانتظار نتائج البرديات القاطعة، إلا أنه على الأقـل يجـب أن يجعلنـا أقـل تغطرسـاً في القطـع بمـا نصـل إليـه مـن نتـائج، و 
اية المطاف.   حثاً على التحفُّظ العلمي، وهذا كله مما يخدم المنهج العلمي السليم في 

  الرسائل السياسية -ب
. الخ. .والحجـاج كل هذه الرسائل الأكثرية الساحقة مما وصلنا من رسائل الفـترة المبكـرة، إذ فيهـا نجـد رسـائل معاويـة وعلـي وعبـد الملـتشكّ 

ـا وعنـدما تكـون واضـحة الهـوى،  وهذه الرسائل هي أعسـر الرسـائل علـى التوثيـق، وخاصـة في الحـالات الـتي يكـون هنـاك فيهـا تبـاين بـين روايا
ذلك (منهج البلاغة) أو أموياً (الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة) أو غير ذلك (كتـاب الفتـوح لابـن أعـثم). ورغـم ذلـك فـإن شيعياً كان 

  عملية التوثيق ليست مستحيلة منهجاً، وفي ذلك يمكن استعمال أدوات مختلفة، أتطرق هنا إلى بعضها.
ا مـن جهـاز الدولـة. وقـد مـرّ الحـديث علـى (الدولـة) الإسـلامية ومـا تقطـع بـه وأول أداة لذلك هي وضع الرسالة موضع البحث في موضعه

ا، ونتائجهــا تــؤدي إلى أن تعتــبر الرســائل المرويــة عــن الفــترة التاليــة لخلافــة معاويــة  أوثــق مــن  -هـــ ومــا بعــدها41ســنة  –الوثــائق المختلفــة بشــأ
هــ) رسـائل 73بـن مـروان (خاصـة بعـد انتهـاء فتنـة ابـن الـزبير سـنة  كفـة عبـد الملـالرسائل السابقة عليها من حيـث المبـدأ، والرسـائل التاليـة لخلا

ا، وهذا أمر يتفـق ومـا نعرفـه عـن الدولـة الإسـلامية مـن المصـادر التاريخيـة والأدبيـة، مـن أن ديـوان الرسـائل أُ  حـدِثَ أرجح في التوثيق من سابقا
هــ، 73إصـلاحات إداريـة واسـعة النطـاق بعيـدة النتـائج أثـر اسـتقلاله بالخلافـة سـنة بن مروان قـام ب كزمن معاوية بن أبي سفيان، وأن عبد المل

  وبذلك فإن الرسائل السابقة على خلافة معاوية يكاد يكون من المستحيل القطع بموثوقيتها من منظور الدولة هذا.
ية المبكـرة. وفي هـذا المجـال يجـب أن يُسـأل سـؤال على أن هذا التعميم لا يكفي، ويجب أن يتمّ البحث في العمق في طبيعـة الدولـة الإسـلام

رئيســي: مــن أيــن جــاء المؤرخــون والأدبــاء بالرســائل الــتي دوّنــوا نصوصــها؟ إن هــذا الســؤال يقودنــا بصــفتهم حلقــة وصــل بــين الرســالة الأصــلية 
  والنص التاريخي أو الأدبي لها في كتب المؤرخين والأدباء.

عملـه الشـيء الكثـير، سـوى أنـه بـدأ في خلافـة معاويـة، ومعـه أحـدث ديـوان الخـاتم لخـتم الرسـائل  : لا نعرف عـن طبيعـةديوان الرسائل -أ
منــذ عهــد معاويــة: ســرجون وابنــه ومــن بعــدهم، ويبــدو مؤكــداً ممــا حفــظ مــن برديــات مصــر أن عمّــال الخليفــة في ولايــات الدولــة كــان عنــدهم 

م، لأنّ بع ضـها يجـيء في آخـره (وكتـب فـلان) (مـثلاً: "وكتـب راشـد" في بعـض رسـائل قـرّة شكل من أشكال ديوان الرسائل في عواصم ولايـا
بــن شــريك)، بحيــث إن نصــوص هــذه البرديــات يمكــن أن تشــكّل مصــدراً لتحديــد هــؤلاء الكتــّاب في بعــض الســنوات علــى الأقــلّ. ويظهــر مــن 

: 3يجـيء فيـه ألفـاظ أو تعبـيرات أو أقسـام باليونانيـة (غرومـان هذه البرديات أيضاً أن اللغة الرئيسية المستعملة فيها هي العربية، ولكن بعضـها 
)، وهــذا يعــني أن اللغـــات المحليــة الســـابقة علــى الفـــتح الإســلامي (بمـــا في ذلــك الفارســـية، وإن كــان لـــيس لــدينا نمـــاذج منهــا) ظلـــت 48-51

وتعريــب –هـــ 73بعــد ســنة  كصــلاحات عبــد الملــمســتعملة جزئيــاً في ديــوان الرســائل، خــارج مركــز الخلافــة في الشــام علــى الأقــلّ. علــى أن إ
ـتم  -الدواوين منها بشـكل خـاص غـيرّت ذلـك إلى حـدّ بعيـد، وإن كـان ديـوان الرسـائل أقـلّ تـأثراً مـن ديـوان الخـراج بتلـك الإصـلاحات. ولا 



نـا مـن تصّـور التطـور الـذي حـدث المصادر بذكر أية تفصيلات عن وضع الديوان بعد حركـة التعريـب، إلا أن بعـض الأخبـار المتفرقـة فيهـا تمكن
هـ. وقد قمتُ في بحثٍ لم ينشر بعد بربط هـذه الأخبـار وتفسـيرها، وقـد 86أي قبيل سنة  – كفيه منذ السنوات الأخيرة من خلافة عبد المل

الراغــب في أن يصــبح   ســرعان مــا أصــبح شــيئاً يشــبه (المؤسســة التعليميــة)، يدخلــه المــتعلم -في العاصــمة علــى الأقــل -بــدا لي منهــا أن الــديوان
علـى كتابـة الرسـائل بأشـكالها المختلفـة طبقـاً لمـا يشـبه (البرنـامج) التعليمـي، ويجتـاز مـا يشـبه  -بإشـراف كتـّاب متقـدمين –كاتباً، ويتدرّب فيـه 

صـاحب الـديوان، (الامتحانات) الـتي تؤهلـه لأن يصـبح كاتبـاً فيـه. وبعـد (التخـرج) يصـبح الكاتـب واحـداً مـن كتـّاب كثـرٍ موضـوعين بتصـرف 
ــا مــن رئيســهم. فــإذا تميــز الواحــد مــنهم تميــزاً خا صــاً  فتوكــل إلــيهم (صــياغة) الرســائل المــراد إنفاذهــا عــن الحضــرة، بحســب التعليمــات الــتي يتلقو

  كتب عن الخليفة مباشرة، وأعلى رتبة يمكن أن ينالها أن يصير صاحب الديوان كله.
يوان الرسائل يتصل بموضـوعنا اتصـالاً مباشـراً مـن حيـث إنـه يشـير إلى حالـة الرسـائل السياسـية إن هذا التصور لمدى التعقيد الذي أصاب د

ا النهائ يـة، وهـذا الرسمية في القسم الثاني من الفترة الأموية، وهو تصوّر يدلّ على أن الرسائل الرسمية كانت تمرّ بغير خطوة قبل أن تصـل صـور
في الـديوان نسـخة واحـدة علـى الأقـلّ مـن الرسـالة المرسـلة إلى الخـارج، هـي المسـوَّدة الأخـيرة لهـا، وإن   بدوره يعني أنه من المـرجح أنـه كـان هنـاك

ن كنـّـا لا نملــك الشــواهد اليقينيــة علــى أن ذلــك كــان (روتينــاً) متبعــاً بــاطراد في الفــترة الأمويــة. علــى أن هنــاك شــاهداً علــى أمــر آخــر، وهــو أ
ـا، وهـذا الشـاهد نجـده في روايــة في  الرسـائل الـواردة إلى الـديوان بالعاصـ مة مـن الخـارج كانــت تحفـظ فيـه حـتى بعـد أن يتـوفى الخليفــة المخاطـب 

كتـب إلى زيـد بـن حسـن   كهــ)، وهـي تقـول: إن الوليـد بـن عبـد الملـ268(المتوفى سـنة  )3(ملابن عبد الحك زكتاب سيرة عمر بن عبد العزي
. فَـفَــرقَِ زيــد مــن الوليــد فأجابــه؛ قــال ابــن عبــد كيــز بــن الوليــد ويخلــع ســليمان بــن عبــد الملــبــن علــي بــن أبي طالــب يســأله أن يبــايع لعبــد العز 

: (فلما استخلف سليمان وجد كتاب زيد إلى الوليد بذلك). ولا يهمنا سائر الرواية، ولكن هـذا القسـم الأول منهـا يـدل علـى إمكـان مالحك
هــ علـى الأقـلّ، وهـذا أمـر يسـير إلى أن التعقيـد والتنظـيم أخـذا يـزدادان 95سـنة  وجود نوع من (الأرشـيف) لحفـظ الرسـائل الـواردة منـذ حـدود

  ؛ ولئن كانت الرسائل الواردة تحفظ، فإن نسخ الرسائل الخارجة كانت على الترجيح هي أيضاً تحفظ.كباطراد بعد إصلاحات عبد المل
الصـادرة والـواردة، في العاصـمة وفي  -أو الصـور منهـا–صـلية كيف يفيدنا ذلك في موضوعنا؟ إنه يقوّي الاحتمـال بوجـود بعـض النسـخ الأ

الأطراف بشكل مكتوب (وليس بشكل شفوي) في دواوين الدولة بعـد كتابتهـا بوقـت قصـير منـذ القسـم الثـاني في الفـترة الأمويـة علـى الأقـلّ، 
تـذكرنا ضـخامة (مؤسسـة) الـديوان وكثـرة العـاملين  وهذا يعني أن الوصـول إليهـا (أوالى بعضـها) بنصوصـها، لم يكـن أمـراً مسـتحيلاً، خاصـة إذا

فيهــا، ثم إذا تــذكرنا أن الكتابــة منــذ مــا قبــل تلــك الفــترة كانــت قــد أصــبحت مهنــة يشــتغل فيهــا أفــراد أجيــالٍ متتاليــةٍ مــن الأســرة نفســها (آل 
  عد.يحيى منذ زمن هشام)، وهذا موضوع سوف أعود إليه من ب دسرجون منذ زمن معاوية، وآل عبد الحمي

ا غير أن القول بانفتاح المجال أمام الوصول إلى الرسائل الرسميـة الأمويـة المتـأخرة شـأن يختلـف عـن القـول بـان حـوادث الأيـام قـد أبقـت عليهـ
تها  سالمة سليمة، خاصة أن سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية حدثا بعد خراب ودمار كبيريَْن، وأن موقف الدولة العباسية مـن سـالف
لثـورة كان مشحوناً بأشكال الانتقام والرغبـة في طمـس المعـالم، غـير أن هـذا الأمـر يسـتحيل تقويمـه تقويمـاً كـاملاً، وإن كـان يمكـن التقـدير بـأن ا
لـديوان العباسية قد تمكنت من إتلاف جانب كبير من هذه الرسائل، وجعلته في حُكْم المفقـود إلى الأبـد، خاصـة فيمـا يتعلـق بـالوارد منـه إلى ا

إن  المركزي بدمشق (وحراّن، مركز مروان بن محمد)، لكنها لا يمكن أن تكون قد أتلفته كله، خاصة بالنسبة للرسائل المتوفرة في الأطـراف، بـل
الرسـائل برديـات مصـر وغيرهـا. وهـذا كلـه يعـني أن جانبـاً مـن  -بعد أكثـر مـن ألـف سـنة–هذا أمر مؤكد حتماً، وإلاّ لما كنّا وجدنا منها اليوم 

يـل مـن الرسمية الأموية المتأخرة قد بقي الوصول إليها ممكناً بعد سقوط الدولة الأموية. ويجب أن لا ننسى بالإضـافة إلى ذلـك أن عـدداً غـير قل



لحجّ، وبتوليـة ولايـة بـ"المنشورات السياسـية")، كالإعلامـات بـالفتوح، وبـا رسائل الدولة الرسمية كان يقرأ على المنابر (فيما يمكن أن يسَّمى اليوم
  العهد، والبيعة، ولذلك فشهوده كثر من ناحية، ونسخه كثيرة أيضاً، منها واحدة في كل مركز من مراكز الولايات على الأقلّ.

ولكــن مــرة أخــرى لابــد مــن القــول بــأن انفتــاح المجــال أمــام الوصــول إلى هــذه الرســائل شــأن يختلــف عــن القــول بــان نصوصــها الــتي وردت في 
در المتأخرة تأخراًَ◌ بالغاً في الزمن عنها هي نفسها نصوصها التي جاءت عليها حين كتابتها. وهذا يوصلنا إلى الحديث عن الشـق التـالي المصا

  من هذا الموضوع، وهو دور الإخباريين والكتّاب بصفتهم حلقة وصل بين الرسائل الأصلية وروايات المؤرخين والأدباء لها.
أبرز وأهمّ كتب التاريخ التي وصلتنا من القرن الثالث، أعـني بـذلك تـاريخ الطـبري وأنسـاب الأشـراف للـبلاذري،  : إندور الإخباريين -ب

ا عن الفترة الأموية موضع البحث جاءت مسندة. ونحن نعلم من علم الحديث أن الإسناد لا يشكل بالضرورة ضـمانةً ضـدّ الوضـع  أن روايا
التـــاريخ. ورغـــم أن العلمـــينِْ يشـــتركان في أن الكتـــب المعتمـــدة المتـــأخرة منهمـــا (البخـــاري ومســـلم/  أو التحريـــف، والشـــيء نفســـه ينطبـــق علـــى

البلاذري والطبري) مؤسسة على كتب أسـبق منهـا تأليفـاً في الحقـل نفسـه، فـإن وضـعيهما لـيس متمـاثلاً. ففـي حـين أن الروايـة الشـفوية ظلـت 
د أنفسنا في مجال التاريخ أكثر تطلعاً إلى الكتب المدوّنة في فترةٍ أبكـر؛ وفي زمـن الرسـول تقوم بدور رئيسي في مجال النقل في علم الحديث، نج

لم يكن هناك جهاز مـنظم للدولـة، علـى عكـس الحـال في الفـترة الأمويـة، وخاصـة المتـأخرة منهـا، هـذا فضـلاً عـن أن  -صلى االله عليه وسلم-
عرضـة للوضـع أكثـر مـن التـاريخ، وفي حـين أن الـزمن الـذي يتطلـع المحـدّث إلى  -سـلاميلمكانـة الرسـول العليـا في الضـمير الإ–الحديث النبوي 

تطلعـين إلى إثباته زمناً لظهور الحديث المعينَّ يرجع إلى فترة الرسول (حتى مما قبل الهجرة)، نجـد أنفسـنا في مجـال التـاريخ الممكـن التحقيـق منـه م
أواسـط خلافـة عبـد  -بتحقـقٍ أكـبر–فة معاوية، إلى أربعينات القرن الأول، بل إلى ما لا يسبق إثبات نصّ الرسالة المعيّنة إلى ما لا يسبق خلا

، أي في سـبعينات هــذا القـرن نفسـه. ودعــني أوضـح الأمــور أكثـر فـأقول: إذا كــان لـدينا مجموعــة مـن الأحاديـث ترجــع إلى أواسـط القــرن كالملـ
مسـافة قـرن ونصـف؛ أمـا إذا كـان لـدينا كتـاب تـاريخ يرجـع إلى  -الرسـول–ل المنسـوبة إليـه الثاني، فإنّ المسافة الزمنيـة بينهـا وبـين صـاحب القـو 

لا تزيـد علـى نصـف قـرن أو أكثـر  -والرسائل التي يوردها من ضمن ذلـك –أواسط القرن الثاني فإن المسافة بينه وبين الأحداث التي يؤرخ لها 
  قليلاً، بل إنه قد يؤرخ لأحداث عاصر بعضها.

ا هــم الإخبــاريون الــذين أشــرت  هــذه الكتــب الأســبق تأليفــاً علــى كتــب المــؤرخين المعتمــدين لم يصــلنا منهــا شــيء يســتحق الــذكر، وأصــحا
دمـة إليهم في رأس هذه الفقرة على أننا نعرف عن هذه الكتب شيئاً هاماً وهو عناوينها التي حفظها لنا ابن النديم في فهرسته، فقـام بـذلك بخ

هــــ) وعوانـــة بـــن الحكـــم (المتـــوفى ســـنة 146التـــاريخي المبكـــر. فمـــن هـــؤلاء الإخبـــاريين محمـــد الســـائب الكلـــبي (المتـــوفى ســـنة لا مثيـــل لهـــا للـــتراث 
هــ) والواقـدي والهيـثم بـن عـدي (وكلاهمـا متـوفى سـنة 180هــ) وسـيف بـن عمـر (المتـوفى سـنة 157هـ) وأبـو مخنـف الكـوفي (المتـوفى سـنة 147
هــــ)، وهـــو بـــدوره ينقـــل عـــن 225هــــ) ثم قمـــة الإخبـــاريين أبـــو الحســـن المـــدائني (المتـــوفى ســـنة 212نة هــــ) ونصـــر بـــن مـــزاحم (المتـــوفى ســـ207

صـورة الإخباريين السابقين. فهؤلاء كانوا مصدراً أساسياً للمؤرخين المتأخرين، ومن ثمَّ فهم يشـكلون حلقـة الوصـل بـين الرسـائل الأصـلية وبـين 
  تواريخهم أي كما وصلتنا. تلك الرسائل كما أوردها المؤرخون هؤلاء في

هؤلاء الإخباريون، وخاصة الأولون منهم، لم يكن مستحيلاً عليهم الوصـول إلى نصـوص بعـض الرسـائل السياسـية الأمويـة المتـأخرة. ولكـن 
ن النديم ليس فيها ما يـدل المشكلة أننا لا نعلم ما إذا كانوا حقاً نقلوها من أصولها. والحقيقة أن عناوين كتب هؤلاء الإخباريين التي أوردها اب

م عنوا بالرسائل الرسمية بشكل خاص. ولكننا نعلم  أن عنوان كتابٍ ما لا يـدلّ حصـراً علـى كـل مـا فيـه، وكتـاب  -من جهة مقابلة –على أ
مختلــف  ) فيــه نــصّ غــير رســالة رسميــة مــن العصــر الأمــوي، فكيــف بالكتــب الأخــرى عــن116المــدائني المعنــون (كتــاب التعــازي) (الفهرســت:

)؟ إنه من الصحيح 112الخلفاء والعمال والقبائل والأحداث، بل كيف بكتابٍ مثل كتاب (أشراف الكتّاب) للهيثم بن عدي (الفهرست: 



وع أن القطع في هذه المسألة ليس ممكناً بعد، ولكن هذا ليس لاستحالة ذلك استحالةً تامةً، ولكن لأن الدارسين لم يعنوا بدراسـة هـذا الموضـ
سة متأنية تفصيلية؛ وحيث إن مادة أكبر من مواد الإخبـاريين قـد أصـبحت متـوفرة لـدينا، فـإن إمكانـات هـذه الدراسـة قـد أصـبحت أوفـر، درا

ونصــــيبها مــــن النجــــاح في إيجــــاد الأجوبــــة علــــى الأســــئلة عــــن علاقــــة النصــــوص المتــــأخرة بالنصــــوص الأصــــلية تــــزداد مــــع ازديــــاد الكشــــوف في 
  المخطوطات العربية.

) لعدد من هـؤلاء الكتـّاب (عبـد 121: يترجم ابن النديم في فقرته عن الكتّاب المبكّرين في العصر الأموي (الفهرست: ور الكتّابد -جـ
بـن علـي، خالـد بـن ربيعـة الأفريقـي، يحـيى ومحمـد ابنـا زيـاد الحارثيـان)، ويـذكر في كـل  ببن يحيى، غـيلان أبـو مـروان، سـالم، عبـد الوهـا دالحمي

ألــف ورقــة، غــيلان ألفــا ورقــة، ســالم مائــة ورقــة، خالــد مائتــا ورقــة، ويقــول عــن عبــد  دراق رســائل كــل مــنهم المجموعــة (عبــد الحميــترجمــة عــدد أو 
بن علي أن رسائله قليلة، وعن ابني زيـاد الحـارثيين أن لهمـا رسـائل مجموعـة). ومـا تعنيـه أقـوال ابـن النـديم، وهـو وراّق أي تـاجر كتـب،  بالوها

ـا كانـت لا بـدّ موجـودة قبـل ذلـك بقـرن علـى أن هذه الرسائل   كانت موجودة قبل تأليفه كتابه في أواخر القرن الرابـع الهجـري. إلا أننـا نعلـم أ
هـــ) كتابــه الضــخم الــذي لم يصــلنا أكثــره (المنظــوم والمنثــور)، بــل إن بعضــاً 280الأقــلّ، عنــدما صــنّف أحمــد بــن أبي طــاهر طيفــور (المتــوفى ســنة 

هـ) في النصف الأول مـن القـرن الثالـث وربمـا في أواخـر القـرن الثـاني أيضـاً. فمـن أيـن جـاءت 255زمن الجاحظ (المتوفى سنة  منها كان معروفاً 
  هذه الرسائل، ومن جمعها، ولماذا جمعت أصلاً؟

ا لـيس المؤرخـون وحسـب وإنمـا الأدبـاء أيضـاً، ب علـى الأقـلّ منـذ –اعتبارهمـا الأمر المؤكد أن هذه الرسائل، أو بعضها على الأقلّ، قد اهتم 
تشكّل نماذج أدبية يحرص على تناقلها والإفادة منها، ومن هؤلاء الأدباء جماعة يمكن  -) وكاتبه سالم أبي العلاء125-105خلافة هشام (

م قد بدأ بالتحدّد "طبقة" مستقلة منذ م ا قبل سقوط الدولـة تخصيصهم بالذكر، وهم الكتّاب، تلك الفئة من موظفي الدولة الذي كان كيا
م قد بدأ بالتحدّد (طبقةً) مستقلة منذ ما قبل سقوط الدولة الأموية، بدلالة رسالة عبـد الحميـ إلى الكتـّاب المشـهورة. هـؤلاء  دالذي كان كيا

تقــى منهــا صــاحب الكتّــاب كــان قــد بــدأ عنــدهم الشــعور اســتمّر لــديهم بــل اشــتدَّ بعــد قيــام الدولــة العباســية، حيــث أصــبحوا الجماعــة الــتي ين
المنصب الإداري الأول في الدولة، وصاحب المنصب السياسي الثاني فيها (بعد الخليفة)، وهو الوزير (والبرامكة دليل واضـح علـى ذلـك)، بـل 

م أقـو  ى مـن أن إن واقع الحال من أن عدداً مـنهم كتـب للأمـويين ثم للعباسـيين (مثـل خالـد البرمكـي وابـن المقفـع) قـوَّى لـديهم الإحسـاس بـأ
يهــزَّهم أعــتى الأحــداث السياســية: ســقوط دولــة وقيــام دولــة أخــرى، وأن الــدُّول تحتــاج إلــيهم مهمــا يكــن هنــاك مــن اختلافــات فيمــا بينهــا في 

الكاتــب في أقــدم كتــاب عــن الكُتّــاب وصــلنا (كتــاب  دالتوجهــات السياســية أو العقديــة، وهــذا بالضــبط هــو المقصــود ممــا روي عــن عبــد الحميــ
وقد جيء به ليقتل أمام أعوان العباسيين: (ويحكم، إناّ خدمة كلِّ دولة!) ولـئن كـان -البغدادي) من أنه قال  بن عبد االله زلعبد العزي الكتّاب

ـا (صـنعة) أو (صـناعة)  –هذا يمثل الإطار الفكري (البيروقراطي) للكتاب، فإن الواقع العملـي كـان يؤيـده بقـوة، وهـو أن الكتابـة  مـن حيـث إ
قـد بـدأت منـذ عهـد معاويـة مهنـة (عائليـة) وحفيـده أو حَفَدَتـه، وهـذه ظـاهرة نمـت مـع –ميها الكتـّاب أنفسـهم، ابتـداء بعبـد الحميـد كما يسّـ

الكاتــب، فــإن ثمانيــة مــن أولاده كــانوا بالــديوان بدمشــق، وبعضــهم صــاروا كتابــاً أيــام العباســيين  دالــزمن، وأوضــح مثــلٍ عليهــا أســرة عبــد الحميــ
  ان من أولاد حَفَدَته صارا كاتبـَينْ بمصر زمن أحمد بن طولون في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري.الأوائل، واثن

 -بل أرجِّح–وقد ولد كل هذا لدى الكتّاب اعتزازاً بالذات، ورغبة أكبر في إبراز "هويتهم" المميزة والبرهنة عليها، ولذلك فإنني لا أستبعد 
جمعــوا رســائل ســالم وخالــد بــن ربيعــة الأفريقــي وعبــد الحميــد بــن يحــيى (وأتــرك غــيلان جانبــاً لمــا يتعلــق بــه مــن أن يكــون قــد قــام مــن بيــنهم مــن 

إشكالات عقدية) في تلك المجموعات التي تحدث عنها ابن النديم، ومن ثم نقل عن هذه المجموعات الجاحظ وابن أبي طاهر ومن تلاهم مـن 
  الأدباء كابن حمدون والقلقشندي وغيرهما.



فــإن صــحَّ ذلــك، فــإن عمليــة جمــع هــذه الرســائل يجــب أن تكــون قــد بــدأت في النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني، أي بعــد حــوالي قــرن مــن 
ونصـف قــرن أو أقــل مـن ســقوط الدولــة الأمويــة، وهـذا يجعــل المســافة الزمنيـة بــين النصــوص الأصـلية وبــين جمعهــا قصــيراً  كإصـلاحات عبــد الملــ

  أقصر مما كان يتصور من قبل. نسبياً، أو على الأقلّ 
علــى أن مزيــداً مــن العمــل لا زال مطلوبــاً مــن البــاحثين، وخاصــة الشــبّان مــنهم، مــن أجــل الانطــلاق في العمــل بنظــرة جديــدة غــير متــأثرة 

ارسين الشـبان أن بتسليمات التسليميين المبسَّطة وتشكيكات المشكِّكين الهدّامة، فكل هذه لا تخدم العلم. ولا شك أن من أول مهمات الد
أن يقومـوا بدراسـة  -وهذا أهـم أمـر فيمـا أرى-يقوموا بالتفتيش عن الروايات المختلفة للرسائل الأدبية والتاريخية، ثم بالمقارنة بين نصوصها، ثم 

ــا تركيبــاً تركيبــاً، فضــلاً عــن دراســة شــكلها، للوصــول  ــا تعبــيراً تعبــيراً، وتركيبا إلى نــوع مــن التصــور الواضــح للإطــار ألفاظهــا لفظــاً لفظــاً، وتعبيرا
ا. وإنه لصحيح أنه يجب أن يترك بعض المجـال لاعتبـار تفـرُّد الكاتـب الواحـد (واختلافـه مـن ثمَّ   عـن اللغوي والأدبي الذي كان يتحرك فيه كُتّا

ن في الـدلالات المعينـة للألفـاظ، وتلـك غيره من الكتّاب المعاصرين له)، غير أنـه لابـد أن يكـون هنـاك أيضـاً مجـال مشـترك واسـع بـين المتعاصـري
ا  هي سنة معروفة في كل عصر وكل لغة وكل حضـارة. وإن المقارنـة في الـدلالات اللفظيـة بـين الرسـائل الأصـلية المحفوظـة في البرديـات مـن شـأ

  أن ترفع النتائج العلمية إلى مستوى أعلى من التوثيق.
  ) الرسائل العقدية:2

فيه في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، وبخاصة فيما يتعلق بالرسائل المنسوبة إلى الحسن البصري والحسن هذا موضوع قد طال الجدل 
في موضـوعي الإرجـاء والقـدر وفي مصـادر ترجـع إلى القـرن الثالـث الهجـري ومـا بعـده، وهـي رسـائل  زبن محمد بن الحنفيـة وعمـر بـن عبـد العزيـ
ــا لا يمكــن أن تكــون يــرى (هلمــوت ريــتر وفلفــرد مــادلونج وي ــا ترجــع إلى القــرن الأول الهجــري، فيمــا يــرى مايكــل كــوك أ وســف فــان إس) أ

ا لابد أن ترجع إلى الربع الثاني من القرن الثـاني  ذا القدر، وأ أو إلى مـا بعـد ذلـك. وقـد قـام هـؤلاء البـاحثون مـن الفـريقين بتفتيـت  –مبكرة 
ا، ومع ذلك خرجوا بنتـائج مختلفـة. فلننظـر إلى هـذه الرسـائل مـن النصوص ودراسة ألفاظها ووضعها في مكا ا من الظروف التاريخية المحيطة 

  وجهة نظر عملية، كما فعلنا مع الرسائل الرسمية.
صــراع هــذه الرســائل كتبهــا أفــراد يؤيــدون أو يعارضــون فرقــة مــن الفــرق الدينيــة السياســية، تلــك الفِــرق الــتي لم تنشــأ إلا بعــد مقتــل عثمــان وال

النـاتج عـن ذلــك بـين علـي ومعاويــة، فهـي في أبكــر صـورها لا يمكـن أن ترجــع لمـا قبـل الدولــة الأمويـة. ولكننــا نعلـم أن أي فرقـة قــد تنشـأ علــى 
أســاس بســيط (مثــل شــعار "لا حكــم إلا الله" عنــد المحكمــة)، ولكنهــا لا تتحــول إلى فرقــة ذات معــالم واضــحة في الفكــر الــديني إلا بعــد جيــل 

قــل. ولــذلك فــإن المــرء يمكــن أن يجــزم باطمئنــانٍ كــافٍ أن عقائــد الفــرق الإســلامية المبكــرة (والرســائل المؤلفــة دعمــاً أو المعارضــة لهــا) لا علــى الأ
بالعقائـد المنتشـرة  -خليفـة وعالمـاً – كهـ)، وهذا أمر يؤكده اهتمام عبد المل86 -65بن مروان ( كيمكن أن ترجع إلى ما قبل خلافة عبد المل

العلميـة. وإنـه لمـن  كلمجتمع وتطلُّبه للتعرف عليها، كما بين ذلك مختلف الدارسين ومن بيـنهم إحسـان عبـاس في بحثـه عـن جهـود عبـد الملـفي ا
  يرها.الملاحظ أن هذه الفترة هي الفترة نفسها التي اعتبرناها التاريخ المبدئي للرسائل السياسية التي يمكن التأكد من موثوقيتها أكثر من غ

أن الرسائل العقدية تختلـف عـن الرسـائل السياسـية الرسميـة مـن غـير وجـه. فهـي إمـا أن يكتبهـا شـخص مـن "فرقـة" مـا اسـتجابة لطلـبٍ  على
من شخصٍ أو جماعةٍ من خارج فرقته (مثل رسالة الحسن البصري)، أو أن يكتبها شخص لشخصٍ أو جماعةٍ من "فرقته" نفسها (مثل رسالة 

، وهـذا يعـني -تأييـدا أو معارضـةً –ية). وعلى أية حال فإن هذه الرسـائل تنتشـر في الأوسـاط الـتي تمثـل وجهـة نظرهـا الحسن بن محمد بن الحنف
ـا تشـيع في أوسـاط كبـيرة (وتبـينّ الدراسـات الحديثـة أن القدريـة مـثلاً كـانوا يشـكلون قطاعـاً  غـير  أنه كان يطلع عليها قـدر كبـير مـن النـاس، وإ

م استطاعوا أن يكون العصب المحرّك للانقلاب السياسي الـذي قـام بـه يزيـد بـن الوليـد صغير من المجتمع الإسلام ي في الشام والعراق، حتى أ



، وكـذلك الحـال بالنسـبة للمرجئـة في خراسـان والعـراق والحجـاز). ومـن المتصـور أن كعلى ابن عمه الوليد بـن يزيـد بـن عبـد الملـ كبن عبد المل
الرسائل، ثم ينقلها عنها الجيل التـالي، فالتـالي، وهكـذا. غـير أن هـذا وإن كـان يؤكـد حفـظ الرسـائل العقديـة هذه الجماعات كانت تحفظ هذه 

يضعنا أمام مشكلة توثيـق مـتن الـنصّ نفسـه. فهـل الصـورة الـتي جـاءت عليهـا  -من ناحية أخرى–عبر الزمن حتى القرن الثالث الهجري، فإنه 
ـا كتبـت أولَّ مـا كتبـت في القـرن الأول وأوائـل القـرن الثـاني؟ إن عقائـد هـذه الفـرق  الرسائل العقدية في القرن الثالث هـي ن فسـها الصـورة الـتي 

لــى كمــا نعلــم قــد تطــورت تــدريجياً مــع تطــور الحيــاة الثقافيــة العامــة في المجتمــع الإســلامي، وكلهــا قــد أصــابه تحــوّل كبــير، والشــيعة خــير نمــوذج ع
إليـــه في إطـــار الاعتـــزال. إن طبيعـــة (الفكـــر الفِرَقـــي) إذا صـــحّ التعبـــير طبيعـــة تتطلـــب (الحمايـــة الذاتيـــة) ذلـــك، بـــل القدريـــة أنفســـهم بمـــا صـــاروا 

فرقة باستمرار حتى تستطيع الفِرقة المعينة أن تقف موقف القويّ أمام الخصوم من الفرق الأخرى في حالات الجدل، وهذا الاتجاه يجعل أفراد ال
هم في زمــن معــين إلى رجــالٍ كبــار القَــدْر مــن جمــاعتهم، وإلى "مؤسِّســيهم" بشــكل خــاص، أي إلى زمــن ينســبون عقائــد -أي فرقــة –الواحــدة 

ــم قــد "يحرّفــون" الرســائل الأولى، أو يزيــدون عليهــا مــا جــدّ مــن عقائــد متطــورة في  ســابق علــى زمــنهم بكثــير في بعــض الأحيــان، وهــذا يعــني أ
م، وبذلك تصير صورة "الأصل" الأول مختلفة  في مشـكلة  -نحن الدارسين للفكـر الإسـلامي–عن صورته المنقولة في الزمن المتأخر، ونقع زما

  أكبر من مشكلة الدارسين التاريخيين الذين يخشون أكثر ما يخشون الهوى: شخصياً كان ذلك أو قبلياً أو دينياً.
موا بما أسمّيه "عمل اركيولوجي" في صور الرسـائل المختلفـة هذا الوضع الشائك بالنسبة للرسائل العقدية المبكرة يتطلب من الدارسين أن يقو 

ح ذلـك  التي وصلتنا، فيستجلون (الطبقة) الأصلية من الرسالة من (الطبقة) التالية عليها في الزمن من (الطبقة) الثالثـة، وهكـذا دواليـك. ومفتـا 
هيم الدقيقـة السـائدة في جيـلٍ مـا عـن المفـاهيم الأخـرى السـائدة في هو تحليل ألفاظ الرسالة الواحدة لفظاً لفظـاً، لفـرز المفـا -فيما أرى –كله 

،  جيل آخر. وهنا لابد للـدارس مـن ألاّ يحصـر نفسـه في الرسـائل العقديـة وحـدها، بـل عليـه أن يقـارن مـا فيهـا بغيرهـا مـن الرسـائل المعاصـرة لهـا
ديـد (تـاريخ لغـوي) للفظـة المعينـة أو التركيـب المعـين، كمـا أن عليـه كالرسائل الإدارية والسياسية (وأكثرها أكثر توثيقـا منـه)، حـتى يصـل إلى تح

وإن  ألاّ يستزلق إلى أحكام جـائرة معممـةٍ للتشـكيك لا لشـيء إلا لأنـه لا يجـد دلـيلاً علـى قفيـةٍ مـا، فالكشـوف لا تـزال تتـوالى يومـاً بعـد يـوم،
لنظـائر لمقاتـل بـن سـليمان علـى ورق الـبردي ترجـع إلى منتصـف الكشف الـذي قامـت بـه "نابيـا أبـوت" مـن وجـود قطعـة مـن كتـاب الأشـباه وا

القــرن الثــاني الهجــري، لهــو دليــل قــاطع علــى أن كتابــة كتــبٍ كاملــة كــان قــد عــرف علــى وجــه التأكيــد في أواخــر الدولــة الأمويــة، فبــالأحرى أن 
فيلولـوجي في نقـد النصـوص يظـل الأسـلوب رسـائل في موضـوعات دينيـة. علـى أن الاتجـاه ال -بـل قبـل ذلـك–تكون قد وجـدت آنـذاك أيضـاً 

  في نظري. الذي لا غنى عنه للعاملين في الفترة المبكرة، وهو الخطوة الأولى الضرورية نحو إيجاد معجم تاريخي للألفاظ التقنية في اللغة العربية
في خطواتـه الأولى. وفي حـين أن مـن الصـعب  خلاصة ما أريد أن أقوله: إن العمل في الرسائل الأموية المبكرة على المستوى العلمي لا يزال

ا التي وصلتنا عليها في الفترة السابقة على خلافة معاوية، فإن تحقيـق نصوصـها في الفـترة التاليـة لـذلك مم كـن، القطع بصحة الرسائل في صور
المــنهج المطلــوب في دراســة هــذه الرســائل هــو وحــتى آخــر أيــام الدولــة الأمويــة. و  كوهــو أكثــر إمكانــاً في الفــترة التاليــة علــى إصــلاحات عبــد الملــ

رآنيـة مـن تمحيص نصوصها المروية تمحيصاً دقيقاً، ودراسة ألفاظها وتعابيرها وتراكيبهـا بالتفصـيل، ومقارنـة هـذه الألفـاظ والتعـابير والتراكيـب الق
ا معاصرة لها من ناحيـة ثالثـة، ناحية، وبنصوص البرديات (والنقوش والنقود أحياناً) من ناحية أخرى، وبنصوص الرسائل الأخ رى التي يُظنّ أ

  ثم وضع هذه الرسائل في إطارها التاريخي إدارياً وسياسياً وعقديا.
ـا، وإلا ظل لنـا في ورغم أن استعمال هذا المنهج يستغرق وقتاً طويلاً، ولا يخلو العمل فيه من الإحباط، فإنه مهمّة جليلة لا بـدّ مـن القيـام 

و الأخذ والردّ من دون نتيجة قاطعة عمليـاً. ويتطلـب هـذا المـنهج أن يفيـد الـدارس فيـه مـن أعمـال البـاحثين في الشـرق والغـرب دائرة التعميم أ
لغــرب معــاً، فكــلٌّ لــه إســهاماته المفيــدة. وعلــى علمــاء العــرب الشــبان بالــذات تقــع المســؤولية الأولى في إنجــاز هــذا العمــل. فــالمنهج المطــروح في ا



ا، واكتشـــاف  -بألفاظهـــا وتعابيرهـــا وتراكيبهـــا–ه، ومـــا يتبقـــى هـــو التعامـــل مـــع النصـــوص العربيـــة يمكـــنهم تعلُّمـــ لاســـتجلاء خفاياهـــا وإشـــارا
(الطبقــات) المختلفــة مــن الزيــادات علــى أصــولها (في حــالات التزويــر المتعمــد عــبر الــزمن). علــى أن هــذا العمــل مــن الضــخامة بحيــث لا يمكــن 

طلابنا في الدراسات العليا في الشرق والغـرب للعمـل فيـه، فيتـوفر  -نحن الأساتذة –من المفيد هنا أن نوجِّه  لشخص واحد أن يقوم به، ولعل
بــذلك لــدينا جيــل جديــد يــتمكن مــن حمــل هــذه الأمانــة العلميــة الغاليــة، وبعــد إنجــاز هــذا العمــل الضــخم يمكننــا أن ننطلــق إلى معالجــة أنــواع 

  تلك القائمة على الرواية الشفوية، وخاصة منها فنّ الخطابة. أصعب من نماذج النثر العربي المبكر
***************  
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  من منظور جديد الفلسفة العربية الإسلامية
  محمد عبد الرحمن مرحبا*

عربية الإسلامية هي إحدى الحركات العقلية التي نشأت في ظل الإسلام وحضارته وارتبطت به بأنواع مختلفة من الارتباط. فإن الفلسفة ال
  الإسلام لم يعبر عن ذاته بعلوم الدين والنقل فقط، بل لقد وجد في علوم الفكر والعقل أيضًا متسعًا فسيحًا للتعبير عن هذا الذات.

ة دائمًا محل نزاع ومناقشة بين الباحثين، فقد اختلفوا في اسمها وفي إمكان وجودهـا وفي الأشـخاص الـذين شـيدوها ولقد كانت هذه الفلسف
وأقـاموا بناءهــا، وفي مــدى مــا فيهــا مـن أصــالة وابتكــار. لكــن هــذا الاخـتلاف لم يقتصــر علــى الفلســفة العربيــة الإسـلامية وحــدها بــل لقــد شمــل 

الوســطى كلهــا، إســلامية كانــت أو مســيحية أو يهوديــة، أو وثنيــة. فلــيس هنــاك اتفــاق حــول قيمــة الفلســفة  جميــع الحركــات العقليــة في القــرون
مــا أو بعــدهما عــن الفلســفة اليونانيــة والإســلامية. ولا يــزال النقــاش محتــدماً حــول أصــالة أالمســيحية أو الفلســفة اليهوديــة ومــدى  صــالتهما وقر

له عن ابن رشـد خاصـة وفلاسـفة الإسـلام عامـة. وهـذا ينطبـق أيضـاً علـى موسـى بـن ميمـون أعظـم مثلاً ومدى استقلا القديس توما الأكويني
  فلاسفة اليهود في العصور الوسطى كلها.

والــذي يهمنــا هنــا أمــر الفلســفة العربيــة الإســلامية: هــل يوجــد فلســفة عربيــة إســلامية أم لا؟ ومــا طبيعــة هــذه الفلســفة إن وُجــدت، ومــا هــي 
  حد استطاعت أن تتحرر من أسار الفلسفة اليونانية؟ خصائصها؟ وإلى أي

إن التصـــدي لهـــذه المســـألة مهمـــة عســـيرة ولكنـــه لا يخلـــو مـــن المتعـــة، علـــى أن تعُـــالج موضـــوعياً بعيـــداً عـــن التعصـــب والهـــوى ومشـــاعر الحقـــد 
أصالة، ولا نتحيف عليهـا في بعـض مـا تعتـز والضغينة. وعلى هذا الأساس سندرس الفلسفة العربية الإسلامية، فنبين أصالتها فيما لها فيه من 

  به، كما لن نتوقف عن نقدها حيث يجب النقد.
ونأمل أن تكون هذه الدراسة نواة أولية لدراسة هـذه الفلسـفة علـى أسـاس وضـعي لا معيـاري، فندرسـها كمـا هـي بالفعـل لا كمـا يجـب أن 

ا ونعـيش معهـم ونفهـم ظـروفهم ومـدى الإمكانيـات ـم بثـوا الحيـاة في  تكون، ونرافق أصـحا المتاحـة لهـم للخلـق والابتكـار. وحسـبهم فضـلاً أ
ونـور والعصـور الوسـطى اللاتينيـة  إشـعاععصور الفكر اليوناني، وأقاموا فجوة كبيرة بـين العصـور الوسـطى العربيـة الإسـلامية الـتي كانـت عصـور 

ا أنفسهم عصور الظلام.   التي يسميها أصحا
ســـفة العربيــة الإســلامية أن دارســيها الأوائـــل مثــل رينــان ومدرســته لم يضـــعوا آراءهــم بعــد دراســة كاملـــة، ولم هــذا ومنشــأ ســوء الظــن في الفل

 يستمدوها مـن التفكـير العـربي الإسـلامي نفسـه في أصـوله ومصـادره، وإنمـا كـانوا يعـبرون عـن معظـم مـا كـان متـداولاً في المخطوطـات اللاتينيـة،
ذلــك أن بعــض مــؤرخي القــرنين الثــامن عشــر والتاســع عشــر عــرض للحيــاة « يحة قــد بــدأت بعــد:حيــث لم تكــن الدراســات الإســلامية الصــح

أن تكون  العقلية عند المسلمين من غير أن يكون لهم إلمام بلغتهم أو أن تتوافر لديهم المصادر العربية الكافية. وانتهى إلى أحكام لا يمكن إلا
در لهـذه الآراء أن تنتشـر كمـا تنتشـر النـار في الهشـيم، قـ. ومـع ذلـك فقـد -رحمـه االله- ، على حـد قـول د. إبـراهيم مـدكور)1(»سريعة وناقصة

  فتلقفتها الدوائر العلمية وغير العلمية، واختلفت الأغراض والمآرب. فالأجواء كانت مشحونة بالتعصب على العرب وكراهيتهم.
ـا تـرتبط وهناك سبب آخر جعل هذا الفريق من الباحثين ينكر وجود الفلسفة الإسلا مية. ذلك أن الأسس الفلسفية والآراء الـتي جـاءت 

ات. فلمـا ارتباطاً وثيقاً بفلسفة اليونانيين والمنهج اليوناني في معالجـة المباحـث الفلسـفية. فـالعرب لم يكـن لهـم عهـد بالفلسـفة قبـل ظهـور الترجمـ
ا إلى العربيـة واطلـع عليهـا  ـا وأنضـجوا أفكـارهم بمعانيهـا، فبقـي إنتـاجهم نقُلت علوم اليونان والهند وفـارس وفلسـفا المثقفـون المسـلمون تـأثروا 

يشف عن مصادره. فالفلاسفة العرب قد أخذوا عن أرسطو معظم آرائه وأكملوه بأفلاطون وأفلوطين، حتى إن الفلسـفة العربيـة الإسـلامية لا 



نـع مـن وجـود عناصـر جديـدة وأصـيلة أضـافها الفلاسـفة العـرب مـن يمكن فهمها بل لا يمكـن تصـورها بغـير الفلسـفة اليونانيـة. لكـن ذلـك لا يم
  عند أنفسهم كما سنرى بعد قليل.

ومـن أســباب إنكـار الفلســفة العربيــة الإسـلامية أيضــاً أن أكثـر الفلاســفة الإســلاميين لم يكونـوا عربــاً أقحاحـاً، بــل كــانوا خليطـاً مــن شــعوب 
  احدة.متعددة وأديان مختلفة جمعهم الإسلام تحت مظلة و 

ديــدهم لرومــا عاصــمة الكاثوليكيــة في أوروبــا. لكــن  والحــق أن الحملــة علــى العــرب قديمــة كمــا هــو معلــوم منــذ دخــولهم إلى بــلاد الأنــدلس و
ا لحسـن الحـظ، وذلـك لتقـدم الدراسـات العربيـة والإسـلامية والرجـوع إلى المظـان الأولى للفكـر الإسـلامي ودراسـته  هذه الحملة قد خفت حـد

ومصادره. كما أن روح التعصب على العروبة والإسلام قد ضعفت عند عدد كبير من الباحثين الغربيين وبدأت تتغلب علـيهم روح  لهأصو في 
التجرد والموضوعية. فالحق لا يعدم نصيراً حـتى ولـو بـين الأعـداء والخصـوم. فـلا يمكـن للعلـم إلا أن يصـقل بعـض النفـوس ويطهـر مـن أدناسـها 

ا عن الأ   حقاد والضغائن، أو على الأقل هذا ما نرجو.ويرتفع 
ا  إن هذه الطريقـة الـتي لا تـرى في الفكـر العـربي الإسـلامي إلا صـورة للتـأثيرات الأجنبيـة لم تعـد طريقـة عصـرية، بـل لقـد تخلـى عنهـا أصـحا

ا لا تقول لنا:   منذ زمن طويل، لأ
  لمَِ انتقلت هذه التأثيرات إلى العرب في وقت بعينه؟ -1
  ن لها أبلغ الأثر في المسلمين رغم أن كثيراً منها يعارض الإسلام، ورغم ما وُضع أمامها من عراقيل؟لمَِ كا -2

ما إن كل شيء يتضح لنا من هذه الناحية إذا تذكرنا التغيرات العميقة التي طرأت على شبه الجزيرة العربية في أوائل القرن السابع، أي عند
 ئيمة. هنالك نرى كيف أن نظم الحياة العربية قد تبدلت رأساً على عقب: طوفان من الأفكار والمبادبحركته العظ -عليه السلام-قام محمد 

غمرت الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، الأرض هي الأرض، والمناخ هو المناخ، ولكن القوم غير القوم.  والأيديولوجياتوالقيم والمثل 
جود. فاستتبع ذلك ظهور حاجات جديدة وآمال جديدة ومسؤوليات ومهمات جديدة، مجتمع جديد قد انتصب وخرج إلى حيز الو 

وأهداف جديدة وأعباء جديدة، وقيم ومثل جديدة، وهذا ما جعله يتطلع إلى آفاق جديدة. لقد كان العرب يعيشون في عصر تحول كبير. 
طاط، فإن هذين الرقمين قد ساويا الملايين في عصور في العصور العادية، وربما أقل من ذلك في عصور الانح 2=  1+  1فإذا كان 

الثورات. أضف الفكرة إلى الفكرة، وانظر ماذا تكون النتيجة: فقد تجهض الفكرةُ بالفكرة، وقد تلتقح الفكرة بالفكرة، فيتولد عنها ألف 
وكان من السابق لأوانه آنذاك أن ينفصل العقل  . لقد بدأ عصر العقل بالنسبة إلى هؤلاء القوم، بقدر ما بدأ عصر الروح والإيمان.)2(فكرة

  عن الإيمان. فلا تعارض بين العقل والإيمان في منطق القرآن.
مشكلة العلاقة بين العقل والنقل، أو بين الفلسفة والشريعة، منذ العصور الأول للإسلام.  -ولأول مرة في جزيرة العرب–وهكذا طرُحت 

مخض عن هذا الصراع مدارس ومذاهب وفلسفات كثيرة. وعلى أطراف هذا النزاع ستنشأ علوم وسيحتدم الصراع بين الفريقين، وسيت
وآداب وأنظار وفلسفات ومواقف ومنازع لا تقع تحت حصر. وسرت عدوى العقل في كل مكان، وتعصب الكثيرون لحكم العقل، وناهض 

ين وعلوم الدنيا، ومن هنا أيضاً سينشب النزاع بين الدين والدنيا، الكثيرون أيضاً حكم العقل وحملوا على العقل. ومن هنا ستنشأ علوم الد
 Psychosociodynamiqueولكل منهما طرائقه ومناهجه، وله آلياته ووسائله. ولذلك كله قوانين وسنن أزعم أن السَّيْكوسوسيوديناميكا 

ك كله قوانين وسنن أزعم أن الفكرانية قد أحاطت ولذل :أقول –وهي تسمية عدلت عنها إلى تسمية عربية أفضل منها وهي الفكرانية 
  دعاء كبير.ابالكثير منها. وأرجو ألا يكون في ذلك 



وصودف أن المشكلة التي   -قابلة للتحويل –كأي طاقة–وعلى كل حال، لقد أصبح بين أيدي العرب الآن طاقة كبيرة. وهذه الطاقة هي 
ا هي المشكلة الدينية. فتعبأت هذه الطاقة وتجندت كلها أو جلها لحلها. كما أن الطاقة التي تعبأت في عصر التحول اليوناني  كانوا يواجهو

الكبير مشكلة من نوع آخر، هي المشكلة التي أثارها طاليس، أي المشكلة الميتافيزيقية، فتجندت هذه الطاقة لحلها. وبقدر ما طبُعت 
ا في الميتافيزيقا، كذلك المشكلة الأولى التي صادفها عصر الطاقة اليوناني بالطا بع الميتافيزيقي، لأن الطاقة تبحث دائماً عن منافذ لها فوجد

والحياة بعد  طبعت المشكلة الدينية العقل العربي بالطابع الديني. ومن نبع الميتافيزيقا فجّر اليونان الدين فيما فجروا، فتفلسفوا في االله والنفس
ودجنوها وأخضعوها للدين. وبتعبير أدق  –إذا صح التعبير–الفلسفة » فديَّنوا«تافيزيقا فيما فجروا، الموت، ومن نبع الدين فجر العرب المي

الحالين  وفقوا بينها وبين الدين. فليست الميتافيزيقا من مستلزمات العقل اليوناني، كما ليس الدين من مستلزمات العقل العربي، وإنما الأمر في
مسارب لها، فعثرت عليها في تأملات طاليس وخلفائه من بعده حيث تعمقت وتشعبت واستطالت؛ وفي  دلإيجاطاقة هائلة تتلمس الطريق 

دين محمد وأخلافه من بعده حيث نضجت وتوسعت وتفرعت. هذا ما تقضي به قوانين الفكرانية، أو ما كنت أسميه قوانين 
  السَّيْكوسوسيوديناميكا.

الفلسفي بخاصة حقيقة ثابتة أنتجتها التحولات العميقة التي طرأت على الجزيرة العربية مع وعلى ذلك فالفكر العربي الإسلامي بعامة و 
يان الإسلام. وإذا كان هناك من يشكك في القيمة الموضوعية لثمرات هذا الفكر، فما علينا لتبديد هذا الشك إلا مقارنة ما كتبه النقلة السر 

قبل –السريان أسبق من العرب إلى تلقف آثار اليونان، ومع هذا فقد عجزوا عن أن ينجبوا في أول عهد الترجمة بما كتبه العرب. لقد كان 
م أيضاً بالروم -اختلاطهم بالعرب  مفكراً واحداً من معدن الكندي أو الفارابي أو ابن رشد أو ابن خلدون.. كما يجب أن نقار

ية والسراديب والكهوف، حتى جاء العرب فانتشلوها وأخرجوها من جحورها، (البيزنطيين) الذين ورثوا حكمة اليونان لكنهم دفنوها في الأقب
مستوى  بالترغيب تارة، والترهيب تارة، في عملية إنقاذ حضارية نادرة في التاريخ. فالدولة البيزنطية لم تنجب طوال تاريخها جهابذة عظاماً في

م والإفادة من أجواء الحوار  والاختلاطان ذلك يعود إلى لقائهم العرب جهابذة العرب. وإذا كان نبغ من هؤلاء وأولئك من نبغ، فإنما ك
  والتعايش والتسامح والتعاون التي سنحت لهم في عالمهم الجديد.

وسعة الخيال والتوق  الاستطلاعليست العبرة بما استفاده العرب من القدماء، إنما العبرة بما لم يستفيدوه منهم، أعني روح التوثب وحب 
والتحليل والتركيب، والتعميم والتعليل واستخراج العلاقات.. وكلها مواهب لا تغُني عنها  والاستقراء الاستدلالالمعرفة، والقدرة على إلى 

  علوم الدنيا.
وضع ذه الصفات أرسى ابن الهيثم قواعد البصريات، واكتشف ابن النفيس الدورة الدموية الصغرى، وقام البيروني بقياس محيط الأرض، و 

أسس المنهج العلمي، ونقل الرازي الكيمياء من الطور الأسطوري إلى الطور العلمي، ومهد  –فضلاً عن علماء الطبيعة–ابن سينا وابن تيمية 
ثلثات، علم الم ابن الشاطر لآراء كوبرنيكوس الفلكية، وأسس الخوارزمي علم الجبر، والزهراوي علم الجراحة، وابن البيطار علم النبات، والبتاني

وفلسفة التاريخ.. إن السلسلة طويلة، وفي كل يوم نكتشف مخطوطات جديدة تضع أيدينا على حقائق تاريخية  جتماعالاوابن خلدون علم 
  ومآثر لأجدادنا العرب جديدة، فلا موجب للإطالة.

نه لم يسلم عالم أو إ، حتى )3(وزنتالوكانت روح النقد عندهم قوية، وقد ظهرت هذه الروح منذ العصور الأولى لتاريخهم كما يقول ر 
م مُنحوا بمقتضاها  فيلسوف إغريقي قديم من سهامهم. ويشيد روزنتال بقصة الخطيب البغدادي حين فضح الوثيقة التي ادعى يهود خيبر أ

يفعله العلماء المسلمون امتيازات خاصة، فاكتشف البغدادي زيفها. ويضيف روزنتال أن الخطيب البغدادي لم يأت بجديد، بل فعل ما كان 



في تحقيق النصوص ومقارنة التواريخ. ويؤكد روزنتال أيضاً أن العلماء المسلمين قد أبدوا شكوكهم في صحة كتب كثيرة تنسب إلى مؤلفين 
  قدماء كأبقراط وجالينوس..

ى ما كتبه الفلاسفة الخلُص وحدهم. فإذا  ومن هنا، لا يمكننا أن نعطي صورة حقيقية ودقيقة للفكر الفلسفي في الإسلام إذا اقتصرنا عل
كان هؤلاء يمثلون الفكر الإسلامي فإن الأصوليين والفقهاء وعلماء الكلام، بل وعلماء الطبيعة والهيئة والرياضة والطب لا يقلون عن 

تتفاوت قوة وأصالة. ومهما تعددت الفلاسفة تمثيلاً للفكر الإسلامي. فهذا الفكر لم يكتف بتعبير واحد، بل لقد اتخذ لنفسه تعبيرات شتى 
وجوه التعبير، ومهما اختلفت الموضوعات التي تطرق إليها وتشعبت به الطرق والمسالك، فإنه في علم الكلام هو نفسه في علم أصول 

يصدر عن حوض واحد  . فهو إنماجتماعالفقه، هو نفسه في الفلسفة الميتافيزيقية الخالصة، هو نفسه في علم الفلك والطبيعة والرياضة والا
ا تظل أفكار المسلمين ويظل الإسلام مبعث نشاطها ومركز  ويُسقى بماء واحد. فإذا لمح الدارسون في هذه الوحدة عناصر افتراق وتباين فإ

  الدائرة فيها.
ا ممثلون حقيقيون الفلسفة العربية الإسلامية حقيقة موضوعية ثابتة مهما أنكرها المنكرون وتعصب عليها المتعصبون، كما أن أ صحا

للفكر العربي الإسلامي، وإن زعم بعض الدارسين الإسلاميين غير ذلك، ممن يريد حشره في أضيق حيز صوناً له من الدخيل، مع أن 
 الدخيل ليس عيباً بل هو دم جديد يبث الحياة في كل فكر أصيل قابل للحياة والتجدد كالفكر العربي الإسلامي. فالدكتور علي سامي

أن هؤلاء الفلاسفة لا يمثلون الفكر الإسلامي «النشار مثلاً ينفي عن الفلاسفة الإسلاميين صحة تمثيلهم للفكر الإسلامي، إذ يذهب إلى 
م لا يقلون تمثيلاً له عن الفقهاء والأصوليين والمتكلمين)4(»في شيء ماذا  .. إلا أننا لا نذهب هذا المذهب في العلو والشطط، بل نرى أ

  ول؟ فحتى الملحدون والزنادقة لا تخلو مواقفهم من سمة التعبير عن الإسلام في جانبه السلبي على الأقل.أق
إذ يقول في فصل عقده عن هذه الفلسفة في  Hortenهذا ولمعرفة طبيعة الفلسفة العربية الإسلامية نذهب مذهب المستشرق هورتن 

  :Falsafaدائرة المعارف الإسلامية تحت عنوان 
لتقدير ما للفلسفة الإسلامية من الشأن يجب البدء ببيان ما في مذهب أرسطو من النقص. فلا نظير لأرسطو في ضبط المعاني الجزئية، و «

هي  غير أنه لم ينجح في وضع نسق شامل للعالم كله منظوراً إليه من خلال صورة ذهنية واحدة. فهو لم يردّ جملة العالم إلى مبدأ واحد، إنما
طاليسي فيه عناصر علمية نظرية ممحَّصة، لكن النـزوع القوي فيه إلى و القديمة مع االله. وهذا المذهب الأرسط ة تتقابل فيها الهيولىثينينيإ

ا ويعطلها: أنـّى جاءت الصور إذا كان االله عقلاً صرفاً ليس له إرادة؟ وهو يحرك العالم  من الاعتماد على ما في الوجود الخارجي وحده يشو
  .)5(»هو معشوق لا من حيث هو علة فاعلة. ثم هو يجهل الجزئيات؟ ذلك مذهب في الألوهية ليس بفلسفيحيث 

فهورتن إذن يأخذ على أرسطو أنه لم يستطع رد جملة العالم إلى علة واحدة ما دامت الهيولى القديمة موجودة مع االله. ففي الكون علتان 
ع نظرية واحدة شاملة تنصهر فيها جميع الجزئيات في العالم وتضيع معالمها في كلٍّ أكبر منها،  إذن: االله والهيولى. وهكذا عجز أرسطو عن وض

من كما لم يستطع أرسطو أيضاً تفسير حقيقة صلة االله بالعالم وكيف يؤثر فيه إذا كان مجرد علة غائية، ثم هو يجهل ما يجري في هذا العالم 
تي يأخذها هورتن على أرسطو. ويمكن أن نضيف إليها أيضاً إضافات طفيفة أخرى تسير في أمور وحوادث جزئية. هذه هي جملة المآخذ ال

ا تكتمل في رأينا نظرية هورتن: فأرسطو قد ترك في مذهبه نقاطاً كثيرة معلقة من غير أن يتصدى لحلها، كما أن في مذهبه  الاتجاهنفس  و
من غير أن يكلف نفسه مؤونة توضيحها أو إزالة ما فيها من تناقض. وأخيراً، إن  نقاطاً غامضة حيناً، متعارضة بعضها مع بعض حيناً آخر،

  مذهب أرسطو معارض للإسلام في كثير من جوانبه، كما أن في الإسلام قضايا كثيرة لا يقرها أرسطو.



التيارات الفكرية العربية في هذه النقاط جميعاً ستتفجر عبقرية فلاسفة الإسلام، وسنشهد معركة حامية الوطيس تنشب بين مختلف 
الإسلامية لاتخاذ موقف معين منها. وقد كان ذلك كفيلاً بسد جميع الثغرات في فلسفة أرسطو، وجلاء كل غامض فيها، والبت في كل ما 

بكل شيء علماً، وصهر  تركه معلقاً بلا حل، وإحكام الصلة بين االله والعالم، وتحويل االله من علة غائية إلى علة فاعلة أيضاً، وجعْلِه محيطاً 
الجزئيات جميعاً في نظرة واحدة شاملة تستغرق جميع الأشياء، وأخيراً تقريب أرسطو من الإسلام وتقريب الإسلام من أرسطو، والتوفيق 

ا تقريب شقة الخ -تتفاوت في العمق والقوة والأصالة-بينهما بإدخال تغييرات  لاف بين في قضايا الفلسفة الأساسية والفرعية، من شأ
ا الدين وجهلتها الفلسفة. وقد فعل الفلاسفة  الفلسفة والدين وإزالة ما بينهما من جفاء، بل بإضافة قضايا جديدة إلى الفلسفة قال 

ثر فيه لنـزوة أو هوى أو عاطفة جامحة، بحيث إنه لو أالعرب ذلك كله، بل وأكثر منه، بأدوات الفلسفة وبروح فلسفي وتفكير فلسفي لا 
عث أرسطو حياً لاستغاث من استخدام فلسفته من قِبل أخلص تلاميذه والمعجبين به من العرب، للوصول إلى نتائج لا يقرها هو ولا يؤمن بُ 

  ا، بل ويذهب في معارضتها إلى حد الشطط.
م عملوا على أساسه و  في مخطط تفكيره، مع وليس معنى ذلك بطبيعة الحال أن العرب قد اقتصروا على أرسطو وحده، بل معناه أ

، كما أفلاطونتصحيح ما فيه من نقص. فقد أخذوا من أرسطو منطقه ومنهجه وطبيعته ومعظم أقواله فيما بعد الطبيعة، ثم أكملوه بمثالية 
يدٌ صناع  أخذوا من مذاهب يونانية غير مذهب أرسطو وأفلاطون، ثم ضموا إلى ذلك عناصر شرقية غير يونانية أصلاً. ثم تناولت ذلك كلَّه

استخدمته في حل مشاكلها وبناء وجهة نظرها، وتفسر بعض القضايا التي نبتت في جو الإسلام وفي زمن اختلفت فيه القيم والمثل والآمال 
  والمسؤوليات عما كانت عليه في بلاد اليونان.
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، )6(لسفة بعد تحولات كبيرة طرأت على بلاد اليونانالفلسفات الكبيرة وليدة التحولات الكبيرة التي تطرح مشاكل كبيرة. فقد جاءت الف
فطرحت مشكلات كبيرة كانت على رأسها المشكلة الميتافيزيقية. لم يكن للأغارقة سوابق في مجال البحث الميتافيزيقي، كما لم يكونوا 

م بأنفس م. فلم يجدوا بدُاً من أن يصنعوا ماد هم. وقد فعلوا وأجادوا، وبلغوا الغاية في الجودة مسبوقين في هذا المجال في المنطقة المحيطة 
ا بالحلول تلو الحلول. ومضى الإغريق وجاء العرب في أع م والإجادة. لقد كانت المسائل الميتافيزيقية تترى بين ظهرانيهم وكانوا يلاحقو قا

م. وأخذت المشاكل تترى على الساحة العربية و  ا، وهي مسائل وحلول بعد تحولات كبيرة طرأت على شبه جزير جاءت الحلول في أعقا
وأكثره ذو طابع ميتافيزيقي فقد استعاروا  –دينية تشريعية في معظمها لا تخلو أحياناً من بعض الأبعاد الميتافيزيقية. فأما ما كانوا مسبوقين فيه 

م وأغراض مجتمعهم وعصرهم، وأما ما لم  يكونوا مسبوقين فيه، أو لم يكن السبق فيه كافياً، مادته ممن سبقوهم، وسخَّروا هذه المادة لحاجا
فقد صنعوا مادته بأنفسهم بقدر عدم السبق. وبعبارة أخرى، في كل دين قضايا ذات كثافة ميتافيزيقية بطبيعتها أو تحتمل التنمية 

ا الميتافيزيقي الميتافيزيقية، كفكرة االله والنفس والنبوة والأصل والمصير.. والى جانب هذه القضايا نجد في ا لدين قضايا أخرى فقيرة في مضمو
العرب وهم يواجهون القضايا ذات الكثافة  رأيناوخالية منه خلواً تامًا، كالفرائض الدينية والتكاليف الشرعية. فإذا طبقنا ذلك على الإسلام 

ا إلى أقصى غايا ا كثافة ويتوسعون فيها ويدفعون  من  الإغريقا، مستأنسين في ذلك بطبيعة الحال بما عند الميتافيزيقية في دينهم يزيدو
ا أن تساعدهم على  م هم. وقد تجلى ذلك في علم الكلام أولاً والفلسفة بعد ذلك. وأما القضايا إمادة ميتافيزيقية من شأ غناء ماد

 إسلاميةوم نظرية وعملية متعددة، وهي علوم الأخرى الضحلة ميتافيزيقياً كالوضوء والغُسل والنكاح والطلاق..فقد نشأت على أطرافها عل
نية خالصة، وأكثر علوم الدين واللغة من هذا القبيل، كالفقه وأصول الفقه والحديث والصرف والنحو والبلاغة والبيان.. ومن هذه العلوم الدي



ا واللغوية جميعاً انطلق العرب إلى علوم أخرى، ولكنها هذه المرة علوم دنيوية صرف وإن كانت ت ا الميتافيزيقي، وأعني  تفاوت في مضمو
م في ميدان الميتافيزيقا، وهو ميدان شبه مسدود  العلوم الرياضية والطبيعية على اختلافها. وهكذا فإذا لم يكن العرب قد صنعوا كل ماد

م كانوا مسبوقين فيه، فقد اندفعوا في الميادين الأخرى المفتوحة التي لم يكونوا مس بوقين فيها، أو كانوا مسبوقين سبقاً جزئياً لا أمامهم لأ
م كلها  جلها. هنا تجلت عبقريتهم حيث حرية الحركة أكبر. لقد كان هم العرب الأول سد الفجوة الفاغرة  أوغناء فيه، وذلك ليصنعوا ماد

كامل فيما لم يُسبقوا فيه، ونبوغاً نسبياً فيما   أمامهم. لقد وجدوا فراغاً فأحسوا بالحاجة إلى ملئه. وهكذا نبغ العرب نبوغاً كاملاً أو شبه
  دون ذلك.

ا، وبخاصة فلسفة أرسطو. فهذه الفلسفة ليست فلسفة كاملة كما مر  بل لقد فعل العرب شيئاً من ذلك في ميدان الفلسفة اليونانية ذا
. هنا ستتجلى عبقرية العرب أيضاً، فإذا كان أرسطو معنا، بل هي فلسفة مليئة بالثغرات، أي فيها مجالات كثيرة مفتوحة لم يطرحها الإغريق

في العالم  قد قصّر في رد جملة العالم إلى علة واحدة وفي تفسير حقيقة صلة االله بالعالم، وإذا كان االله في فلسفة المعلم الأول جاهلاً بما يجري
فته مخالفة للقرآن في كثير من جوانبها، إذا كان ذلك  من حوادث جزئية، وإذا كان في مذهبه نقاط غامضة ومتعارضة، وإذا كانت روح فلس

أكثر قرباً إلى روح القرآن من أرسطو  -إذا صح التعبير-كذلك، فقد قام فلاسفة العرب بجهود مضنية جبارة لإعادة تكوين أرسطو جديد 
والتكلف. وحبذا لو أمكنني إجمال ذلك هنا  الوثني، وقد نجحوا في ذلك إلى حد لا يستهان به، باستثناء حالات معينة يظهر فيها الافتعال

ى  لولا أنه سيضطرني إلى الدخول في تفاصيل لا تتسع لها المساحة المعطاة لي لتقديم هذه الدراسة. لذلك أحيل القارئ الذي يطلب المزيد عل
  ارابي وابن سينا وابن رشد بعد ذلك.والتركيز أولاً على الفصل الخاص بالف) 7(»من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية«كتابي 

م، بل اكتفوا برتق الفتوق وسد الشقوق؟ هل  هذا ومن حق المرء أن يسأل: لماذا لم يتمكن العرب من صنع ميتافيزيقا كاملة خاصة 
  ؟ أَوَليس في ذلك دليل قاطع على قصورهم وعجزهم عن مطاولة عمالقة اليونان؟الابتكارالسبق مانع من 
ذلك. فللعمل شروط أهمها العثور على صانع يعمل،  ر عجز وقصور أو موهبة واقتدار، وإنما الأمر شيء غير ذلك وأعقد منليس في الأم

وعلى مكان يصلح للعمل، فإذا انعدم أحدهما لم يتحقق العمل. فالإغريق قد سبقوا العرب إلى احتلال المكان الذي كان على هؤلاء أن 
خر، فلَِمَ التزاحم على مكان واحد والمكان كثير ومجالات العمل أكثر؟ ولا صحة مطلقاً لمقولة العجز والقصور يعملوا فيه فذهبوا إلى مكان آ

وما ضاقوا به ذرعاً، وهو ميتافيزيقا إسلامية تتفاوت في  والموهبة عند الإغريق. فها هم العرب قد صنعوا علم الكلام والاقتدارعند العرب، 
  المعروف بإنكاره للفلسفة  Renanلشحنة الإغريقية فيها من متكلم إلى آخر، حتى إن رينان خلوصها وأصالتها، وتختلف ا

بوجود فلسفة عربية ملأى بالعناصر الخاصة. فها هو ذا يقول بصراحة وبلا  "ابن رشد وفلسفته"، لم يسعه إلا أن يعترف في كتابه )8(العربية
لة لإنشاء فلسفة ملأى بالعناصر الخاصة، المخالفة جداً لما كان يدُرس عند العرب من تفسير آراء أرسطو وسي اتخذ«أي مواربة: 

إن الفلسفة لم تكن سوى حدث عارض في تاريخ الفكر العربي. فالحركة ». ويقول أيضاً في نفس الكتاب ونفس الصفحة: )9(»الإغريق
  ».الفلسفية الحقيقية في الإسلام إنما يجب التماسها في مذاهب المتكلمين

من الجهة الأولى، ومن جهة ثانية فإن الإطار العام للفكر البشري لم يشهد تخلخلاً هيكلياً عميقاً يقتضي إحداث تغيير شامل في  هذا
تمع الأفق العقلي العام للإنسانية قاطبة. فمنذ الثورة الزراعية التي تخص الجنس البشري كله لم يشهد الإنسان ثورة أخرى في مستواها. فالمج

هو على العموم مجتمع يقوم على الزراعة أو  –على الساحة اليونانية أو على الساحة العربية أو في أي مكان آخر من العالم–كله البشري  
ع على حياة البداوة، أي إن كل تحرك فيه فإنما يتم بعضلات الإنسان أو الحيوان. رتابة في رتابة عمرها كعمر الإنسان أو تكاد. وقد استطا 

مكانات إعبروا عن هذا المجتمع العضلي الرتيب المغلق أصدق تعبير، وأن يستخلصوا منه كل ما يتضمنه أو يشتمل عليه من الإغريق أن ي



م لم يستطيعوا أن يدخلوا أي تغيير في هذا الإطار، بل لم  عقلية وتطلعات ميتافيزيقية كامنة. هذه هي ميزة الإغريق في العصور القديمة، إ
ال. لقد كفروا بكل تغيير فحسبهم التفسير، ففي التفسير مندوحة عن التغيير. ليس في الإمكان أبدع مما كان، ففي يخطر لهم ذلك على ب

  نعِْم القرار! الاستقرار، ففي الاستقرارالإبقاء على الأشياء غاية الأمان. لا خيار إلا في 
ا قبل أن يتداولها المتداولون ويستهلكها لقد كان العرب الورثة المباشرين للإغريق، وبذلك فقد وصلت إليهم الفل سفة تعبق بأنفاس أصحا

ا ذرعاً أو يشعر بما فيها من جدب وعقم، وإن استطاع بعضهم كالغزالي ولاعتبارات  المستهلكون، لم يكن الوقت قد حان بعد ليضيق المرء 
سفة لا تزال تحتفظ بإغرائها وفتنتها، فأقبل الكثيرون عليها دينية صرف المراهنة على هذا العقم وتأكيده بغير تعمق يذكر. لقد كانت الفل

ا الدليل على الحقيقة، والرهان عليها رهان على الحقيقة.   بنهم جديد. إ
الداخلية المحصورة في بلاد  الإصلاحاتإن التفسير غلب على التغيير في بلاد اليونان، وإذا كان من تغيير فهو مقصور على بعض  :قلنا

ا محصوراً اليونان و  م والمنطقة المحيطة  ما حولها، أي إن التغيير ظل محلياً. وهكذا العرب فقد ظل التحول الذي أدخله الإسلام على جزير
م العالم كله، ولكن الواقع هو  في العرب وأهل الجوار، فهو تغيير محلي أيضاً. لقد كان العرب والإغريق عل السواء يتمنون أن تشمل تغييرا

  أقوى من الأماني، الأماني الحقيقية هي التي تفرض نفسها على الواقع فرضاً وإلا بقيت أحلاماً. دائماً 
اعي بقي المهم أن التغيير ظل محلياً سواء في بلاد اليونان أو في بلاد العرب. فالمجتمع العضلي في كليهما بقي المجتمع العضلي، والمجتمع الزر 

فة الميتافيزيقية القديمة على قدهما وصالحة لكليهما على حد سواء: للإغريق الذين أنجبوها وللعرب الذين المجتمع الزراعي، ولذلك كانت الفلس
ا  تلقوها، بل وللفلاسفة اللاتين أيضاً الذين ورثوها عن العرب حيث ابتعدت عن مصدرها الأصلي كثيراً، واستطاع القوم هناك إطالة حيا

اية الترحال بد أ التذمر وأخذ صوته يرتفع. وأخيراً جاء المجتمع الآلي ليحدث التغيير الحقيقي، أي التغيير على الصعيد بعض الإطالة. وفي 
الإنساني كله. لقد طال عهد الفلسفة اليونانية، وظل الحنين إليها قوياً حتى في إبان عصر النهضة. فرغم ثورة ديكارت على هذه الفلسفة 

ائياً، ا  فإنه لم يستطع التخلي عنها  ا، وما ذلك إلا لأ وكذلك تلاميذه الأقربون من بعده، بل لا نزال حتى الآن نحتفظ بالكثير من مقولا
  فلسفة الواقعية الساذجة وبادي الرأي المشترك.

ليومية. وبعبارة أخرى، إن العقل إنما يعمل ويعمل عندما يواجه مشكلة، فإذا ما حلها توقف عن العمل، أو كاد، لينصرف إلى القضايا ا
لعقل لقد حل فلاسفة اليونان المشكلة الميتافيزيقية على خير ما يكون الحل، فإن كلاً منهم قدّم جزءاً من الحل. ولما أن اكتمل الحل توقف ا
اته، أو اليوناني ولن تقوم له قائمة بعد ذاك، ولن يمكنه بالتالي تقديم أي حل. فالحل مانع من الحل. الحل يكبح نشاط الفكر ويشل إمكان

على الأقل يضع غطاء على البصر والبصيرة فلا يريان إلا القضايا الآنية التي تلح عليهما وتأخذ بتلابيبهما. ولو أمكن أن يضاف إلى 
في ذلك وهم أربابه. وكل ما وسعهم القيام به بعد ذلك إنما هو الدوران في حلقة مفرغة لا  الإغريقحبة خردل لما قصر  الإغريقيةالفلسفة 

تنتهي من التوفيق والتلفيق والشروح والحواشي والتعليقات واجترار أقوال السلف. ولئن كانت هناك مسائل تثار من وقت إلى آخر فهي 
هي مشاكل النعش والجنازة والتعجيل في  :مسائل معيشية يحُل بعضها ويغُفل بعضها ويتراكم أكثرها طبقاتٍ بعضُها فوق بعض، أو قل

  حضارياً وإن ظلت قائمة بيولوجياً. أثينالميت التعجيل بدفنه. لقد انتهت الدفن، فمن إكرام ا
وجاء الإسلام وطرح المشكلة الدينية، وعندما خرج العرب من قوقعتهم واندمجوا في العالم الكبير من حولهم، كان لا بد من حدوث صدام 

م المسلمين وحدهم ونظام ل بين الدين الجديد والفلسفة القديمة، وكان التفاعل بقدر حجم فتفاعُ  ُ المشكلة، وهي بطبيعتها مشكلة محلية 
ا إ م، فكان التفاعل محلياً وكانت الحلول محلية. وكذلك لم يطرأ تغيير يذُكر على المشكلة الميتافيزيقية والحلول المطروحة بشأ لا بقدر حيا

مية على هذه المشكلة من غير المس بجوهرها، وبتعبير أدق إجراء اتصالها بالدين. فإن كل ما حدث ظل محصوراً في إضفاء الصبغة الإسلا



بعض التعديلات في الحلول التي وُضعت لها، بحيث يزول التناقض، أو على الأقل يضعف الخلاف بين الفلسفة والدين. وهكذا يتخلل الدم 
شرايين العقيدة الإسلامية، أي عقلنة الدين وأسلمة الفلسفة،  الإسلامي عروق الفلسفة اليونانية، وتنبث الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني في

على تفاوت في ذلك بين هذا الفيلسوف أو ذاك. لقد جاء الإسلام وطرح المشكلة الدينية بكل ثقلها وأصالتها، وحل المسلمون هذه 
ا. ولما أن اكتمل الحل توقف العقل العربي وعجز عن تق ديم المزيد من الحل. ولا نجد بعد ذلك سوى حلقة المشكلة بجميع أبعادها وامتدادا

ن مفرغة من التوفيق والتلفيق والشرح والتعليق واجترار أقوال السلف كما كان الحال عند الإغريق، مع اختلافات طفيفة تقتضيها ظروف الزما
هنا  بالاجتهاداب الاجتهاد. وليس المقصود والمكان والمرحلة التاريخية لكليهما. وهذا ما يعبرَّ عنه في الاصطلاح الإسلامي بإقفال ب

الاجتهاد في الدين فقط، من فقه وأصول وما إليهما وإن حصره المسلمون في ذلك. فالآلة كلها قد تعطلت وتوقفت عن العمل، وتوقف 
  .معها بطبيعة الحال النشاط العلمي والفلسفي
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ربية الإسلامية. فليس عدم إنتاج فلسفة عربية إسلامية أصيلة ناشئاً عن عجز هذا هو باختصار شديد الحل الفكراني لمشكلة الفلسفة الع
قد العقل العربي عن إنتاج هذه الفلسفة، بل لأن المشكلة الميتافيزيقية قد سبق حلها في المجتمع العضلي. فالحل كما قلنا مانع من الحل، ل

فلسفة  إنتاجم كانوا عاجزين عن إ :يه. لذلك لا يصح أن يقال عن العرباكتمل الحل فلا سبيل إلى استئنافه ولا إلى إضافة أي جديد إل
م إلا إذا ثبت أن غيرهم من أفراد المجتمعات العضلية الأخرى كانوا قادرين على إنتاج مثل هذه الفلس فة. ميتافيزيقية جديدة وأصيلة خاصة 

 والانفعالفي أواخر هذا العصر كانت مسلوبة معطلة عن الفعل والتفاعل والحق أن إمكانية الإنتاج الفلسفي بعد العصر اليوناني، بل حتى 
عند العرب والعجم، وفي الشرق والغرب، وفي بلاد اليونان وغير بلاد اليونان. ولا أدل على ذلك أن الأغارقة أنفسهم لم يستطيعوا أن 

. لقد اكتملت الفلسفة اليونانية والازدهارعصور المجد  يضيفوا في عصور الغيبوبة والاحتضار ذرة واحدة إلى ما كان ينثال عليهم من
فأصبحت بلا أفق، ولن يحدث بعد اليوم أي إنتاج فلسفي أصيل في العالم كله إلا عندما يبدأ المجتمع العضلي في التصدع، هنالك وهنالك 

لأفق. وكلما اتسعت الصدوع اتسعت الكوة وأخذت كوة صغيرة ترتسم في ا الانفراجفقط ينفتح الأفق. وبالثورة الصناعية الآلية بدأ 
وانكشف معظم الأفق، وتتالت الفلسفات بعد ذلك بتتالي اتساع رقعة الأفق. فليس الأمر إذن أمر عجز عند العرب وإعجاز عند الإغريق 

  .ذلك. دعونا من التفسيرات السطحية التي لا تفسر شيئاً  القدماء، فالأمر أبعد من ذلك وأعمق من ذلك وأعقد من
وهكذا لم تكن المشكلة المطروحة على بسـاط البحـث العـربي الإسـلامي هـي حـل المسـألة الميتافيزيقيـة بحـال مـن الأحـوال، إنمـا المشـكلة هـي 

ــم أحـل المســالة الدينيــة وتعميقهــا في ضــوء التجربــة الميتافيزيقيــة الــتي توصــل إليهـا فلاســفة اليونــان. فالفلاســفة المســلمون لم يــدَّعوا يومــاً  وا أنشــأ
ـم تلاميـذ الأوائــل  فلسـفة جديـدة بحـال مــن الأحـوال، وقـد اعترفـوا بــذلك بلسـان الحـال إن لم يكـن بلســان المقـال. فقـد كـانوا يكــررون دائمـاً أ
ـم إنمـا يسـيرون في  وشراح لهم، وكانوا يعتزّون بذلك ويتباهون به وبه يتكايسون على الأصحاب والأقران. لقد خـالفوا أرسـطو وهـم يحسـبون أ

 الاعـترافوإعـلان براءتـه مـن مخالفتـه، والى  الاعتـذارركابه. فكانوا إذا ما اتفق لأحدهم أن يبتكر شـيئاً جديـداً لم يقلـه المعلـم الأول، بـادر إلى 
ــا قـد حُلــت علــى أ الميتافيزيقيــةبـأن مــا توصــل إليــه موجـود بــالقوة في فلســفة المعلــم الأول. ومعــنى ذلـك بــالتعبير الفكــراني أن المشــكلة  يــدي أربا

ــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــرغ منهـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــرى وقــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــوض فيهـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــلام الخـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   فعـــــــــــــــ
أن هـذه العبـادة للنصـوص اليونانيـة القديمـة ناشـئة عـن  –وكنـت واحـداً مـنهم–السادة؟ هذا هو لسان حال القوم، حـتى أن كثـيرين قـد اعتقـدوا 

نـذ وقـت قريـب جـداً، وبعـد المعانـاة الطويلـة لأصـول . ولم أقف على ما أزعم أنه السبب الحقيقي إلا مالأقلالعجز أو عدم الثقة بالنفس على 



 التحليــل الفكــراني والتمــرس بــه، وهــذا مــا بــدا لي علــى الأقــل أنــا العبــد الفقــير. فالمشــكلة الحقيقيــة الــتي كانــت مطروحــة علــى الســاحة العربيــة
م الآفاق إنما هي المشكلة الدي نيـة وحـدها، فأبـدوا في حلهـا وتحليلهـا والغـوص علـى الإسلامية، والتي زلزلت كيان المسلمين الأولين واخترقت 

م الإغريـق. لقـد تخص صـوا معانيها ما لم يبُده أي شعب آخر. لقد استغرقتهم المشكلة الدينيـة بقـدر مـا اسـتغرقت المشـكلة الميتافيزيقيـة أسـاتذ
ـا لم تُطــرح طرحـاً جــدياً بـل لقــد كـان طرحهــا جانبيــاً، أي  في الـدين تخصــص هـؤلاء في الميتافيزيقــا، ولـئن طرُحــت المشـكلة الميتافيزيقيــة بيــنهم فإ

ا هي أيضاً مشكلة دينية، وجزء من المشكلة الدينية، أو الوجه الآخر لها، لأن  الحكمة هي صاحبة الشريعة وأختها الرضـيعة، «على أساس أ
د، أخلـص فلاسـفة العـرب لأرسـطو وأشـدهم تقريعـاً . على حـد مـا يقـول ابـن رشـ)10(»وهما المصطحبتان بالطبع، المتحابتان بالجوهر والغريزة

لا فـرق لمخالفيه، ولئن بدا لابن سينا مثلاً بعض التشكيك في فلاسفة اليونان فما ذلك إلا ليـزج بالمشـكلة الميتافيزيقيـة في الـدين مـرة أخـرى، و 
ة، وهــي حكمــة أفلاطونيــة أفلوطينيــة ظــاهراً، بــين أن يكــون هــذا الــدين هــو الــدين الإســلامي أو الــدين الشــرقي، كمــا فعــل في حكمتــه المشــرقي

وحكمة دينية باطناً. ولعل هذا أحد أسباب نجاح أفلاطون وأفلوطين في العالم الإسلامي. فما من فيلسوف خدم المكانة الدينية كما خدمها 
طونيـة الأفلوطينيـة، أي مـن الـدين، فقـد . حتى أنه عندما تصدى ابن رشـد لتخلـيص المشـكلة الميتافيزيقيـة مـن الأوهـام الأفلاوأفلوطينأفلاطون 

أقحمهــا هــو أيضــاً مــرة أخــرى في الــدين عنــدما قــال بالحقيقــة الواحــدة ذات الــوجهين المختلفــين: الحكمــة والشــريعة. فــلا يمكــن لأي فيلســوف 
  تصور الحقيقة بغير الدين! إسلاميعربي 

ل ذلك على تفوق الإغريق على العرب؟ وللإجابة على هذا السؤال أكاد ولسائل إن سأل: لماذا الميتافيزيقا للإغريق والدين للعرب؟ ألا يد
إن الأمر هنا يكاد يكون وليد المصادفة، ولا يرجع إلى خصائص عرقية تكوينية باطنة، بقدر ما يرجع إلى الظروف والملابسات  :أقول

ا هي المشكلة التي اختارته بحكم المصادفة إذا صح التعبير ليجد الخارجية المستقلة عن كلا الفريقين. إن أياً من الفريقين لم يختر مشكلته، إنم
ية لتوجيه الحل وتعميق جذوره. فإن من أهم معطيات الفكرانية أن المشكلة الأولى هي عامل أساسي في جتماعلها حلاً، ثم جاءت الوراثة الا

ا المشك لة الأم التي ستنبثق عنها جميع المشاكل الأخرى، وهي التي غاية الأهمية في توجيه الطاقة العقلية للجماعة وجهة دون أخرى. إ
أن تتعرف  أردتستمنحها هويتها وتضفي عليها حضورها وخصوصيتها. وما تاريخ الجماعة سوى تاريخ الرحلة في عوالم هذه المشكلة. فإذا 

ا. الجماعة وتقف على دخيلتها فارحل في عوالم المشكلة الأم التي إنما تطبع الجماعة بطاب عها وتفرض عليها روحها ومنهجها ومدار حيا
ت رسالتها فلا معنى لوجودها بعد ذلك وجوداً حضارياً على  وعند الفراغ من حل هذه المشكلة ينفرط عقد الجماعة وتذهب روحها. لقد أ

  الأقل، وإن استمر الوجود البيولوجي.
وناني يصحو ويعي وجوده هي المشكلة الميتافيزيقية: لقد لاحت له كما تلوح فالمشكلة الأولى التي تصدى طاليس لحلها منذ بدء الفكر الي

لأي إنسان على مستوى معين من التفكير في أي زمان ومكان. إن كثيراً من الصبية الفضوليين الأذكياء يسألون آباءهم: كيف وُجدوا وأين  
اً في مواجهة هذه الأسئلة، وعلى الخصوص عندما يكونون دون مستوى كانوا قبل أن يوُجدوا؟ لكن أكثر الآباء والأمهات يجدون حرجاً كبير 

أو أبنائهم. وهناك أطفال كثيرون يتساءلون عن االله ومن خلق االله؟ ليس من الضروري أن يكون الصبي يونانياً ليطرح هذه الأسئلة على أبويه 
ا تعرض لكثيرين من الطلاب في سن المراهقة، ولك ن جهل الآباء والمعلمين لا يشجع هذه الأسئلة، بل أن الأهل أساتذته في المدرسة، إ

ا تفسد العقيدة. وهكذا يقضون على الفاعلية الميتافيزيقية عند أبنائهم  ا بمنتهى الصرامة لأ والمعلمين في كثير من الأحيان يواجهو
م بعد أن    لذنب يصعب جداً التخلص منها.مقرونة بالشعور بالإثم، لقد أورثوهم عقدة من الشعور با أصبحتوتلامذ

في تناولها، بل أمعن فيها نظراً وتمحيصاً وتحليلاً ووصل فيها  إثمالمهم أن طاليس عندما طرح على نفسه مشكلة أصل العالم لم يشعر بأي 
لث، كأي اقتراح إلى بعض النتائج. ووجدت هذه المشكلة هوى عند بعض النفوس، ونفوراً عند البعض الآخر، وعدم مبالاة عند بعض ثا



نفر يأتي به أحدنا. فليس جميع اليونانيين تستهويهم الميتافيزيقا التي لها أصدقاؤها وأعداؤها في كل أمة بل في كل بيت. والتف حول طاليس 
حلوله ووجدوا فيها استهواهم كلام طاليس، كما سخر منه من لم يفهم كلامه، ولم يأبه به من لم يأبه. وأكثر هؤلاء الذين التفوا حوله تقبلوا 

أعادوا النظر  –بل قلة قليلة جداً من المعجبين بطاليس، ولعله واحد فقط–مثير وضاغط، لكن قلة  يميتافيزيقمتنفساً لما يعتمل فيهم من قلق 
ة الفلسفة ووصلوا إلى في كلام طاليس وأدخلوا عليه تعديلاً ما. وتكرر ذلك عند ابرز تلاميذ طاليس الأقربين والبعدين ممن انتهت إليهم رياس

درجة الإمامة فيها. وهكذا أخذ الفلاسفة يتعاقبون وأخذت الحلول تترى، والمشكلة الميتافيزيقية تتضح وتتعمق وتتأصل على قانون 
 ، بحرية لا يهددها كاهن جاهل أو أب أحمق أو معلم أحرى به أن يعود إلى مقاعد الدراسة! وساعد الفراغ وأجواء الحوار)11(مرسوم

فيها إلى آخر مداها. لقد كان كل فيلسوف لاحق يصحح سلفه السابق ويضيف إليه  التوغلوالديموقراطية على سبر أغوار هذه المشكلة 
جديداً، ويستدرك عليه بعض الأخطاء. وهكذا تمت الفلسفة اليونانية بالإضافة والحذف والتنقيح والتصحيح والتحليل والتعميق والتأصيل. 

فة اليونان واختلفوا، واصطلحوا واختصموا، وتباعدوا وتقاربوا، واكتسبت الفلسفة الكثير من هذا الحوار والصدام والتفاعل لقد اتفق فلاس
  ، واكتسب الفكر اليوناني المزيد من الحضور والغنى والثراء والخصوبة.والانفعال

ن اليونانيين أنفسهم كانوا إ واستبعد البعض ذلك قائلاً: تساءل بعضهم: هل العامل الجغرافي والمناخي هو السبب في عبقرية الإغريق؟
د عاجزين عن استئناف الإنجاب، يستوي في ذلك اليونانيون المباشرون القدماء أو أحفادهم المعاصرون. قل لي بربك: ما الفرق اليوم بين بلا

بلد الواحد: الإبداع مانع مانع من الإبداع. فلو كان للجغرافيا لا يتكرر في الأمة الواحدة وال فالإبداعاليونان وبين أي بلد من بلاد البلقان؟ 
لة، لظلت أثينا تقذف بالفيلسوف تلو الفيلسوف إلى آخر الدهر، ولكانت درة العالم وأعجوبته الكبرى أأو المناخ أي مدخل في هذه المس

  الوحيدة لصنع الفلسفة والفلاسفة!!
لشرارة الأولى التي أطلقها طاليس في عصر تحول كبير. وهذا عينه هو ما حدث للعرب أيضاً لولا وهكذا فالتفكير اليوناني إنما كان رهناً با

م قد اقترنت بالمشكلة الدينية بقدر ما اقترنت صحوة الأغارقة بالمشكلة الميتافيزيقية. وكان للوراثة الا  –لا البيولوجية–ية جتماعأن صحو
في هذا الطريق الذي وجد نفسه مقحماً فيه أو ذاك. وعلى هذا المنوال طغت الميتافيزيقا على  نصيب كبير في تقوية حوافز كل من الفريقين

 بلاد اليونان حتى أصبحت عنواناً على اليونان، وطغى الدين على بلاد العرب حتى أصبح عنواناً على العرب، لاسيما وإن الشرق كان دائماً 
على مثل هذه الدرجة من  –ميدانياً –حلام والعبقريات الدينية المختلفة. نعم، ليست الأمور مثوى للإلهام الديني ومسرحاً خصبًا للرؤى والأ

يكلها العام  البساطة، لكن هذا التحليل يقدم لنا على كل حال مخططاً تقريبياً لما كان يجري على الأرض يكتفي من الظواهر المتفرقة 
  وشبكة العلاقات البنيوية القائمة بينها.

ن الفكــر في تفاعـل مســتمر بـين الإنســان ومجتمعـه، وهــذا المجتمـع لم يتغـير تغــيراً جـذرياً منــذ العصـر اليونــاني الكلاسـيكي حــتى أول وزبـدة القـ
ه ومقياسه فانقفل أفق الفلسفة. وجاء الفلاسفة العرب والأفق مقفـل، لأن المج تمـع عصر النهضة في أوروبا. فجاءت الفلسفة اليونانية على قدِّ

مـا كـان في العصـر اليونـاني القـديم. وكـل مـا حـدث بعـد ذلـك مـن تغـيرات عنـد الفـريقين ظـل محصـوراً في تغـيرات محليـة طفيفـة لم ظل هو هـو ك
تستطع زعزعة الأفق، بل حتى إحـداث خـدش صـغير فيـه. فـلا بـد مـن إحـداث تغيـير شـامل يفجـر الأفـق يخـص البشـر جميعـاً، وإلا ظـل الأفـق 

نفجـــر الأفـــق ليبـــدأ التغيـــير الشـــامل. لقـــد جـــاء مجتمـــع الآلـــة ليضـــع حـــداً لمجتمـــع العضـــلات، ومنذئـــذٍ بـــدأ ســـيل ســـاكناً لا حـــراك فيـــه. وأخـــيراً ا
الفلسفات. فحيث تكون عضلات يكون جمود، وهذا لعمري مـن أسـباب تخلفنـا وتبعثرنـا. فهيـا بنـا إلى مجتمـع الآلـة والصـناعة الآليـة إذا أردنـا 

الآلي سـريع التطـور والحركـة وينجـز في وقـت قصـير مـا يتطلـب مـن العضـلات الوقـت الطويـل. أو قـل  أن تكون لنا فلسـفة خاصـة بنـا. فـالمجتمع
لكــتروني، مجتمــع الســاتلايت والكومبيــوتر هــو تكثيــف للزمــان. فالدقيقــة الواحــدة فيــه قــد تعــني عمــراً كــاملاً بــل أعمــاراً. فمــا قولــك بــالمجتمع الإ



مــر عطــاؤه مــدراراً. مــا أرخــص الزمــان في مجتمعاتنــا ومــا والإنترنــت! وكلمــا اســتطاع العقــل ملاحقــة ذلــك ت كثــف هــو أيضــاً وارتفعــت وتيرتــه وا
  أغلاه في مجتمعات غيرنا!
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  قراءة جديدة للمسألة الشرقية
  شفيق محسن*

كثر ثباتاً. فمنها انبثقت من بين كل القضايا الشائكة في العصر الحديث، تبقى المسألة الشرقية القضية الأكثر أهمية، والأكثر تعقيداً والأ
ا قضية الشرق الأوسط، المفتوحة على كل الاحتمالات.   المسألة الأكثر استعصاءً على الحل، ونقصد 

ية يعني الشرق بشكل عام بالنسبة لأوروبا الغربية، الأجزاء الشرقية من القارة القديمة. وخلال القرن التاسع عشر وحتى عشية الحرب العالم
ظهرت في جنوبي شرقي أوروبا مشاكل معقدة حول المسألة الشرقية، جرت العادة على تسمية بلدان شبه الجزيرة البلقانية، سواء  الأولى، حين

رق الأدنى كان إذا تلك التي كانت لا تزال خاضعة للإمبراطورية العثمانية أو تلك المنضوية في دول مستقلة، ببلدان الشرق الأدنى. الش
. وعندما نشأت أزمات خاصة ومحددة في الأقاليم الآسيوية جرت العادة على تحديد موضع هذه الأزمات، بما سمي )1الشرق الأوروبي(

. أما )2(حينها بالشرق الأوسط، أي المنطقة الآسيوية الممتدة ما بين البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، بحر عُمان والخليج العربي
يزال يطلق حتى يومنا هذا على الشرق الآسيوي، يعني سيبيريا الشرقية، الصين، الهند الصينية  مصطلح الشرق الأقصى فقد أطلق ولا

 واليابان. أما اليوم وقد أصبحت تركيا دولة آسيوية بشكل أساسي، وتعبير الشرق الأدنى لم يعد يطلق على بلدان أوروبا الشرقية، كما كان
شرق الأوسط والشرق الأدنى، يعبران عن ذات البلدان: العراق، تركيا، إيران، السعودية، م، فقد أصبح التعبيران: ال1914الوضع قبل عام 

انية الكويت، دول الخليج العربي، لبنان، سوريا، مصر وإسرائيل. أما الغرب، فهو يعني، بالنسبة للشرق، أوروبا الغربية، الإمبراطورية الروم
م، عادت وتوحدت مع شارلمان 476و 364الإمبراطورية الرومانية، التي دامت بين عامي الغربية، إحدى الإمبراطوريات الناجمة عن تقسيم 

م، حين توحدت في الإمبراطورية الجرمانية المقدسة، التي تفككت عام 962م، وبقيت بشكل أو بآخر مفككه حتى العام 800عام 
  .)3(لحد ما أمريكا الجنوبية، إضافة إلى استراليا ونيوزيلندة. الغرب يعني اليوم، أوروبا الغربية، إضافة إلى أميركا الشمالية، و 1806

  تعريف المسألة الشرقية:
يار الإمبراطورية العثمانية، التي وجدت نفسها ابتداء من القرن التاسع عشر تتعرض للهجوم  عُرفت المسألة الشرقية بشكل عام كنتيجة لا

خل نتيجة يقظة القوميات: هل كان من الواجب الحفاظ على وحدة هذه والتفسخ، من الخارج عن طريق القوى العظمى، ومن الدا
خصوصاً وأن الأمم الصغيرة المستقلة اسميا كانت موضوعة تحت حماية القوى العظمى؟ إن تعريفاً كهذا  الإمبراطورية أم اقتسامها بين الكبار،

م. إلا أن بعض 1924-1923وال الإمبراطورية العثمانية عام للمسألة الشرقية يجعلها تبتدئ إذاً من القرن الثامن عشر، لتنتهي مع ز 
  المؤرخين يذهب إلى توسيع هذه المسألة ليجعلوا منها صراع حضارات بين الشرق والغرب.

: المسألة الشرقية هي في المقام الأول تاريخ نشوء الدول Jacqaes Ancelمن بين التعريفات المتعددة لهذه المسألة، هذا التعريف لـ 
صالحها، حيث لبلقانية، الذي كان أولاً تكوّناً ثقافياً، ثم سياسياً وأخيراً إقليميا. ومن ثم فالمسألة الشرقية هي تاريخ تدخل القوى الأوروبية لا

يبين، لم تتوصل الدبلوماسية الروسية، الإنكليزية والفرنسية عن التخلي عن الصيغ السائدة في القرن الثامن عشر، بل وحتى منذ زمن الصل
ا "البحار الحرة"، "طريق الهند"، "الحماية الكاثوليكية". من هذا التعارض بين "الحضارة العثمانية" و"الحضارة البلقانية" نش أت ونعني 
رافية المسألة الشرقية في شكلها المعاصر، أي الجهود المبذولة من قبل الشعوب، التي أصبحت واعية لتمايزها، للانتظام في دول ضمن أطُر جغ

  .)4(محددة
، فإنه لم يعد هناك مسألة )5(وبما أنه لا يخطر ببال التركي إطلاقاً بناء دولة عصرية، "لأن الحضارة العثمانية تبقى دائماً حضارة البدو"

  .)6(شرقية في آسيا، "فالتركي هو هناك في داره دون أي منازع"



ا دائما في ساحة المعركة فرأى أن المسألة الشرقية هي مشكلة الع رينيه غروسيهأما  لاقات بين أوروبا وآسيا، وهي مشكلة كان يبت 
  .)7(بشكل دوري. مشكلة ثقافية تقود أحياناً إلى تكوين بعض التوافقية الدينية، وأحيانا أخرى تقود إلى حروب دينية

الثامن عشر جوهر المسألة الشرقية التقليدية، ولكن  رأى أن التصفية المحتملة للإمبراطورية العثمانية شكلت ابتداءً من القرن فرنان ويلليه
  .)8(حتى الآن، لا يقصد إلاّ تصفيتها في أوروبا، فالغرب ما زال يجهل أو يتجاهل العالم العربي الواسع، الذي لا يزال الأتراك يحكمونه

آسيا من على جانبي البوسفور والدردنيل أدى  يختصر المسألة الشرقية على الشكل التالي: انسحاب الإسلام من أوروبا ومن إدوارد دريّو
 إلى ولادة المسألة الشرقية. ويرى أن تاريخها هو بالضبط تاريخ تقدم الشعوب المجاورة على حساب الشعوب الإسلامية. هذا التاريخ يأخذ في

ا شكل من أشكال الصراع على الحياة حتى بين الشعوب التي تجم   .)9(ع بينها القرابةأيامنا خصوصا صيغة اقتصادية. إ
: المسألة الشرقية بالنسبة إليه هي صراع داخلي ضمن ما أسماه Dimitre Kitsklisأما التعريف الأكثر ابتكاراً للمسألة الشرقية فقد وضعه 

الخلاف  المنطقة الوسيطة. وهو مصطلح أطلقه على قارة أوراسيا. وفي خضم هذا الخلاف الداخلي تدخل الغرب لمصلحته. ويرى أن هذا
دف توحيده في ظل إمبراطورية مسكونية  . وتتميز هذه المنطقة الوسيطة oeucumeniqueسببه الصراع بين الشعوب الرئيسية التي تقطنه 

ا الرئيسية جاهداً لتوحيدها في ظل إمبراطورية مسكونية. وهكذا نرى هذه المنطقة  بواقعة أنه منذ آلاف السنين عمل كل شعب من شعو
 على التوالي، ومنذ القرن الخامس قبل الميلاد، من قبل الإمبراطورية الفارسية، الإسكندر المقدوني الكبير اليونان البيزنطيين، العرب، محكومة

ع المغول، العثمانيين الأتراك ومن ثم الروس. ويبدو شرقي البحر المتوسط خلال التاريخ كمركز لهذه المنطقة الوسيطة، حيث توافد إليه جمي
، Kitsiksطامحين إلى إنشاء إمبراطورية موحدة شمولية. وتحديداً وخلال ألف وستمائة سنة كانت القسطنطينية عاصمة لهذا المركز. ويرى ال

بيون الأزمة الخطيرة التي عرفتها الإمبراطورية العثمانية ابتداء من النصف الثاني من القرن الثامن عشر، والتي أسماها الغر  مثل الكثيرين غيره، أن
"المسألة الشرقية"، لم تتأت كما يتردد غالباً عن صراع ديني بين المسيحية والإسلام. ففي الواقع عرفت السلطنة في ذلك التاريخ أزمة 

ية شبيهة بتلك الحاصلة في الغرب. ولكن صادف أن البورجوازية العثمانية كانت أساساً من غير المسلمين وخصوصاً من الروم اجتماع
. إضافة إلى أنه في ظل هذه الإمبراطورية المتعددة القوميات فإن التقسيم الطبقي يتماثل إلى حد كبير مع تقسيم عرقي بين أتراك الأرثوذكس
  .)10(ويونانيين

الوحيد الذي كتب أن "المسألة الشرقية المزعومة" هي في الواقع مسألة غربية، نجمت برأيه عن الخلل الذي  Arnold Toynbeeويبقى 
له التوازن التقليدي للحضارة الإسلامية. وهو يعتبر أن الأفكار المسبقة قد لعبت دوراً كبيراً في مواقف القوى العظمى، ويرى أن هناك  تعرض

  .)11(بربرية - أوروبا، حضارة -ثلاث طروحات خاطئة تحكّمت في مسار المسألة الشرقية: إسلام مسيحية، آسيا
  تطور المسألة الشرقية:

خلال القرن التاسع عشر ذروة عصرة النهضة الأوروبية، شكلت أوروبا الغربية حضارة كونية، مركزية، مزدهرة، تسود العالم في الواقع، 
وتتعايش مع حضارات أقدم مستسلمة أو تحاول النهوض. ومنها الإمبراطورية العثمانية التي على النقيض من الإمبراطورية الإسبانية أو 

. )12(يطانية، لم تفكر جلياً بسبل المنفعة الاقتصادية، وبقيت المعايير الاقتصادية بدائية، والتحفظية الحضارية طاغيةالهولندية وفيما بعد البر 
إن أساس الحكم بالنسبة للعثمانيين لا يقوم إلا على التقليد. وينحصر اهتمامهم في ضرورة تأمين موارد الدولة، ومهما تكن الظروف، 

ا جباية الضرائب. باعتمادها هذا المبدأ، تستطيع القيام بذلك. ضمن هذا السياق على الدولاثية وحدها حسب الطريقة التقليدية و  نعني 
أن تؤمن ثبات واستمرارية العلاقات بين الأفراد والسلطات العامة. على الدولة أن تحمي الاقتصاد، كما السياسة والحياة الثقافية. ضمن 



ية ضمن نطاق الإنتاج. الدولة هي مالكة الضرائب والعائدات المتعلقة بالأراضي، الصناعات الحرفية هكذا ثقافة لا يدخل مفهوم الملك
ذا المعنى تمتد ملكية الدولة على كامل نطاق سياد   .)13(اـوالتجارة، و

رفت باسم الامتيازات شكلت هل صحيح أن التسهيلات التجارية التي منحتها الإمبراطورية العثمانية إلى دول أوروبا الغربية، والتي ع
يارها؟ أم أن ارتباط هذه الامتيازات بالضمانات المعطاة  مدخلاً للاستعمار الاقتصادي الأوربي للإمبراطورية، مما أدى فيما بعد إلى ا

  الإمبراطورية فيما عرف بالإصلاحات هي المسؤولة عن ذلك؟ لمسيحي
ني نظام حمائي تحفظي فهو يحمي التجار العثمانيين من المنافسة الأجنبية. ولكن ابتداء من وفي الواقع لأن النظام المالي والضريبي العثما

القرن الثامن عشر اصطبغت التجارة في الشرق بالطابع الاستعماري، وذلك بتحويل الإمبراطورية العثمانية، التي لا تنتج السلع المصنعة 
. ومن بين أتباع السلطان الأوروبيين كان اليونانيون يتمتعون بامتياز خاص. فعلى )14(ربيةوتصدّر المواد الأولية، إلى زبون لدى الصناعة الأو 

الصعيد الثقافي والاقتصادي والإداري كانوا يتحكمون بالبلقان كلها. وكانت البحرية التركية تتألف بمعظمها من عناصر يونانية. وكان 
  من الطبقات الأرستِوقراطية اليونانية.الهسبودار وممثلو الباب العالي في البلقان ينحدرون 

ديد محيق ببنيات الإمبراطورية العثمانية.. ومن غير العجب إذاً أن يكون تصرف الأتراك هستيرياً  ولم تعرف  )15(فالثورة البلقانية إذاً 
م في الدين وعندئذ برز التعصب الديني الكامل وا م المسلمون النصارى عصبتهم الحدود عندما طلب العصاة العون من إخوا

  .)16(بالخيانة
عند بداية القرن العشرين تقلصت الإمبراطورية العثمانية كثيراً، وانحسر حكمها عن شمال أفريقيا وعن هنغاريا ومعظم جنوب شرق أوروبا. 

مبراطورية المحافظة على استقلالها أما في الشرق الأوسط المسلم، فوحدها الإمبراطورية العثمانية حافظت على استقلالها الفعلي. وقد بدت الإ
 غريبة عن عالمها المعاصر. لقد أصبحت في حقيقة الأمر كياناً استمر بعد انقضاء العصر الذي ينتمي إليه. لقد أصبحت الإمبراطورية بحاجة

مختلف الشعوب الناطقة بالتركية إلى تغيير سريع لتتمكن من مواجهة تحديات أوروبا العصرية فكريا وصناعياً وعسكرياً. وأخذ المفكرون من 
م. تحدوهم إلى ذلك العقيدة القومية التي سادت  في والناطقة بالعربية في الإمبراطورية يسعون لاكتشاف أو لإيجاد مفهوم لهويتهم الخاصة 

قرن العشرين قبل أن يتوفر للعالم أوروبا. وانبرى من بين هؤلاء قادة حزب تركيا الفتاة واضطلعوا بتحدي نقل الإمبراطورية العثمانية إلى ال
اية  العصري الوقت اللازم لتدميرها. غير أن الفكرة القومية سيطرت حتى على السلطان وبيروقراطيته، الذين بدأوا بالأفعال لا بالأقوال، منذ

ماعة الإثتية التركية. وهكذا تحول القرن الثامن عشر، إلى التماثل أكثر فأكثر، أول الأمر مع الجماعة الدينية المسلمة، ومن ثم مع الج
وتحت ضغط النزعة القومية جرى من ناحية ثانية تجزئة نظام الملة، أحد أعمدة نظام الحكم  .السلطان آخر المطاف إلى زعيم الملّة الإسلامية

م ارتفع عدد الملل 1875عام العثماني. فقد تجزأت الملة الأرثوذكسية إلى عدة ملل مسيحية. وذلك استجابة للمطالبات الإثنية، ففي 
القومية أن الإمبراطورية رأت نفسها  ت. ومن النتائج الهامة لهذه الانفصالا)17(المسيحية إلى تسع، ليستمر في الصعود في السنوات اللاحقة

ا المسيحية، خصوصاً بعد الحروب ال غربية آخر حلقات سلسلة وقد تحولت إلى إمبراطورية إسلامية في الغالب بعد أن فقدت غالبية مقاطعا
  الانفصالات القومية.

  ة:ـقومية بلا أم
عندما عمدت أوروبا الغربية إلى زعزعة المجتمعات غير الأوروبية، من خلال دفعها إلى التطور بشكل غير متوازن، استجابة لمصالح 

نامية أو متخلفة. وخلقت ظاهرة العالم الثالث.  وحاجات الخارج وليس تلبية للضرورات والمتغيرات المحلية، جعلت من هذه المجتمعات دولاً 
وروبي فما أن يبدأ المجتمع غير الأوروبي بالدوران في فلك مستعمره حتى يندفع نحو التغريب أملاً في الخلاص من التبعية. إذ يصبح النموذج الأ



يبقى إلا الانشقاق من داخل النظام. هذا المسار أدى  بلا منازع الإطار الوحيد للتطور. وعندما تفشل عملية العودة إلى ما قبل التبعية لا
شر باستانبول إلى عملية أوربة كاملة. أي تحررها من أوروبا عن طريق التكامل مع النظام الذي يمثلها، أي أوروبا. فخلال القرنين الثامن ع

يار إمبراطوريتهم يعود إلى تخلفهم التقني والتاسع عشر كان الإصلاحيون مقتنعين بأن نظامهم أرقى بكثير من النظام الأوروبي. و  ظنوا أن ا
ا في السابق. م للمهارات الحربية التي كانوا يملكو   وفقدا

ا تمتلك سلاحاً أفضل من  الخطوة الأولى في أي عملية تغريب تعتمد على الفكرة التالية: أن نظامنا هو الأفضل، ولكن أوروبا هزمتنا لأ
لا نغيرَّ شيئاً في نظامنا سوى اعتماد النظام العسكري والتقنيات الحربية المعتمدة في جيوش الدول الأوروبية من سلاحنا. الحل هو إذاً بأ

  .)18(جهة، واستخدام الأشكال التنظيمية المدنية المعتمدة في تلك المجتمعات
يات التنظيمية لا تكفي. إذن يجب تحديث الخطوة الثانية في عملية التغريب تتلخص بالتالي: تحديث الجيش والتقليد الشكلي للبن

م. ولكن نظام الحكم في 1876كانون الأول/ديسمبر   23. أما الخطوة الثالثة فتتمثل بوضع دستور للبلاد، وكان ذلك في )19(الإدارة
  ليه بالزوال.الإمبراطورية العثمانية كان قد أصبح نظاماً مضعضعاً خارج الزمان والمكان في العالم الحديث، بدا محكوماً ع

حكومة استانبول تعمل من أجل مواطنية عثمانية، وكان النقاش يدور حول الشكل الدستوري للدولة: هل  م كانت1908حتى العام 
يجب اعتماد النظام المركزي أو النظام اللامركزي، على الدولة أن تأخذ شكل دولة موحدة أم شكل دولة فدرالية، في ذلك العام تمكنت 

يات السرية التي ما لبثت أن أصبحت الفئة الكبرى ضمن مجموعة مختلطة، أطلقت على نفسها اسم جمعية الاتحاد والترقي، إحدى الجمع
وعرفت أيضا باسم حزب تركيا الفتاة وأطلقت على أعضائها تسمية الأتراك الفتيان، تمكنت من أن تتحول إلى الحزب الحاكم في 

لفتيان استولت على السلطة في القسطنطينية، وحكمت الإمبراطورية كوزراء في حكومة السلطان. لقد الإمبراطورية. ذلك أن عصبة الأتراك ا
عزم الأتراك الفتيان على تثبيت سلطتهم، ليس إزاء الأجانب فقط، بل إزاء مختلف الجماعات الأخرى التي تقطن الإمبراطورية. وكان هذا 

قد نادى برنامجهم بالمساواة في الحقوق بين سائر الجماعات الدينية والإثنية واللغوية، يتناقض مع ما تعهدوا به قبل استلامهم الحكم. ف
ية المقيمة على أرض الإمبراطورية، ولكن ما أن تسلمت جمعية الاتحاد والترقي السلطة حتى لجأت إلى تأكيد هيمنة المسلمين الناطقين بالترك

نا إلى أن الأتراك الفتيان كانوا قوميين من دون أمة. وذلك لأسباب ثلاثة: أولاً: . إن السبب في ذلك يعود برأي)20(على كل من سواهم
براطورية  لأنه خلال التاريخ الطويل للإمبراطورية العثمانية، ولأسباب كثيرة ومتعددة، لم ينشأ قط شيء اسمه أمة عثمانية، ثانياً: في نطاق الإم

صول تركية، ثالثاً: لقد أصبح موطن الشعوب التركية القديم، تركستان، في حوزة روسيا والصين، كثيراً ما نجد أن الناطقين بالتركية ليسوا من أ
وأكثر من نصف الشعوب التركية الآسيوية تعيش إما هناك أو في أماكن أخرى خارج الإمبراطورية العثمانية "بحيث أن قيصر روسيا كان 

. لقد شكلت النظرية الطورانية الأساس الذي )21(ثيل من هم من أصل تركي"بوسعه أن يكون أحق من السلطان العثماني في إدعاء تم
أيضا قامت عليه القومية التركية الوليدة، لدى الأتراك الشبان. "وكانت تعني توحيد الشعوب التركية تحت راية الخلافة العثمانية التي تظلل 

  .)22(شعوباً إسلامية أخرى غير تركية"
ة ظهرت المعضلة الدينية. لقد كان على بناة الجمهورية التركية الوليدة وحماة القومية الناشئة مواجهة المسألة إلى جانب المعضلة القومي

الدينية بكل حدة. فالإسلام يشكل جزءاً من روح الشعب. ولكن القادة الجدد رأوا أن مؤسسات الإسلام تشكل عائقاً أمام تطور الوطن. 
لديني دون خيانة الروح؟ رداً على هذا التساؤل الذي من الصعب بمكان الإجابة عليه، تخلى الحكام فكيف نحرر هذا الأخير من الطوق ا

متغربة  الأتراك تدريجيا عن الإسلام لصالح التأقلم مع الحضارة الأوروبية ومحاربة أوروبا بسلاحها الخاص. فماذا يبقى للغرب أن يفعله في دولة



م 1923تشرين الأول/أكتوبر عام  29م زالت الإمبراطورية العثمانية، في 1922ثاني/ نوفمبر . في الأول من تشرين ال)23(بالكامل
  م تم إلغاء الخلافة.1924آذار/مارس عام  3تأسست الجمهورية التركية وعاصمتها أنقرة. وفي 

  العرب والأتراك:
م بالتحديد، ضمن ما يسمى نظام الملَّة، إلى جعل 1516أدى تقسيم رعايا الإمبراطورية العثمانية منذ بداية القرن السادس عشر عام 

لعربية  المسلمون العرب في القرن التاسع عشر يتماثلون مع الملَّة التركية. وأصبحت كلمة تركي مرادفة لكلمة مسلم. ونتيجة لذلك فإن الإثنية ا
سلمين للإمبراطورية العثمانية ونزوعهم، حتى بداية . وبالرغم من ولاء العرب الم)24(كانت قد اقتربت، شيئاً فشيئاً نحو العدم السياسي

القرن العشرين، للوحدة السياسية الدينية مع الأتراك المسلمين، فلا شك أنه كان هناك كرهاً عميقا بين الجماعتين. فحول صياغة الهوية 
صوغ غيرية. فالقوميون يبادرون إلى يقول غسان سلامة: إن المشروع القومي ذو حركة مزدوجة، فهو ناجم في آن من صوغ هوية، ومن 

ا كائنة منذ الأزل، وأنه ينبغي لها أن تثبت وجودها وذلك من تجسدها في دولة. صوغ الهوية يق ضي اعتبار أن أمتهم هي الأمة الحقيقية، وأ
م مط م يشتركون في نفس الهوية وحسب، بل لأ البون أيضاً بإعلاء هذه الهوية على برأيه بأن يتشابه أفراد الأمة الواحدة ويجتمعوا، لا لأ

أي عنصر آخر يدخل في تكوين شخصيتهم السياسية. وأما صوغ الغيرية فيقوم على تأكيد الفروق مع الآخرين وتضخيمها، بحيث يتعذر 
يار السلطنة . مع ا)25(تذليلها قبل أن يعاد إلى توظيفها في موقف عدائي بين الأمة وخصومه، يمدون جذوره إلى التاريخ السحيق

فهوم العثمانية انخرطت نخب العالم العربي في هذه الحركة المزدوجة لتنتج "أمماً متعددة الصيغ"، فمنذ ظهورها تقاطعت القومية السورية مع م
  العروبة، ولم يتمايز مفهوم القومية العربية، ومن ثم لم يندمج مع مفهوم القومية السورية إلاَّ عند بداية القرن العشرين.

 عربياً في الواقع يحفظ الشعب العربي في ذاكرته الجماعية تراثاً ثميناً، وهو ذكريات عصر كان فيه الخلفاء الأمويين والعباسيين يسودون عالماً 
م إلى أن يصبحوا أسياد حوض البحر المتوسط. هذا التصور للعظمة الماضية تتجاهل الاختلافات والتباينات م وحد  إسلامياً، حيث قاد

ية والثقافية التي كانت وما تزال سائدة. ووحدها تبقى الوحدة الضائعة، ضائعة بسبب خطأ الأتراك أولاً، جتماعالدينية والسياسية والا
 ا. لقدوالغرب ثانياً، والعرب أنفسهم فيما بعد. إن الشرق الأوسط العربي انبثق من قرارات اتخذها الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى وبعده

اعتقدت الدول الأوروبية آنذاك أن باستطاعتها أن تغير آسيا الإسلامية في صميم أساسيات وجودها السياسي. وإذ حاولت الدول الأوروبية 
  .)26(هذا التغيير فقد استخدمت نظام دول مصطنعة في الشرق الأوسط مما جعل منه منطقة لبلدان لم تصبح أمماً حتى يومنا هذا

  جية لوراثة الإمبراطورية العثمانية:الشرعية الإيديولو 
ة تقاسم إن مسألة الشرعية الأيديولوجية، فيما يتعلق بموضوع وراثة الإمبراطورية العثمانية لم تعالج بالشكل الكافي. فواقعياً بانتهاء السلطن

ا في الشرق الأوسط، كل من تركيا، فرنسا وبريطانيا. ويرى دافيد فرومكين إن هذا الاقت سام تم برأيه نتيجة لما أسماه تسوية أو صفقة ممتلكا
 م. فإقامة دولة قومية تركية مقتصرة على الجزء الناطق بالتركية من الإمبراطورية المنحلُّة وخلع السلطان العثماني كانا نتيجة اقتراع1922عام 

. وحدود تركيا كانت نتيجة )27(م1922بر عام بإجماع الأصوات في المجلس الوطني التركي يومي الأول والثاني من تشرين الثاني/ نوفم
م، الذي أعقبه معاهدة صلح بين الطرفين جرى التوقيع عليها في مدينة لوزان السويسرية في العام التالي. 1922تفاهم مع الحلفاء خريف 

ب على سوريا ولبنان الذي حصلت وتقاسمت بريطانيا وفرنسا ما تبقى من الممتلكات العثمانية السابقة في الشرق الأوسط بموجب الانتدا
م، والانتداب على فلسطين ومن ضمنها شرق الأردن الذي حصلت عليه بريطانيا تثبيتاً لانتداب 1922عليه فرنسا من عصبة الأمم عام 

ا في ال ا التي عقد عام نفسه مع هذا تحكم بموجبه ذلك البلد الذي خرج حديثاً إلى حيز الوجود، وأنشأت محمية في العراق بموجب معاهد
. وبموجب أحكام الانتداب على )28(البلد الذي أوجدته وأجلست عليه الملك فيصل بن الحسين بعد أن طردته القوات الفرنسية من سوريا



بن  م وضع شرق الأردن على الطريق ليشكل وجوداً سياسياً منفصلاً عن فلسطين، وتقرر أن يكون الأمير عبد االله1922فلسطين لعام 
م أجلست بريطانيا الملك فؤاد الأول 1922م. وفي عام 1922سين على رأس هذا الكيان الجديد بصورة دائمة بموجب قرار اتخذ عام الح

 .)29(على عرش مصر، وفرضت اتفاقيات حدودية على ابن سعود أقيمت بموجبها الحدود بين المملكة العربية السعودية والعراق والكويت
م) وضعت سوريا كدولة مستقلة تحت الانتداب الفرنسي ريثما تصبح أهلاً للحكم 1920آب/ أغسطس  10وكانت معاهدة سيفر (

الذاتي. وباشرت السلطات الفرنسية تقسيم سوريا إلى وحدات إدارية فرعية هي: لبنان الكبير، دمشق، حلب ودولة العلويين الواقعة شمالي 
م قامت السلطات الفرنسية بإعلان دمشق وحلب ودولة العلويين دولة اتحادية 1922لبنان بين العاصي والبحر الأبيض المتوسط، وعام 

  .)30(م1926الذي تحول إلى جمهورية عام  1920سورية مقابل إعلان دولة لبنان الكبير عام 
ود روسيا السياسية في م تم بتّ مصير المسألتين الأساسيتين اللتان تختصران المسألة الشرقية: المسألة الأولى تتعلق برسم حد1922عام 

ية هي الشرق الأوسط، فقد رسم الحد الروسي في النهاية بمحاذاة سلسلة شمالية من الدول تمتد من تركيا إلى إيران فأفغانستان، والمسألة الثان
ا بين تركيا، فرنسا وبريطانيا. وتحقق للدولتين الأخيرتين  ما أرادت أن تفعله منذ زمن بت المصير النهائي للسلطنة العثمانية وتقاسم ممتلكا

اية لمسألة الشرق  طويل، أي أن تأخذ بأيديها المصائر السياسية لشعوب الشرق الأوسط. وهكذا فإن الحرب العالمية الأولى وضعت 
ل في كل مكان في الأوسط في أوروبا. وحلَّت فيما يخص الأوروبيين مسألة "ماذا ومن ينبغي أن يحل محل الإمبراطورية العثمانية". وكما حص

الحكومية  العالم، أدى الاحتلال الأوروبي إلى تدمير البنى السياسية لأهالي البلاد الأصليين وإبدالها ببنى جديدة ذات أشكال أوروبية. والإدارة
  في معظم الكرة الأرضية كانت على نمط أوروبي، وبموجب قوانين أوروبية، ووفقاً لمفاهيم أوروبية.

ا، ورسمت حدوداً فيما بينها. لقد قامت فرنسا  وبريطانيا كل في منطقة نفوذها في الشرق الأوسط بإنشاء دول وتعيين أشخاص يحكمو
ولكن ومع ذلك يبدو أنه لا تزال حتى يومنا هذا قوى محلية ذات بأس في الشرق الأوسط. وقد ظهرت على ما يبدو قوى خارجية أيضا غير 

ذا الصدد: "إن بعض الخلافات، كالتي نجدها في أي مكان من العالم متوافقة مع هذه الترتيبات، وقد تط ا. وقد كتب دافيد فرومكين  يح 
هي على الحكام والحدود، ولكن ما يميز الشرق الأوسط هو أن ثمة مطالب تطرح هي أكثر صلة بالجوهر، وهذه الخلافات لا تضع موضع 

الوجود لبلدان انبثقت فوراً أو فيما بعد من القرارات الفرنسية والبريطانية التي البحث المساحات والحدود فحسب، بل تطرح أيضاً حق 
اتخذت في أوائل العشرينات من هذا القرن، كالعراق وإسرائيل والأردن ولبنان. ولذلك لا يزال الشرق الأوسط حتى هذا الزمن من القرن 

  .)31(ن أجل البقاء الوطني"العشرين، المنطقة التي تستمر تشهد بشيء من التكرار حروباً م
  بلقنة الشرق الأوسط وانتشار فكرة الانضماوية:

ا خلقت مسائل شرق أوسطية في الشرق الأوسط. إذ    اية لمسألة الشرق الأوسط في أوروبا، فإ إذا كانت الحرب العالمية الأولى وضعت 
يار نظام إمبراطوري طويل العهد اعتادت كيف تستطيع شعوب متنوعة أن تعيد تجميع نفسها لخلق هويات سياسية جدي دة لنفسها بعد ا

لقد اقترحت أوروبا في مطلع هذا القرن العشرين شكلاً للمنطقة بعد زوال الإمبراطورية العثمانية بإنشاء دول ناتجة عن ظروف تاريخية  عليه؟
بشكل واسع خلال الحرب العالمية  )32(رية الانضماويةطارئة أكثر مما هي مبنية على قوميات محدودة ومتأصلة الجذور. فقد انتشرت النظ

موعات في الأولى، مخلفة وراءها الكثير من المذابح والعذابات. وقامت الدول الأوروبية بتقديم الوعود البراقة والمجنونة إلى مختلف الطوائف والمج
الأرمنية، الكردية، الأشورية، اليهودية والعربية. وبنفس الوقت الإمبراطورية العثمانية، واعدين بإنشاء كيانات إقليمية خاصة بكل من الأمم 

ا بتأجيج النزعات الطائفية الدينية والخصوصيات المحلية عن طريق خلق كيانات إدارية خاصة لمختلف الطوائف الدينية  قامت هذه الدول ذا
  .)33(الإسلامية كالشيعة والدروز والعلويين



ارتكبت فرنسا وبريطانيا، نفس الخطأ الذي ارتكبته المجموعة الأوروبية تجاه الإمبراطورية العثمانية أثناء  في الواقع، خلال فترة الانتداب
ي والسياسي. هذه جتماعحقبة التنظيمات. لقد أرادت الدول المنتدبة بناء وطن عصري ديموقراطي مزروع بخلايا انعزالية داخل الجسم الا

  .)34(تداب الصادرة عن عصبة الأمم الداعية إلى احترام كل المؤسسات الطائفية القائمةالسياسة نصت عليها مختلف صكوك الان
، التي كانت فترة الانتداب، بشكل عام، مواتية لانتشار النظرية الانضماوية، وأحياناً كثيرة إلى تعزيزها واستغلالها من قبل القوات المنتدبة

  .)35(ات الوطنية الشعبيةاعتمدت على الأقليات أحيانا، في مواجهة التحرك
  الأناضول:

دة لقد كلَّفت عملية تغريب تركيا، أي محاولة جعلها غربية، ثمناً باهظاً جداً بعد عمليات الإذلال المتعددة الذي تعرض له الأتراك منذ ع
المنظمة من قبل الأرمن  ، وكذلك الضغوطات)36(عقود، خسارة كل أراضي الإمبراطورية، التهديد اليوناني اللاحق بمساعدة الحلفاء

 والأكراد. لقد كانت ردة الفعل عنيفة جداً، وكانت الضحية الأكراد، الأرمن، الأشوريون واليونان. إذ لم يخف الأتراك رغبتهم في التخلص
لاً يشكلون ربع ائياً من هذه العناصر الغير قابلة للامتثال أو للتكامل ضمن نطاق دولة قومية عصرية مستحدثة، رغم أن الأكراد مث

  .)37(الشعب التركي
إن تحقيق كيانات إقليمية أرمنية، أشورية أو كردية يصادف صعوبات بالغة التعقيد. إذ أن هذه الجماعات قليلاً ما تشكل جماعات 

ة غرب إيران والجزأين ديموغرافية متجانسة بالكامل، فهي موزعة جداً ومختلطة مع عناصر مختلفة أخرى. "فمناطق الأكراد هي المناطق الواقع
الأعلى والأوسط من شرق العراق وشماله، والجزء الشرقي والجنوبي الشرقي من تركيا، والجزء الشمالي الشرقي من سوريا، إضافة إلى بعض 

ب فليس معنى الجيوب المتفرقة من الاتحاد السوفييتي السابق وشرق إيران وأفغانستان وبلوخستان وغرب تركيا وأواسطها. وعندما نقول جيو 
ا من كثافة سكانية لغير الأكراد" ا قليلة السكان، بل هي جيوب لما يحيط  تأكيد القومية الكردية  . وعلى هذا يشكل)38(ذلك أ

ة نمشكلة سياسية لثلاثة بلدان شرق أوسطية هي تركيا، العراق وإيران فاسم كردستان أو بلاد الأكراد لم يكن أبداً اسماً لدولة مستقلة معي
الحدود الجغرافية والسياسية يعيش بداخلها نوع من السكان متجانسين أو منتمين لأصل عرقي واحد، لذلك فإن تعيين حدود لكردستان، 

ا من قبل الأكراد، تعتبرها الدول القائمة جزءاً من التراث القومي لكل منها.   المناطق المطالب 
م يواجهون أما الأرمن، ومشروعهم الخاص لإعادة البناء الق ومي المتمثل بالعودة إلى الولايات الأرمنية تحت السيادة التركية الحالية، فإ

مأزقاً بنيوياً من الصعب بمكان تحقيقه. فمن وجهة نظر فكرة الوحدة الطورانية، أساس القومية التركية تشكل العقبة الأرمنية العارضة 
خاصة، غير مسلمة، واقعة عند ملتقى القوقاز ومتجهة سياسياً نحو الخصم الروسي ويجب  الدخيلة، على الصعيد العرقي، الحاملة لهوية قومية

. في الواقع إن جماعة تركيا الفتاة ومن بعدهم أتاتورك عملوا على ترجيح الهوية الجنسية التركية وحدها في الدولة، وأزاحوا كل ما  )39(أن تزال
  كان بوسعه أن يشكل عقبة في طريق ذلك.

أن الأرمن لم يختفوا من الأناضول  J.P.Rovxالنتيجة أن أصبحت أرمينيا السوفيتية المروسنة الوطن القومي الأرمني الوحيد. ويرى وكان في 
م شيدوا المحرقة التي م. ويجب أن نعترف بأ  أحرقوا نتيجة لقيام أرمينيا سوفياتية، وإنما لأن القسم الأكبر من وطنهم القديم لم تعد مأهولة 

م ضد الأتراك، الذين عاشوا معهم بتجانس خلال علي ها أنفسهم. وذلك تحديداً بوقوفهم بكل قواهم وبلا رحمة إلى جانب الروس في حر
  .)40(لبيزنطيا ولروما قرون، محققين بذلك فوائد جمة، هم الأعداء التاريخيين



شمال العراق، تنحدر في أصولها القديمة إلى زمن أشوريي العراق  أما الطائفة الأشورية، وهي طائفة مسيحية، نجدها اليوم بصورة رئيسية في
الأوائل. وهي منقسمة إلى قسمين: النسطوريون المتجمعون في الكنيسة الأشورية الشرقية، والكلدانيون المنشقون من السطوريين والمتحدون 

  كية.ومتجمعون في الكنيسة الكلدانية الكاثولي 1553بروما، أي كاثوليك منذ العام 
حوالي القرن التاسع لجأ قسم كبير من الطوائف الأشورية إلى كردستان واستقروا فيها في منطقة هاكباري الجبلية، التي أصبحت إمارة 
هاكباري في العهد العثماني، يحكمها أمير كردي. خلال الحروب الروسية ضد الإمبراطورية العثمانية وقفت التنظيمات العسكرية الأشورية 

نب الروس ضد القوات العثمانية التركية والكردية. ونستطيع أن نتخيل بسهولة الانتقام والمجازر التي تعرض لها الأشوريين بعد رحيل إلى جا
، قضى 1925م البلشفية، إن تخصيص شطر الهاكباري الذي كان يقطنه سابقا الأشوريون لتركيا عام 1917القوات الروسية، بعد ثورة 

م بتكوين وطن قومي للآشوريين 1917كوين دولة آشورية صغيرة مستقلة فيه، وذلك رغم وعد بريطانيا القاطع عام ائياً على فكرة ت
م على أرض أجدادهم اية الحرب وطنت لندن هؤلاء الأشوريين في العراق الشمالي، حيث كانت بعض الجزر من )41(مستقل  . وفي 

  .)42(هذه الطائفة موجودة من قبل
  ط العربي أو آسيا العربية:الشرق الأوس

دف إلى إنشاء دولة ا  مملكة، تضم  -تتحدث الأدبيات التاريخية عن أن فكرة سوريا الكبرى تعود إلى بداية الحرب العالمية الأولى وإ
ا الشريف حسين، كل من الجزيرة العربية، شرقي الأردن، سوريا، العراق ولبنان أوروبا الغربية  . وأن ضرورات الحرب في)43(تحت قياد

دف إلى تقاسم أراضي السلطنة العثمانية فيما بينها، بعد انتهاء الحرب، تحت شكل مناطق  دفعت بريطانيا إلى توقيع معاهدات مع فرنسا 
، 1916ر عام نفوذ. وسميت هذه المعاهدات باتفاقية سايكس بيكو، التي وافق عليها مجلسا الوزراء البريطاني والفرنسي في بداية شباط/ فبراي

ا إلا بعد عامين. وتقول الأدبيات التاريخية: إن هذه الاتفاقيات السرية ضربت بعرض  وأحيطت بالسرية، ولم يتم الكشف عن مضمو
. وهي )44(الحائط الاتفاقيات المعقودة بين المندوب السامي البريطاني السير مكماهون من جهة والشريف حسين من جهة أخرى

  رفت باسم مراسلات حسين مكماهون الشهيرة، فما هي حقيقة هذه المراسلات؟الاتفاقات التي ع
، يمكن تلخيص مراسلات حسين مكماهون )45(م في لندن1992حسب كتاب دافيد فرومكين "سلام ما بعده سلام" الصادر عام 

قاها من الشريف حسين، شريف مكة، م، فوجئ مقر المعتمد البريطاني في القاهرة برسالة تل1915على الشكل التالي: في مطلع عام 
المندوب السامي البريطاني في -يطالب فيها بأن تصبح آسيا العربية كلها تقريبا مملكة مستقلة تحت حكمه، فأرسل السيرهنري مكماهون 

ين الأول/ أكتوبر تشر  24جواباً إليه قال فيه: إن بحث الحدود في الشرق الأوسط ينبغي تأجيله إلى ما بعد انتهاء الحرب. وفي  -مصر
م، ورداً على رسالة ثانية من الشريف حسين، بعث مكماهون بجواب وافق فيها على أن ينال فيها العرب استقلالهم بعد الحرب، 1915

ولكن من جهة أخرى أشار إلى أن الحاجة تستدعي وجود مستشارين ومسؤولين أوروبيين لتأسيس إدارة للحكم في البلاد العربية، وأصرَّ 
ى أن يكون هؤلاء المستشارون والمسؤولون بريطانيين حصراً. بعبارة أخرى ستكون أية مملكة عربية مستقلة في الشرق الأوسط، بعد الحرب عل

رده محمية بريطانية. ورداً على سؤاله ما هي المناطق التي ستشملها المملكة العربية المستقلة المحمية من قبل بريطانيا، طالب مكماهون في 
ا الحسين إلى أربع مناطق. وأوضح أن بريطانيا لا تستطيع أن ترتبط بتأييد مطالبة الحسين بأي منها. وطلب بتقس يم الأراضي التي يطالب 

مكماهون من الحسين أن يتخلى عن مطالبته بالأرض الواقعة غربي مقاطعات دمشق وحلب وحمص وحماه، أي أن الأراضي التي لن يحصل 
هي سواحل سوريا ولبنان وفلسطين، مع إمكانية رسم خط حدودي في مكان ما من الأردن الحالي. أما بالنسبة  عليها الحسين والعرب

للجزء الشرقي من الشرق الأوسط الناطق بالعربية، أي ولايتي البصرة وبغداد في بلاد الرافدين، فقد قال: إن موقف بريطانيا الثابت 



خاصة لهاتين الولايتين. أما بشأن القسم الغربي، أي سوريا وفلسطين، فإن بريطانيا تستطيع أن ومصالحها تقتضي أن توجد ترتيبات إدارية 
تقدم للحسين ضمانات تتعلق فقط بتلك المناطق التي يمكنها أن تتصرف فيها من دون إلحاق الضرر بمصالح حليفتها فرنسا، التي كانت في 

بقَ إذن سوى شبه جزيرة العرب التي كانت آنذاك مقسمة بين عدد من الزعماء، ذلك الحين تدعي لنفسها تلك المناطق بكاملها. لم ي
والحسين واحد منهم، وفي ضمنهم أيضا ابن سعود، خصم الحسين، وذكر مكماهون في رسالته أنه لا يستطيع أن يعد الحسين بأي شيء 

  .)46(انـيا نفسها البتة بتأييد مطالب الحسين في أي مكيسيء إلى علاقات بريطانيا مع الزعماء العرب الآخرين. وبذلك لم تلزم بريطان
بيكو هي التي رسمت حدود الدول في الشرق الأوسط العربي، وبموجب حدود الدول في الشرق الأوسط العربي،  -إن اتفاقية سايكس

الموصل. أما ولايتا البصرة وبغداد في بلاد وبموجب هذه الاتفاقية تحكم فرنسا لبنان الكبير وتمارس نفوذاً حصرياً في بقية سوريا وصولاً إلى 
الرافدين فهما من نصيب بريطانيا. أما في فلسطين، فتأخذ بريطانيا مرفأي عكا وحيفا وتأخذ معهما جزءاً من الأراضي تنشئ فوقه خطاً 

ستنتج من كل ذلك أنه باستثناء حديدياً يمتد من عكا وحيفا إلى بلاد الرافدين، أما بقية فلسطين فتخضع لنوع من الإدارة الدولية. ي
الياً فلسطين والمناطق التي تمارس فيها فرنسا أو بريطانيا حكماً مباشراً، كان مخططاً للشرق الأوسط أن يؤلف دولة عربية أو اتحاداً كونفدر 

 وبقية الجمعيات السرية فقد كانوا لدول عربية مستقلة اسمياً، ولكنها في الواقع مقسمة إلى مناطق نفوذ فرنسية وبريطانية، أما الشريف حسين
  يطالبون بدولة عربية موحدة، دولة مستقلة استقلالاً تاماً، وليس محمية أوروبية.

ائياً على إمكانية تحقيق مشروع 1926كانون الثاني/ يناير عام   8أدى إعلان ابن سعود نفسه ملكاً على الحجاز في  م، إلى القضاء 
الهاشمي في العراق أن يستعيض عن فكرة سوريا الكبرى بتحقيق مشروع الهلال الخصيب، الذي يضم كل من سوريا الكبرى، وحاول العرش 

. فتركيا لم تكن أبداً راغبة بوجود مملكة )47(العراق، شرقي الأردن، سوريا ولبنان. وقف في وجه هذه المحاولة كل من مصر، السعودية وتركيا
ا الكراهية. أما مصر، فرداً على المشروع العراقي، أطلقت فكرة الجامعة العربية، الذي يدعو إلى عدم عربية قوية وغنية على حدودها، تنازعه

سيطرة دولة أو مجموعة من الدول على الآخرين، وجمع كل الدول العربية على قدم المساواة، واقتراح تعاون الجميع لتحقيق برنامج مشترك 
ربية، ومن ثم تحقيق الوحدة العربية الشاملة. ورغم ذلك فإن الحكم الهاشمي في العراق والأردن لم يكون الخطوة الأولى نحو اتحاد الدول الع

  .)48(بةـيخفِ رغبته في تحقيق وحدة آسيا الإسلامية، ولكنهم كانوا دائماً يواجهون برفض الحكومات السورية المتعاق
ائياً على مشروع م، وبعد فشل مشروع حلف بغداد، حصل انقلاب دموي في ال1958عام  عراق، أطاح بالملكية العراقية، وقضى 

  الهلال الخصيب.
  القضية الفلسطينية والعرب:

وجد العرب أنفسهم مدعوين، ولأول مرة في تاريخهم، مطلع القرن العشرين، للانتظام في دول حديثة، مرتكزة على مبادئ ومفاهيم عربية 
ائياً بنيوياً، خصوصاً أن هذه "الشع وب" أو بالأصح هذه المجتمعات كانت تعيش بانسجام، وخلال قرون عدة مع حضارة  عنهم 

ا كوزموبوليتية ولكنها أيضاً مسكوثية أو شمولية بشكل جذري. لقد ربطت الظروف الدولية مصير العرب بلعبة السياسة الدولية، الغائبين عنه
أخرى لأن شعوب هذه الدول العربية الحديثة كان عليها أن تتجابه مع  ائيا وبنفس الوقت مدعوين للانضمام إليها. مهمة صعبة من جهة

أقلية أوروبية مجربة سوف تعيش بين ظهرانيها في فلسطين، إن زرع مجتمع يهودي مضطرب داخل خلايا المجتمع العربي سوف يزعزع توازن 
  م).1982و  1973، 196، 1956، 1948هذا المجتمع، (خمسة حروب خلال أقل من أربعين سنة، 

حصلت هذه الأقلية اليهودية على حصة الأسد من تركة الإمبراطورية العثمانية، وعندما أنشأت دولتها القومية تحولت اليهودية من دين 
سماوي شمولي إلى دين قومي مغلق، إن الخطر الناجم عن نجاح هذا النموذج في الشرق الأوسط يتمثل في أنه قد يشكل مثالاً يحتذى لبعض 



ا تملك حقوقاً أكثر جدية من حقوق اليهود، تؤهلها لإنشاء دولها الخاصة  -ليات الدينيةالأق الإثنية، خصوصاً أن هذه الأقليات ترى أ
  إثنية. -المبنية على أسس دينية

ا الإسرائيليون بح اية القرن التاسع عشر نشطت حركة استيطانية يهودية في الأقاليم الفلسطينية التي يطالب  جة حقوق تاريخية تعود منذ 
. ومع ذلك فقد وضع )49(م أعلنت الحكومة البريطانية عن رغبتها في إقامة وطن قومي للشعب اليهودي1917إلى ألفي عام. وفي العام 

لحرب م، حكومة لندن أمام ورطة كبرى، فهي لم تستطيع إعلان الدولة اليهودية بعد انتهاء ا1922الانتداب البريطاني على فلسطين عام 
ا مع كل من العرب من جهة والفرنسيين الذي كانوا يطالبون بنفوذ لهم في القدس من  وذلك بسبب الوعود المتضاربة والمتناقضة التي عقد

  جهة ثانية.
  

  المعضلة اليهودية:
بة بأنظارهم وآمالهم نحو أرض تعقدت الأمور كثيراً في الأراضي الفلسطينية. فقد توجه الناجون من المذابح النازية الرهي 1939بعد عام 

 %7م لم يكن اليهود يمثلون أكثر من 1917فلسطين الموعودة. ولقد كان من الطبيعي أن يرفض العرب الادعاءات اليهودية. ففي عام 
 نارين: . أما بقية اليهود فقد تركوا فلسطين منذ أكثر من ألفى سنة. لقد وجدت الحكومة البريطانية نفسها بين)50(من سكان فلسطين

م من جهة، ونيران العرب الرافضين لهجرة اليهود الكثيفة والذين لا يقرون لهم بأية حقوق تاريخية. 1917نار اليهود المطالبين بتنفيذ وعود 
  .)51(م)1940(أكثر من نصف مليون مهاجر عام 

على مشروع التقسيم القاضي بخلق دولتين م صدقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة 1947في الأول من كانون الأول/ديسمبر عام 
مستقلتين في فلسطين؛ واحدة للعرب وأخرى لليهود مع وضع مدينة القدس تحت إشراف الأمم المتحدة وخضوعها لإدارة دولية، على أن 

برفض منهجي من العرب   هوبِ تشكل الكيانات الثلاث وحدة اقتصادية متكاملة. طبعا نال القرار رضى اليهود ولكنه ومنذ اللحظة الأولى جُ 
  كافة.
م على فلسطين من طرف واحد وانسحبوا من البلاد1948أيار/مايو  15في  ى البريطانيون انتدا . وفي ذات اليوم الذي )52(م أ

أشهر وجدت  انسحبت فيه القوات البريطانية تم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل واجتاحت كل جيوش البلاد العربية المحيطة الحدود. بعد ستة
  الدول العربية نفسها مجبرة على توقيع اتفاقيات الهدنة المفروضة عليها نتيجة المداخلات الدولية.

ا من فلسطين وبالطريقة التي تمت فيها، زلزلت الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.  نستطيع الجزم بأن القوات البريطانية بانسحا
لا تزال هذه المنطقة من العالم تعيش حالة اضطراب متواصل وتعقيدات متراكمة، تتفاقم يوما بعد يوم. م وحتى يومنا هذا 1948فمنذ العام 

  وذلك برأينا يعود إلى سببين أساسيين:
السبب الأول يعود إلى أن شعوب أوروبا الممزقة سببت لغالبية اليهود، وخلال قرون عديدة، جروحاً ليست لها مثيل. وللتعويض عن ذلك 

لهم كيان دولة ناقص البنيان. إذ أن الأراضي الإقليمية لهذه الدولة لا يعود لهم ولا للأوروبيين. وهو مرشح لأن يبقى موضع نزاع إلى  أنشأوا
اية. فهذا الكيان سوف يصبح مصدراً لا ينضب لإثارة المشاكل التي لا تنتهي. إنه فخ منصوب بإحكام، إذ ما من شيء يسمح  ما لا 

دولة تقوم على أساس عنصري ديني معزولة في محيطها، تستطيع أن تؤمن الحياة والاستقرار لمواطنيها. لقد تم إنشاء دولة  بالاعتقاد بأن
م في مدينة بال السويسرية، والتي تضم أكثر من مليوني عضو عام 1897إسرائيل تتويجاً لجهود الحركة الصهيونية، المؤسسة عام 

نية العالمية اليوم مؤسسة مغلقة ذات طابع عرقي ديني، مهمتها الدفاع عن مصالح الأقليات اليهودية . تشكل المنظمة الصهيو )53(م1948



. أما السبب الثاني فهو سبب منهجي، حيث )54(في بلاد الاستقبال. ولكنها تقوم أيضا بتقديم الدعم الغير مشروط لمصالح الدولة العبرية
هو في الجوهر والأساس، ولتاريخ اليوم، صراعاً عنصرياً ودينياً. ولقد أشار الرئيس اللبناني إننا نبحث عن حلول سياسية وجغرافية لصراع 

السابق شارل الحلو في مذكراته إلى أن المؤرخين في المستقبل لن يجدوا ما يسجلونه في هذا الصدد، "سوى محاولات سير كل من الأطراف 
  .)55(اوضات"باتجاه الآخر وسط تتابع العنف الموسمي وتردد المف

  انتقال أو تغيير وجهة المسألة الشرقية:
ما من شك أن من بين أخطر القضايا الدولية المعاصرة وأكثرها صعوبة نجد مسألة الشرق الأوسط المعاصرة، المتطابقة مع المسألة الشرقية 

يار الإمبراطورية العثمانية سلكت المسألة الشرقية وجهة أخرى، وأصبحت منذ ذلك الحين  القديمة والمنبثقة عنها في آن واحد. فمع ا
ر تتموضع، ليس في قلب البلقان، وإنما بين أنابيب النفط العراقية، السعودية، الإيرانية وقناة السويس، بين البحر الأبيض المتوسط، البح

ا بلدان هذه الرقعة الج غرافية إضافة إلى أهميتها الاقتصادية المتنامية كانت قد الأحمر والخليج العربي. إن القيمة الإستراتيجية الهامة التي تتمتع 
. وبين )56(ولدت بين المعسكر الأنكلوسكسوني والمعسكر الروسي صراعات مريرة طوال القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين

حمايتها أو تطويرها: بريطانيا، الولايات المتحدة  نجد أمامنا ثلاث قوى لها مصالح أساسية في الشرق الأوسط تعمل على الحربين العالميتين
  .)57(الأمريكية وفرنسا، وهناك قوى رابعة وهي الاتحاد السوفييتي تعمل على بناء مصالح لها في المنطقة

لين إن لم نقل لقد أثرت الحرب العالمية الثانية كثيراً وبعمق في علاقة الدول الأوروبية ببقية العالم. هذه العلاقة أصبحت محكومة بال
. وأدى ضرورة تقديم التنازلات إلى التخلي عن سياسة الهيمنة والتسلط. أدت الأزمات الداخلية التي عرفتها هذه الدول وخسارة يبالتراخ

تين ذو النفوذ والهيبة نتيجة الصعوبات التي واجهتها في إدارة المستعمرات من جهة، وتحديث وتطوير آليات السيطرة والهيمنة من قبل دول
 نظامين مختلفين ولكنهم سوف يقتسمون العالم: الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي من جهة ثانية إلى ما يمكن تسميته بإزالة

  الاستعمار.
وأفريقيا، م مع تقسيم القارة الأوروبية ونزع الاستعمار في آسيا 1945م، وتسارعت وتيرته بعد عام 1920بدأ نجم أوروبا بالأفول عام 

ا القارية. بيد أن إزالة الاستعمار لم يقضِ  حيث استمرت التقسيمات العشوائية التي أقامتها الدول المستعمرة هناك على شاكلة تقسيما
على المشاكل المتولدة عنه. ترى هل انتهت رسالة أوروبا بعد خمس قرون من التوسع، مثلما حصل في الماضي مع غيرها من الحضارات 

  ى في التاريخ؟الكبر 
لقد كان على القوى الأوروبية الانسحاب من الشرق الأوسط، تاركة وراءها كيانات سياسية هشة في مواجهة الظروف الدولية البالغة 

ا الحرب العالمية الثانية. انتشار المذابح، ، وقتية وعدم الدعوات إلى الحروب المقدسة، الاضطرابات المتعلقة بمشروعية الدول الصعوبة التي أفرز
أياً من هذه الظواهر لم تتأت من الدرجة الأولى من الصراع العربي الإسرائيلي، ولم تظهر للمرة الأولى خلال العقود  ،)58(ثبات الحدود

ا ترسم أطر مسألة شرقية مع اصرة تستعيد الخيرة الماضية. لقد انتعشت حتماً بقيام دولة إسرائيل، وتجددت بالتـأكيد مع إزالة الاستعمار. إ
رة في ما الكثير من سمات المسألة الشرقية القديمة. إن قراءة جديدة لتطور المسألة الشرقية طوال القرن التاسع عشر تضع المسألة الشرقية المعاص

  نعتقده إطارها الصحيح، أي بناء كيانات سياسية في الشرق الأوسط.
  الخلاصة:

الاستشراق"، إلى أن الشرق، كالغرب، فكرة، حيث التاريخ والمصطلح نشأوا في أوروبا ومن خلص المفكر إدوارد سعيد في كتابه الشهير "
  .)59(أجل أوروبا



ة. ـائص مشتركة دائمة أو مرحليـة، وبعضها يملك خصـليس هناك شرق، هناك شعوب، بلاد، أقاليم، مجتمعات، ثقافات عديدة ومتنوع
) اللاشعورية، في القرن التاسع عشر، الموجهة من قبل إيديولوجية كلية أو شمولية، الحضارات L’europa-centries meة (ـتحترم المركزة الأوروبي

والشعوب خارج أوروبا. ولقد خلقت عن حق من خلال تطورها التاريخي وبنيتها المعاصرة قيماً إنسانية كونية. ولقد أسندت إلى هذه القيم 
تفظ ببعض الخصوصية إلاَّ على مستوى سطحي جداً. أما المركزة الأوروبية الواعية والمؤدلجة، في ذات القواعد التحتية للثقافة الأوروبية، ولم تح

القرن العشرين، فقد ارتكبت الخطأ المعاكس. فالخصوصية الطاغية تفترض وجودها في كل المجالات الممكنة، والشكل الشمولي الكوني 
جهة يتم التأكيد على ضرورة تعميم هذه القيم، وفوراً من جهة ثانية يتم التأكيد على  الوحيد الممكن هو المثال الأوروبي بكل جوانبه. فمن

استحالة تحقيق ذلك لدى الشعوب الغير أوروبية، نتيجة لخصوصية هذه المجتمعات. ويؤدي ذلك بدوره إلى التخلي عن ضرورة نشر وتعميم 
تتحول البلدان الشرقية إلى شهود متخلفين لماض سحيق مجيد حيث تستمر هذه القيم الشمولية لصالح استمرار ثقافات مختلفة وخاضعة. و 

  هذه الثقافات من خلال العيش في ظل أمجاد ذلك الماضي.
يار الإمبراطورية العثمانية بدأ العرب المسلمون الدوران في فلك الدول الأوروبية. وأملاً في التخلص من التبعية دخلوا في عمل ية بعد ا

من خلال تبني الفكرة القومية. وعندما فشلت الحركة القومية الجريحة والمكسورة في محاولة العودة إلى ما قبل مرحلة التبعية، لم تحديث وتغريب 
ة الغرب بحداثة خاصة بالإسلام عن  يبق إلا الانشقاق من داخل النظام العربي الإسلامي. أي إحياء الحنين إلى المؤسسة الإسلامية، ومجا

  .)60(مبادئ الإسلام وجعلها مبادئ حداثة طريق إحياء
من نافل القول أن ثورة العرب ضد الأتراك لم تستند إلى أي مطالب دينيـة. وعنـدما طالـب الإنكليـز الشـريف حسـين بـن علـي القيـام بثـورة 

. ومن ناقـل القـول أيضـاً أنـه بـالرغم )61(ضد الأتراك تحت ستار المطالبة بالخلافة الإسلامية فاجئهم هذا الأخير بالمطالبة بإنشاء مملكة عربية
ي مـن كـون غالبيـة سـكان الشـرق الأوسـط يعتنقـون ديانـة مختلفـة عــن ديانـة الفرنسـيين والبريطـانيين فـإن المقاومـة ضـد الانتـداب لم تأخـذ أبــداً أ

تهم في أنظمــة متســلطة علــى شــعوب طــابع ديــني. ولكــن الأوروبيــون ومنــذ البدايــة لم يــوفروا جهــداً للتصــدي لصــعود التيــار القــومي، ووضــعوا ثقــ
وقوضـوا  غنية بتاريخ عريق وحضارة نبيلة، وتركوا منذ أكثر من خمسين عاماً شعباً فلسطينياً بلا وطن، ولم يحافظوا على سيادة الدولة في لبنان،

لقــد وجــدوا أنفســهم في مواجهــة التيــارات  النظـام الــديموقراطي الوحيــد في المنطقــة العربيــة. وهــاهم اليــوم يجنــون الثمــار الــتي ســاهموا في إنضــاجها.
  الإسلامية الأصولية.
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  العرب وتشوهات الاستجابة
  *د.إسماعيل الربيعي

  :تداولات الوعي
في راهنه المبتلى بالتداخل والتخندق، والذي يجعل مـن الواقـع  قوف على مجال الترصد، داخل منظومة الوعي العربيفي أية مساحة يمكن الو 

لى إوإذا كانـت التسـاؤلات تـترى حـول هـذا الـوهن المقـيم الـذي أحـاط بـالعرب،  في أشد حالات الفقد والخـذلان للإمكانـات والمـوارد المتاحـة.
ز والفشــل مــن المرادفــات الــتي لا يمكــن التغافــل عنهــا، إذا مــا أرُيــد لأحــد أن ينــدرج في توصــيف الأوضــاع الحــد الــذي بــات فيــه الــوهن والعجــ

 والأحوال التي تحيط بالأمة، فإن التوصيفات الجاهزة صارت تفرد بحضورها الشديد والقوي، انطلاقا مـن هـذه المعطيـات المباشـرة، والـتي غـدت
ــا المقيـــاس الــذي يـــتم خلالــه المقايســـ ولم يقـــف الأمــر عنـــد محاولــة الإدراك بوســـائل وأدوات قوامهـــا  ة مــع الآخـــر والأوضـــاع الــتي تحـــيط بــه.وكأ

ـــا الوصـــفة الســـحرية الـــتي لا يمكـــن  التســـطيح والابتســـار، بـــل أن حالـــة الإفـــراط في الاحتفـــاء بتجـــارب الآخـــر والمثـــال الـــذي بلغـــه، صـــارت كأ
  .الاستغناء عنها، أو حتى رفع نظرة الاندهاش إزاءها

الحــد الــذي صــار فيــه توجيــه المعطــى المعــرفي نحــو النقــد والتفكيــك، في أشــد حــالات  إلىحالــة الابــتلاء بــالعجز، بلغــت مــن التمــدد والتوســع 
فالمنطلقــات قوامهــا الطمأنينــة لمحاولــة إشــباع الحاجــات المباشــرة، باعتبارهــا محاولــة للإفــلات والخــلاص مــن أوضــاع الاضــطراب  الــوهن والهــزال.

ن السعي نحو الطمأنينة صار المطلب الأصل في الآمال العربية، بعـد أن إبل  الذي استبد بكل شيء، من دون استثناء لحقل أو مجال.والقلق 
ـا علـى الواقـع، واسـتقر مجـال النظـر إليهـا »اليقظة والنهضـة والثـورة«تبدت مقولات  مـن هـذه الزاويـة المرتبطـة بالاسـتجابات  الـتي عرشـت بخطا
  ث التحميل في أقصاه للمتطلبات المباشرة.الناقصة، حي

لا ســيما أن الأوضــاع الداخليــة والخارجيــة بقيــت تفــرد بآثارهــا علــى مجمــل التفــاعلات و ظــل المجتمــع العــربي يعــيش أعــتى حــالات الانقســام، 
حالة الانفتاح على كل شـيء وأي  والموجّهات المؤسسة لبنية الوعي، لا سيما وأن خرافة الخصوصية بقيت بمثابة الرادع الأشد حضوراً في وجه

يقــوم  أنــه فــت في الأمــرلايــة، ولعــل الجتماعبــدءاً بــالفكر مــرورا بالعــادات والتقاليــد والفــروض العمليــة الــتي تفرزهــا طبيعــة التفــاعلات الا، شــيء
العام والشامل قد سقط في  على حالة الانقطاع الشديد الذي تفرضه هذه الأوضاع على طبيعة تداولات الوعي السائدة، حتى ليكون الترسم

ليكـــون التجمـــد في أقصـــاه لا ســـيما في مجـــال تمثـــل التحـــديات والمقـــدرة علـــى ، »ثقافـــة النخبـــة وثقافـــة العامـــة«ثنائيـــة؛  إلىهـــوة التوزيـــع المســـتند 
لات الـتي تفـرض ومن هذا المعطى الموغل في الخضـوع للمعيقـات والعقبـات يمكـن الوقـوف علـى بعـض ملامـح الإدراك لعسـر التحـو  مواجهتها.

بنفســها علــى الواقــع العــربي، مــن دون أن يكــون للعــرب أي دور، ســوى الانــدراج في جــدليات الاســتهلاك والتلقــي، حيــث التشــوه والتصــلب 
  يكون الركن الأصل.

  :الاختلاف والتنوع
يقـف التـأثير فـاعلا عنـد مجـالات العمـوم يـة، والـتي لم جتماعالا »البـؤر«بقي التلقي العربي يعيش حالة السيادة الواضحة لمرتكزات وتمـثلات 

ومـن واقـع التصـلب الـذي فـرض بحضـوره علـى تلـك  ظل يؤثر في صلب مجالات النخبة والعامة بشكل شديد الوضوح. زن الارتكاإفقط، بل 
ا العقائدية انغرست  مـن دون الوقـوف علـى  يجتمـاعبحضور فاضح التكثيف على مجمل التـداول الا الأيدولوجياالتوزيعات المفرطة في انتماءا

  ية.جتماعنقطة ضوء في هذه العتمة التي فرضت بحضورها على مجمل التفاعلات الا
المفارقــة الأبــرز في الحيــاة العربيــة تقــوم علــى حالــة الفصــل مــا بــين الإســلام كمعطــى شــامل وعــام لا يمكــن التوقــف عنــده في مجــال الفــروض 

ولعـل الأهـم هنـا لا يتوقـف عنـد  ن لها الإسهام الواضـح والمباشـر في تحـول مسـار التـاريخ الإنسـاني.الدينية، بقدر ما كان تمثيلا لثورة ثقافية، كا



الـــنص المقـــدس  إلىمجـــال الانســـياح والتوسّـــع علـــى مجـــال المكـــان، بقـــدر مـــا يتبـــدى المعطـــى الموضـــوعي في صـــلب العامـــل الـــديني الـــذي اســـتند 
ــا نحـو المعالجــة الاوالحـديث النبــوي الشـريف.حتى قــيض للمسـلمين اســتنباط شـر  يـة الصــميمة، المنبثقــة جتماعيعة شــديدة الرســوخ، تقـوم منطلقا

ا علـــى بعـــض المعالجـــات، لا ســـيما في المجـــال  مـــن طبيعـــة التعـــاطي مـــا بـــين الـــدنيوي والمقـــدس.وإذا كانـــت الطبيعـــة المحليـــة قـــد فرضـــت بقســـما
التي تبدت خـلال  في المرحلة اللاحقة وخصوصا لت منه على قدر التحدي،فإن المرونة الواضحة التي ميّزت الإسلام جع -التشريعي والقانوني

  الفتوح الإسلامية التي تطورت بشكل شديد الوضوح خلال تبلور اتجاهات الإمبراطورية العربية الإسلامية.
لم يكـــن ينطـــوي علـــى بعـــد  -نطيـــةن الفارســـية والبيز االانتشـــار الإســـلامي الســـريع في الحيـــز الجغـــرافي الواســـع الـــذي كانـــت تحتلـــه الإمبراطوريتـــ

فهو لم يتوقـف عنـد سـقوط نظـام سياسـي أو هيمنـة مباشـرة لقـوة متسـلطة، بقـدر مـا كـان المحتـوى الثقـافي شـديد الحضـور في  عسكري مباشر.
لتفاعــل مــا بــين ن اإفــالمعطى الأصــل هنــا لم يتحــدد عنــد حقــل أو مجــال، بــل  يــة والسياســية والــنظم الإداريــة.جتماعاســتيعاب وتمثــل العوامــل الا

الــديني والثقــافي كــان قــد تبلــور في هــذا المجمــل الإنســاني الشــامل، الــذي قــيض لــه اســتيعاب حالــة الاخــتلاف والتنــوع الــتي انطــوت عليــه تلــك 
نفتـاح غـير قابـل من الفاعلية الثقافية بقي الإسلام بمضمونه الواسـع يفُعّـلُ مجـال اللقـاء مـع الـوعي المختلـف با ذاته القدربو ، المجتمعات المفتوحة

ومن هنا كان التماهي مع هـذا  السمات الخاصة لهذه المجتمعات. بإزاءهذا بحساب الأهمية والاحترام التي صدر عنه  للالتباس أو سوء الفهم.
صـالح المعطى الموضوعي الذي عمل على ملء الفراغ الروحـي والعقـدي والثقـافي الـذي عانـت منـه تلـك المجتمعـات، في ظـل تطـاحن القـوى والم

  ن المؤثرات الثقافية كانت تخضع لردود الفعل، أكبر مما تكون استجابة للتحديات.إالتي فرضتها القوى الكبرى لتلك المرحلة، حتى 
  :توسيع مجال الادعاء

ــ بحــث عــن يكــن هــذا التوفيــق قائمــا علــى ال، ولم ض للعــرب الــذين حملــوا الإســلام التوفيــق مــع الثقافــات الســائدة لــدى الشــعوب الأخــرىيّ قُـ
وعـبر هـذا المعطـى تمكـن ، مناطق الالتقاء والتواؤم، بقدر ما كان التطلع شاخصا نحو الهضم العميق للثقافات السائدة في مناطق الفتح الجديـد

 الإســلام أن يحقــق الحضــور الفاعــل والأكيــد في العديــد مــن المجتمعــات ذات الثقافــات المختلفــة، حــتى صــار التمــاهي والوحــدة العضــوية جانبــاً 
الغرب، شاملة  إلىوالذي برز من خلاله ذلك المجال الإسلامي الذي وسع الإمبراطورية المتحدة من الشرق ، أساسياً في المعطى العام والشامل

  ية.اجتماعرقعة جغرافية وتنوعات لغوية وثقافية وخصوصيات 
الثالـــث عشـــر المـــيلادي، تبـــدأ حالـــة الإخـــلال في –جـــري في لحظـــة الغـــروب الـــتي نالـــت مـــن الدولـــة العربيـــة الإســـلامية في القـــرن الســـابع اله

ـــه ، الاســـتيعاب والتمثـــل للمعطـــى الإســـلامي تحديـــدا كت يـــار بنـــاء ســـلطوي، أ إذ لم يتوقـــف الأمـــر علـــى لحظـــة ســـقوط لكيـــان سياســـي أو ا
لحــد الــذي انعــدمت فيــه المبــادرة ا إلى ن الكســل والإخــلال كــان قــد نــال مــن حظــوظ المبــادرةإالتــداعيات والتحــديات الداخليــة والخارجيــة، بــل 

ء بـالفواجع والنكسـات صـارت مجـالات النظـر تتوجـه نحـو تكـريس التمثـل المجـزوء و لـمومـن هـذا الواقـع المفجـع الم، وخبت ملامـح الإرادة الذاتيـة
الروحـي  الجانـب هـذا للمعنى الإسلامي، من خلال الانخراط في تجليات الإفراط في الجانب الروحي علـى حسـاب العملـي والـدنيوي، ولم يكـن

ة مرتبطــاً بــالمعنى العقــدي للإســلام، بقــدر مــا كــان الاتجــاه نحــو تكــريس دور النخبــة في توجيــه مجــال العبــادة، والعمــل علــى ترســيخ مجــال المبالغــ
تفاعـل والتعامـل، وفي لحظـة الاضـطراب المقـيم الـذي شمـل مجمـل قطاعـات ال، والاتكاء على الظواهر الفرعية من عموم الظاهرة العامة والشاملة

 مـا بـين تطلعـات الآخـر نحـو فـرض الهيمنـة والسـيطرة،، المزيد من التشوهات التي كانت نتاجاً عن العديد مـن مراكـز الفعـل إلىتعرض الإسلام 
  الذي عانى أصلاً من الاضطراب والترهل بفعل الظروف التي أحاطت بالأمة الإسلامية. النتاج الصادر عن الذاتو 

الاحتــواء وتوســيع مجــال التــآمر، الصــادر عــن  إلىي مــا بــين الشــرق والغــرب لم يتوقــف عنــد معطــى التحــدي المباشــر، المســتند التقابــل النهــائ
توسـيع  إلىالغرب باعتبار حالة الارتقاء الحضـاري الـذي تحصـل عليـه، بـل أن مكنـون التوجـه كـان قـد اتخـذ بعـده الثقـافي، مـن خـلال الارتكـاز 



الإقــرار بالطــابع الخــاص الــذي ميــز معــالم النهــوض الغــربي، انطلاقــا مــن التركيــز علــى وحــدة التــاريخ الغــربي،  إلىســتند مجــال الرؤيــة الداخليــة، والم
ومــن  .»العقليــة تحديــدا« ، وجعلــه مســتمرا في صــلب الفعاليــة الغربيــةوأرســطوباعتبــار انطلاقــه مــن الفلســفة الإغريقيــة حيــث ســقراط وأفلاطــون 

د ترصــدت مجــال النظــر عنــد مضــمون القــوانين الخاصــة الــتي حكمــت هــذا المجــال، وتوســيع مجــال الادعــاء فيــه، هــذا المنطلــق كانــت التوجهــات قــ
  ية التي يمكن أن يخضع لها الجميع.جتماعنفاء القوانين الاإوالعمل نحو 

  :مكنون التجربة
مــيش الطــرف الآخــر، خرافــة التمركــز الغــربي لم يــتم التأســيس لهــا انطلاقــا مــن الانــدراج في لعبــة ســاذجة قوامهــا ا لمباشــرة، في نبــذ وإقصــاء و

وإذا كانـت المنتجـات  المنظور الثقافي في صناعة التاريخ. إلىبقدر ما كان المستند فيها يقوم على توسيع مجالات العقل الماكر، حيث الاستناد 
لفكــر الليــبرالي حيــث تكــريس مجــال النشــاط الثقافيــة الغربيــة قــد أبــرزت موجهــات النظــر التفــاعلي علــى صــعيد الواقــع، إن كــان علــى صــعيد ا

فإن مسـتوى الإنجـاز المقابـل لـدى الآخـر يبقـى  -الرأسمالي أو التوسع في نطاق الحرية، أم على صعيد الفكر الثوري باعتبار التبشير بالاشتراكية
رتقاء الذي خطـت فيـه التجربـة اليابانيـة يفصـح ولعل تجربة نمو النمور الآسيوية أو الا يقوم على آفاق التدبر التي تندرج فيها حضارات بعينها.

ومــن هــذه الاســتجابة الفاعلــة  عــن مــدى الاســتجابة الراســخة والصــحيحة الصــادرة، والــتي كانــت بمســتوى التحــدي الــذي فرضــه روح العصــر.
لشــديد الحضــور في تلــك الحــد الــذي يكــون النجــاح قــد صــار الحليــف ا إلى يتبــدى بجــلاء مكنــون التمثــل العميــق لهــذين النمطــين مــن التفكــير

  التجارب.
تقديم العامل الديني في ترسيم معالم النهوض لبلدان الشرق الأقصى،  فيفي ترصد مجال المواءمة والاختلاف لم يتردد العديد من الملاحظين 

الحـد الـذي كـان  إلى والروحـي باعتبار الترصد في صلب المعطـى الموضـوعي الـذي تقـوم عليـه الديانـة الكونفوشـية وطريقـة التـواؤم مـا بـين المـادي
ومــن مجمــل الترصــد هــذا غــاب البحــث في مكنــون التجربــة الماليزيــة  مــن الطبيعــي أن تكــون النتــائج وقــد بلغــت هــذه النتيجــة الــتي يعززهــا الواقــع.

التقاطعــات الــتي يركــز عليهــا وعليــه فــإن ، والــتي قــيض لهــا أن تحظــى بالنجــاح اللامــع والبــارز في إنجــاز دالتهــا الحضــارية، الــتي بلغــت شــأواً رفيعــا
غـربي، مضمون التمركز الغربي، لا سيما في نطاق الانتقائية الثقافية والعمل على تحميل المعطى الديني، بعض المقاربات الفكريـة ذات الطـابع ال

ام نحو هـذا الجانـب أو ذاك، والعمـل  علـى تحميلـه الأسـباب والآثـار يكون بمثابة التشبث بالجانب الطرفي من الظاهرة، تحت دعوى توجيه الا
  الناجمة عن ظاهرة محددة.

يـــة جتماعالتبـــاطؤ الـــذي ينشـــر بتفاصـــيله علـــى مجمـــل العـــالم الثالـــث، حيـــث المعـــدلات الواطئـــة للنمـــو وتفـــاقم الإشـــكاليات الاقتصـــادية والا
، تحـت دعـوى التقولـب وانعـدام المرونـة والسياسية، يجعل من البعض يتوجهون بكـل مـا يملكـون نحـو تحميـل المعطـى الـديني، أسـباب الإشـكال،

ن الأمـــر لا يعـــدو عـــن كونـــه ســـقوط شـــديد المباشـــرة في المقـــولات الـــتي تعمـــل علـــى إهـــذا التصـــور، بـــل  أإلا أن واقـــع الحـــال يكشـــف عـــن خطـــ
غــير قابــل للتفاعــل أو  حيــث التشــديد علــى تقــديم العناصــر الثقافيــة واعتمــاد النظــر نحوهــا، باعتبارهــا أصــلاً ، تكريســها مناخــات التمركــز الغــربي

فإن الاستجابة الصادرة عـن الـذات لا  ،هذا المحدود الموغل في الاستعداد فوإذا كان الغرب قد وفّق في توظي حتى الانفتاح على عالم الحوار.
مة التقصير، باعتبار الركون    التقليد والتراخي بصدد التجديد. إلىتخلو هي الأخرى من 

  :النزوع نحو الذات
ن تكــراره صــار يثــير الكثــير مــن مشــاعر إمــن مجــال التحــدي في المجــال العــربي، سـؤال لطالمــا تــردد في مختلــف الأروقــة والأوســاط، حـتى أيـن يك

 ةهـــذا علـــى اعتبـــار أن العقـــول في أشـــد حـــالات توفزهـــا انطلاقـــا وتـــدبيجاً حـــول هـــذا الراكـــد المســـتقر الـــذي يطـــيح بفـــور  الإحبـــاط والكآبـــة.
فيما تكون المداورات والمناورات قد استقرت عند هذا الانغمـاس المريـر في لجـة مـن ، ل منها في أشد الأوضاع ضنكاً الطموحات والآمال، ويجع



العـــام  إلىرباكـــات الـــتي زحفـــت حـــتى صـــارت تطـــال كـــل شـــيء، بـــدءاً مـــن الأصـــغر والأقـــل شـــأناً مـــن تفاصـــيل الواقـــع، وصـــولاً التناقضـــات والإ
فـإن الانـدراج في الواقـع سـرعان مـا ، روح التبرم والشجب والغضب قد ألقـت بملامحهـا علـى كـل شـيءوالشامل الذي يغلف الحياة.وإذا كانت 

  يغشى كل شيء، لتصبح كل هذه المشاعر مجرد تعبير عن فورة قوامها الإفراط بالحماس، على حساب الملامسة الصادقة والحقيقية للواقع.
حـتى ، العديد من الملاحظين نحو ترصد الملامح العامة التي ميزت قسمات الحيـاة العربيـةفي لحظة الهدوء الذي تفرضه المعالجة العلمية انبرى 

مـن خـلال  مـن الدراسـات راحـت تطـال مسـتويات الفعـل الـداخلي، انطلاقـا مـن محاولـة تلمـس درجـة المرونـة في صـلب العقـل العـربي ان بعضإ
معطى قوامه  إلىلفروق ما بين التجارب الإنسانية والمجتمعية، في سبيل الوصول البحث في مجال المقارنات ومحاولة الوقوف على تحديد المزايا وا

ومــن هــذا المســتوى في تــدبيج الملاحظــة كــان الترصّــد في قــوام الطــابع ، الوضــوح حــول قيمــة الفعــل والإنجــاز الــذي ميــز هــذه المجموعــة عــن تلــك
 ولعميــق في الــنمط الســائد، مــن حيــث ســيادة المــدني علــى البــدوي أي الــذي ميــز الملامــح العامــة للفكــر الســائد، حيــث الــتفحّص اجتمــاعالا

وإذا كـان الفقـدان قـد بـرز في أشـد حالاتـه ظهـورا حـول غيـاب  يـة.جتماعوتمييز درجة الإنجاز الإيجابي أو السلبي في عمق الظـاهرة الا، العكس
ي في الوســط العــربي بقــي يــدور في فلــك جتمــاعالانتمــاء الافــإن مجــال ، الــدور الفاعــل وافتقــاده للمــدلول الحاضــر، لا ســيما علــى صــعيد التــأثير

ن الإلحــاق راح إالأنمــاط الفرعيــة، حيــث الغلبــة لهــذا الســعي النــازع نحــو تــدبر مجــال الأمــن الــذاتي والــذي لم يتوقــف عنــد الغايــات الفرديــة، بــل 
العائلـة  إلىالتوسـع الملفـت في تقـديم مجـال الانتمـاء  لىإومـن هنـا تحديـدا صـار التطلـّع  الحد الذي طغى على السمة الجماعية أيضاً. إلىيتوسع 

ومن هذا المحتوى المستغرق في المحدوديـة والموغـل  والجماعة والطائفة، على حساب المضمون الشامل الذي يحتويه مفهوم الأمة أو حتى الوطن.
داة والوسـيلة نحـو ترسـيم معـالم الـدور المـأمول والمرغـوب في التجزؤ يكـون التبديـد في أقصـاه لمجمـل الجهـود والإمكانـات الـتي يمكـن أن تكـون الأ

الحــد الــذي  إلى لكــن النــزوع الفــرداني صــار لــه الحضــور الأوســع والأشمــل، انطلاقــا مــن حضــورية الــتراكم التــاريخي في صــلب العقــل العــربي، فيــه
عــن مجمــل التحــديات الــتي تفــرض بحضــورها  علــى حســاب الموضــوعية الــتي انــزوت في ركنهــا القصــي البعيــد للإســقاطاتطغــت فيــه الامتثــالات 

  القوي والشديد.
  :المزيد من التحديات

شــرعية الانتمــاء الــتي تمثلهــا العــرب مــن خــلال الانخــراط في تجليــات نمــط الإنتــاج الســائد، جعلــت مــنهم في أشــد لحظــات الحــذر والتشــكيك 
ــم. ــم الأمــر عنــد هــذا المحتــوى فحســب بمجمــل الظــواهر الــتي تحــيط  ، بــل أفــردت مــؤثرات الهيمنــة الــتي فرضــتها الســلطة السياســية ولم يقــف 

ا الأيديولوجية بمثابـة الكـابح الأشـد اسـتفحالاً علـى ، نتاجها العقيم على مفردات التفاعل مع الواقع فيما كانت الانضواءات العقدية وتسللا
  مجمل الأدوار والعناصر الثقافية التي ميّزت تطور المجتمع العربي.

جعــل مــن حالــة التبــدّل في الأنمــاط الإنتاجيــة ، الحضــاري الــذي شــهده العــرب ضــمن المفصــل التــاريخي البــارز الــذي مثلــه الإســلامالانتقــال 
تتخــذ بعــدا واضــحاً في الانتقــال مــن النشــاط الرعــوي الــذي شمــل أنحــاء الجزيــرة العربيــة، والتجــارة الــتي انغمســت فيهــا بعــض الحواضــر، أو حــتى 

ليكون التوجه نحو حالـة الانفتـاح علـى مجـال الفتـوح والقتـال الـذي ، التي ميزت الأنشطة الاقتصادية عند مناطق بعينها بعض الفعاليات الريفية
فيمــا يكــون التركيــز وقــد توجــه نحــو توســيع مفهــوم الهجــرة والتأكيــد علــى الجانــب المســتقر، مــن  شــرعه الــدين الإســلامي ضــمن منظومــة الجهــاد.

وبقـدر الانشـغال الـذي ميـز فعاليـات المجتمـع العـربي الإسـلامي بـالحرب والقتـال والعمـل ، نبـذ حيـاة البـداوة خلال حثّ جمهـور المسـلمين علـى
القوى الكبرى من بيزنطيّة وساسـانيّة أو حـتى  بإزاءعلى نشر الدين في الأصقاع الواسعة التي شملت المزيد من التحديات التي فرضتها المواجهة 

  انت تدور في فلكهما.بعض الكيانات السياسية التي ك



ن التطــورات كانــت قــد فرضــتها طبيعــة إلم يتوقــف أمــر التحــول الــذي شمــل الحيــاة العربيــة عنــد العقيــدة، أو أنمــاط النشــاط الاقتصــادي، بــل 
بتنظـيم الدور الذي اضطلع به العنصر العـربي، لا سـيما علـى الصـعيد الثقـافي، حيـث العمـل علـى نشـر الـدعوة الإسـلامية والعمـل علـى القيـام 

فيما كان للتفاعل مع المجتمعات الجديدة دوره الأكيد في بلـورة المزيـد مـن الاتجاهـات، إن كـان ، الحياة الإدارية والاقتصادية في البلدان المفتوحة
 قــد مثــل ذا كــان الــولاء الــدينيفــ ي، هــذا بحســاب التــأثر والتــأثير الــذي تفرضــه ســنن الانفتــاح علــى الآخــر.جتمــاععلــى الصــعيد الفكــري أم الا

فـإن صــراع النخـب حــول الزعامـة والقيــادة لم يكـن ليغيــب ، العلاقـة العامـة والشــاملة لـوعي الأفــراد والجماعـات داخــل المجتمـع العــربي الإسـلامي
مجمــل  والواقـع أن ظهــور بــؤر الزعامــة بقيــت بمثابـة الظــاهرة الــتي بقيــت تــلازم. الــذي ظهــر في فــترة مبكـرة مــن عمــر الدولــة الإســلامية عـن الواقــع

لات كان لها الإسهام المباشر في ظهـور النزعـات يتأو و ثنية أو تفسيرات إفما بين زعامات أُسرية أو انقسامات ، تاريخ الدولة العربية الإسلامية
اع يوما تكون الأهمية نحو ملاحظة هذا التطلع الحثيث والذي ما عرف الانقط الطائفية والحزبية داخل جسد الدولة الذي يفترض فيه الوحدة.

  نحو موضوعة الزعامة، والتي لطالما كانت مساحة للفقد وتمييز ملامح الخسارة.
  :ملامح التأسيس

ولعـل الـروح القبليـة والـتي يسـتعر أوارهـا حـتى اللحظـة  المنافسة على الحظوة بالشرعية بقيت تمثل الدالة الأشد حضـورا في بنيـة الـوعي العـربي.
ا. الراهنـة كانـت بمثابـة الفاعـل الأهـم م وعلـى مختلـف تفصـيلا فـالخروج مــن  في تكـوين موجهـات الرابطـة العلائقيـة الـتي تحكـم العـرب في حيـا

السـيف بـين أبنـاء العمومـة مـن  إلىعصبية القبيلة بقيت تبرز آثارها في صلب الحياة العقدية، حـتى كـان الاحتكـام  إلىالجاهلية حيث الاستناد 
فيمــا تحولــت المفــاهيم والتمــثلات مــن الاحتكــام للســيف خــلال النزاعــات المحتدمــة الــتي  ، ة والإمــارةأجــل بلــوغ الحظــوة والحصــول علــى الســياد

 إلىكانت تفرض بحضورها في فترة الاحتدام والصراع القبلـي، لتكـون واقعـة في إسـار التشـظي والانقسـام والانـدراج في مثالـب الجـدال المفضـي 
، حـتى صـار هـذا العقـديإبراز ملامح الفرقة في الوعي  إلىل وحدة الصف الجماعي، بل تخطته المزيد من التوزيعات والانشطارات، التي لم تط

  الطرف يكفّر الآخر تحت دعوى التحصّن بالعقيدة الصافية الخالية من أية شائبة.
توصـيف المباشـر ينبغـي الوقـوف ما هي القاعدة المادية التي تم عليها ترسيم معالم البناء الفوقي لدى العرب، ومن دون الوقوع تحـت طائلـة ال

علــى ملمــح التأســيس الــذي طبــع الشخصــية العربيــة، حيــث البــداوة الــتي كانــت بمثابــة الســمة الطاغيــة، إلا أن الفاعــل كــان يقــوم علــى الحاضــرة 
لـتي واجهـت الدولـة وبقـدر التحـديات ا ، حيث برزت ملامح الاشتراك مـا بـين قـريش والأنصـار.»المدينة-مكة«العربية والتي تمثلت تحديدا في 

منهـا الإسلامية الناهضة كان التركز قد توضح لدى قريش تحديداً، باعتبار إرث الزعامة المتـداول والمتـوزع علـى مختلـف المسـتويات، لعـل الأبـرز 
  الديني والتجاري.

اذبيــة الحاضــرة بقيــت الأكثــر حضــورا إلا أن ج، التــزاحم الشــديد مــا بــين الباديــة والحاضــرة العربيــة بقــي وقعــه قائمــا عنــد مجــال الشــد والجــذب
إلا أن مركزية الحاضرة بقيـت تمثـل لديـه دلالـة عميقـة الأثـر ، يجتماعبالنسبة للبدوي، الذي كان يتجرأ على البدوي المقابل باعتبار التناظر الا

ا على الشخصية العربية، حيث الانفتـاح والـتلاقح مـ في نفسيته. ع المجتمعـات الجديـدة المفتوحـة يكـون وبالتطورات اللاحقة التي طبعت بسما
التنــوع قــد تبــدّى بشــكل شــديد الوضــوح عنــد بــداوة مركبــة قوامهــا المقومــات الذاتيــة المحمّلــة بالصــراع القــديم مــا بــين عــرب الشــمال والجنــوب 

أو البـداوة المجـزوءة الـتي ، والسـيطرةيـة قصـد الهيمنـة جتماعالتي كانت الوسيلة والأداة في تحـريض السـلطة الأمويـة للقـوى الا »القيسية واليمانية«
حتى كان الانشطار على أشـده مـا بـين عروبـة لهـا فضـل السـبق في الإسـلام، ، فرضت ملامحها علاقة النفوذ الفارسي في ديوان الحكم العباسي

ـا الدولـة، حـتى كـان الانقسـام  واغـتراب بقـي يرخـي بسـدوله علـى السـمة الحضـرية الـتي تلفعـت، والمكانة الأثيرة التي تحققها السلطة السياسية



في صلب مؤسسة الحكم التي توزعت ما بين السيف والقلم، أو الهيمنة التي تبدى عليهـا البويهيـون ومـن بعـدهم السـلاجقة، حـتى لم يبـق مـن 
  الخليفة سوى الظل الباهت.

  :التكريس الشكلي
ن الانقطــاع إبــل ، يــة في صــلب الحيــاة العربيــةجتماعواقــع العلاقــة الاحالــة الفصــل بــين الحاضــرة والباديــة بقيــت بمثابــة الدالــة المشــرعة علــى 

وإذا كانت الـبعض مـن المـدن العربيـة قـد اسـتطاعت ، والفصل بقي ماثلاً يعبر عن نفسه في صلب التفاعلات الكبرى، الثقافي منها والسياسي
الــتي تبقــى تســتمد  المنــال، إلا في بعــض الاســتثناءات القليلــةئَ لنفســها مركزيــة سياســية، فــإن طمــوح التمركــز الثقــافي بقــي حلمــا بعيــد شــأن تنُ

  استدعاء الإرث التاريخي والعراقة، حتى كان الجانب الوظيفي في أشد حالات الفقد والنكران. إلىرونقها وحضورها من خلال الارتكان 
يط البــدوي أو الريفــي، لا يمكــن الركــون إليــه باعتبــاره وحالــة الاســتقرار والضــبط الأمــني الــذي يمكــن تــوفره المدينــة مقارنــة بــالمح المــدنيالتمركــز 

المدينة يجعـل مـن أمـر التمـايز أمـراً قائمـاً  إلىفإن الزحف من الأطراف  فبقدر ما يكون تأثير المدينة حاضراً في الأطراف، الرابط الشديد الوثوق
ومـن هـذا  القبليـة. وها، انطلاقا مـن واقـع الانتمـاءات الطائفيـة أفي الأحياء، إن كان على الصعيد الطبقي أم على تركز الوافدين في أحياء بعين

فبـدلاً مـن أن تكـون المدينـة عامـل تـأثير في الوافـدين ، الواقع الذي يفرض بحضوره علـى المسـتوى العـام لصـورة المدينـة تكـون المفارقـة في أقصـاها
ور الريفي أولاً بحكم استقطاب المدينة للعاملين أو الدارسين أو حتى حيث الحض، إليها يكون العكس حاضراً في علاقة المواطن العربي بالمدينة

فيما يكون الحضور البدوي من خلال طارئية العلاقات التي تقوم على حالـة توزيـع القـوى ، المهاجرين الذين يعانون من نقص المهارة والكفاءة
لمدينة في قوام من الامتهان والاحتقار للوظيفة الجـاهزة والمجـرّدة المسـتندة ا إلىلتكون هجرة السلطة  الحد الذي باتت فيه البادية تنتج سلطة إلى
  إنتاج الثقافة. إلى

الحـد الـذي باتـت  إلى ي للمدينة العربيـة جعـل منهـا أداة ووسـيلة موغلـة في تثبيـت ملامـح الانقسـام وتـوزع الـولاءاتجتماعفقدان الحراك الا
ومـن هـذا المعطـى الموغـل في الفردانيـة والنابـذ لـروح الجماعـة،  ر لهذا الطرف على حساب الآخر.فيه بعض الأحياء تعيش لوثة التميز والانتصا

التقــاطع الــذي شمــل عمــوم كيــان الدولــة العربيــة، علــى الــرغم مــن حالــة التكــريس الصــوري للانتمــاء الــوطني والتضــامن  إلىيــبرز المفــارق المســتند 
اة هــذه الجهــة أو تلــك، انطلاقــا مــن حالــة التــوزع الجغــرافي، فــإن أحــوال التشــرذم ســرعان مــا محابــ إلىوبقــدر مــا تكــون الســلطة عامــدة ، المفــترض

يكـــون  حيــث الإحســاس الشـــديد بالإبعــاد والإقصـــاء والتهمــيش، تفــرض بحضــورها علـــى مجمــل الممارســـات والــوعي الــذي طبـــع الحيــاة العربيـــة
في أعـــتى حـــالات التوفز.حيـــث الانـــدراج في لعبـــة  ة المهيمنـــة واتباعهـــافيمـــا يكـــون الانتظـــار المتوثـــب نحـــو القصـــاص مـــن النخبـــ، الحاضـــر الأهـــم

مـيش الآخـر، ومـن هـذا الانطـواء في مجـال لعبـة الكراسـي الموسـيقية يكـون  ميش من كان يشحذ الهمـم نحـو  استبدال الأدوار، والعمل على 
ا المفترضة في ثن   ائية السيادة والتمثيل.العرب في المكان القصي والنائي عن سياقات المؤسسة وتجليا
  :تفاعل القوى

كيـــف يمكـــن الغـــور في تفصـــيلات المجتمـــع العـــربي، خصوصـــا إذا كـــان الطمـــوح يســـعى نحـــو تقـــديم الجانـــب العلمـــي وتغليبـــه علـــى القـــراءات 
ابــة المؤشــر وبقــدر مــا تكــون المعطيــات خاضــعة لضــباب المفــاهيم وعمــه المصــطلحات، فــإن تحديــد المعــنى هنــا يبقــى بمث، والتفحصــات الأخــرى

ولعـــل الـــدرس  الشـــديد الأهميـــة في تحديـــد مجـــال الالتبـــاس الـــذي يحفـــز بكـــل قـــوة، داخـــل المجتمعـــات البشـــرية وطريقـــة توظيـــب النظـــرة نحوهـــا.
ت بقـدر مـا يحتـوي علـى المزيـد مـن القـراءا ي بعمومه لا يتوقف عند النظرة الكلية والشاملة التي تفرضها الرؤية العامة حول مجتمـع مـاجتماعالا

التنوع الفئوي الذي يحتويه المجتمع الأكبر الذي يضم العديـد مـن التجليـات والقطاعـات  إلىوالدلالات التي يتم من خلالها تحديد مجال النظر 
  الفرعية.



إلا أن ، ومالتي يتبدى فيها المجتمع تجعل منه في أشد حالات الاكتناز بالتباين والاخـتلاف، لا سـيما في مجـال تحديـد المفهـ والسعة الشمول
الــرابط الموضــوعي يبقــى شــديد الحضــور باعتبــار الوقــوف علــى الــنظم والعلاقــات والتشــكيلات الــتي تميــز الأنمــاط الســائدة داخــل مجموعــة بشــرية 

ولعــل الملاحظــة الأهــم هنــا لا تتعلــق بالجماعــات فقــط، بــل تتخطــاه نحــو نمــط العلاقــة الــذي يســود بــين الأفــراد أيضــا، حيــث العنايــة ، بعينهــا
  بالمضامين وأطراف العلاقة المكوّنة.

الاخــتلاف في زوايــا النظــر حــول المجتمــع العــربي تســتدعي الوقــوف علــى التعــدد في الاتجاهــات النظريــة النازعــة نحــو توظيــب المعــنى في صــلب 
حظــين، باعتبــار الخــوض في فــت في الأمــر يقــوم علــى حالــة الإســقاط النظــري الــتي ينــدرج فيهــا الــبعض مــن الملاولعــل اللا، يــةجتماعالظــاهرة الا

وهكذا وقعت العديد من الاتجاهات النظرية في هوة الجاهزية، ومحاولة ، تطبيق النظرية على أي واقع أو مجموعة بشرية قابلة للدرس والتفحص
وعلـى الـرغم مـن ألمعيـة ، رها النظريـةاعتماد الأطر الثابتة التي لا تقبل الحياد أو حتى المداورة على بعض المعاني القارة والثابتة المفترضة الـتي تصـو 

ي، إلاّ أن الإشــكالية المباشــرة في دراســة المجتمــع العــربي تتجلــى بشــكل شــديد جتمــاعالتنظــير الماركســي لا ســيما في مجــال ترســيم معــالم المعــنى الا
الطبقـــة الـــتي تســـتمد وجودهـــا مـــن مفهــوم  إلىيـــة يســـتند جتماعفالمحـــدد التـــاريخي الـــذي ترصـــده مــاركس في توظيـــب معـــالم العلاقـــة الا، الوضــوح

ويبقى الترصد الماركسي متشاكلا عنـد ، ومدى الارتباط بأسلوب الإنتاج الذي يحدد قوة هذه الأبعاد، العادات والتقاليد والقانون الذي يسود
ثبـات الـتي يـتم إسـباغها علـى إلا أن النظـرة العامـة تبقـى متوقفـة عنـد رؤيـة ال، يجتمـاعمعطى التمرحل التاريخي الـذي يحـدد أشـكال التطـور الا

وبقـدر مـا يكـون هـذا التفاعـل بمثابـة ، فالتفاعل بين الأفراد يمثل الأساس الـذي يرتكـز عليـه المعطـى النظـري حـول تحديـد معـنى المجتمـع المجتمع.
الــتي تقــوم عليهــا النظريــة يــة، إلا أن هــذه الأخــيرة تبقــى عرضــة لتفاعــل القــوى الرئيســة جتماعالموجّــه الأصــل في توظيــب ملامــح التشــكيلات الا

ليكـون ، فيمـا تقـوم الترسـيمة النظريـة انطلاقـا مـن غيـاب الإرادة الذاتيـة في تحديـد الانتمـاء الطبقـي »علاقـات وقـوى الإنتـاج«الماركسية، حيث 
  ية السائدة.جتماعالاالثبات في توزيع التشكيلات، حيث الارتباط الصميم بطبيعة نمط الإنتاج السائد، والذي يحدد بدوره نمط العلاقات 

  :التوظيب الأيديولوجي
ي العـــربي، لاســـيما حـــول تمثـــل النظريـــة جتمـــاعالنظـــري يفـــرض بســـطوته علـــى واقـــع تفصـــيل المعـــنى داخـــل الإطـــار المرجعـــي الا توظيـــببقـــي ال
عـة التمثـل للمعـاني وطريقـة تجسـيد علـى مسـتوى البيئـة العربيـة وطبي ابعفت بين الوقائع الـتي تتـوالتي بقيت تعيش حالة الانفصال اللا، الماركسية

حـتى كـان النظـري ينـزع باتجـاه، فيمـا يـدور الـواقعي والحسـي ، الأحداث في منظومة معرفية، يعوزها الاكتناه الصميم لمجمـل التفـاعلات السـائدة
الخـاص القـائم علـى تفصـيل التـأثير  ومن هذا التقاطع المرير انشغل الماركسي العربي في تحديد معـالم العلاقـة نحـو تـدبيج الخطـاب، في اتجاه آخر

ار والإدهاش في هـذا الكـم الهائـل مـن المقـولات المعتاشـة علـى الشـعاراتية والمغمسـة ، المندرج في تأسيس ذات ثقافية شديدة التعالي قوامها الإ
وبقــدر مــا تم  »والبرجــوازيينلكــادحين حيــث الإقصــاء علــى أشــده حــول الاســتغراق في الثنائيــة المرسمــة معالمهــا بــين (ا، اثــات الأيــديولوجياببالت

إســـباغ ملامـــح الاستشـــهاد الرومانســـي علـــى الفئـــة الأولى، فـــإن نعـــت التحقـــير ســـرعان مـــا تم إلصـــاقه بمـــالكي وســـائل الإنتـــاج، باعتبـــار الشـــر 
  المستطير، والذي ينبغي تطهير المجتمع العربي من أدرانه وبلاياه ورزاياه.

، أو حالـة العـداء المعلـن نحـو السـراة والنخبـة ومـلاك »الكـومبرادور«الرأسمـال الـوطني  بإزاءولوجي العربي، الطابع التحقيري الذي وظبه الأيدي
ن الإعـداد المسـبق والقـائم إالأراضي، جعل من تمثـّل الواقـع يقـوم علـى المعطيـات المجـزوءة، حيـث المعـنى الجـاهز الـذي لا يمكـن الحيـاد عنـه، بـل 

ثابة السيف المسلط على طريقـة إنتـاج العقـول، واستحضـار معـادل المراقبـة والمعاقبـة، الـذي لا يقبـل الحيـاد أو يكون بم على البديهي والمسلم به
  لقد تم توظيب كل شيء من أجل الاستغراق في كومونة الأيديولوجيا وجعلها المقياس الذي لا يقبل المداورة حتى المناورة. حتى الراحة



فإن الانغماس المريـر في هـذا الحقـل جعـل مـن العـين ، غرق في السياسي شديد الحضور في الواقع العربيوبقدر ما يكون الطابع الحدثي المست
ا المثال الذي لا يقبل الإزاحة أو حتى التملمـل ن مـن يتنـادى بالتعـدد والتسـامح والاخـتلاف ونبـذ المطابقـة يكـون في اشـد إبـل ، الواحدة وكأ

فالأيــديولوجيا غــدت ذات الحظــوة والأهميــة علــى  في هــذا العــزل المســبق. مرتكــزة رة التــداخل العــربيولعلهــا تكــون بــؤ ، حــالات الاغــتراب والنبــذ
يكـون  »الفكـر أم الواقـع«ومن دون الوقوع في دوامة الأسبقيات والوقوف على الأهمية الطرفية التي يمكن عقدها حول مكانة ، حساب الواقع

المفترضة في توزيـع العلاقـات، باعتبـار الانغلاقيـة الـتي تفرزهـا الصـرامة العقليـة الواقعـة تحـت  الاستهلاك وقد استبد بحضوره على مجمل المحددات
الحد الذي تكون النتائج فيه وقد استغرقت في دوامة العجز وغيـاب الإرادة،  إلى إسار الاكتمال والكمون في الصحيح الذي لا يعرف الباطل

ا الواقع.فالتكريس الفكري يكون الحاضر الأهم بل والأوح   د على حساب المضامين والعلاقات والرؤى والتصورات التي يزخر 
  :ملامح التداول

مســاحة قوامهــا غيــاب البــديل الموضــوعي، باعتبــار توســيع حالــة الانضــواء في تقــديم  إلى لقــد تم اســتدراج قطــاع واســع مــن المثقفــين العــرب
ن بمثابة الخطاب الأكثر رواجـاً، علـى حسـاب التأصـيل للمعـنى الواضـح المسـتمد مـن المقولات واستهلاك الشعاراتية المباشرة، حتى صار التخوي

ليتم توجيه أسـهم  ومن هذا الاضطراب الذي فرض بقسماته كان الاجترار للتجزيئية، وتوسيع مجال الارتباك، طبيعة التفاعل الواعي مع الواقع
فلوثـة التقدميـة ، على سبيل المثـال »الليبرالية«والتي كانت من بينها ، السائدة النظر المتشكك والمستريب في العديد من المصطلحات والمفاهيم

والثوريــة جعلــت مــن هــذا الاصــطلاح في أشــد حــالات الانــدراج ضــمن حــدود معســكر الأعــداء، هــذا بحســاب التــداول الــذي يميّــز توجهــات 
شــعار  إلىمـن شـأن التنـافس بـين الأفــراد، مـن خـلال الاسـتناد وتطلعـات العـالم الغـربي، حيـث حريــة السـوق وهيمنـة الرأسمـال الخـاص والإعــلاء 

  والتأكيد على احترام الإرادة الفردية في توظيب وترسيم معالم الاختيار. »دعه يعمل دعه يمر«
اية الحرب العالمية الثانية جعل من احتدام الصـراع الـدولي يتخـذ بعـده المباشـر في منظومـة العقـل ال الـذي هـب  عـربيانقسام العالم في حقبة 

وإذا كانت الحماسة القومية قد طغت لـدى بعـض التيـارات السياسـية  سريعا نحو تمثل النتائج من دون التملي أو حتى التوقف عند المقدمات.
مـــن أجـــل تـــداول خطـــاب الأعـــداء بالنســـبة لقـــوات الحلفـــاء في ســـنوات الحـــرب العالميـــة، فإنـــه كـــان ينبـــع مـــن واقـــع الـــرفض والمشاكســـة لقـــوات 

إلا أن ملامح التداول اتخـذ بعـدا آخـر في أعقـاب الحـرب، لا سـيما بعـد أن توضـحت ، حتلال التي كانت تجثم بقواها على ا لأرض العربيةالا
الحد الذي بات العالم يعيش حالة التوزيع الشديد المباشرة بين اتجاهين، من دون أن تتبدى أدنى ملامـح  إلى معالم التقاطع بين حلفاء الأمس

  ب.التقار 
اندرج المثقف العربي وبكل قواه في هذا  إزاء التقابل الذي طبع واقع العلاقات الدولية والتقمصات الفكرية التي فرضت بملامحها على العالم

المســـتعر مـــن  الأتـــونوهكـــذا صـــار التطلـــع الحثيـــث نحـــو الوثـــوب في هـــذا  الـــتي مـــا انفكـــت تعتـــاش علـــى توســـيع مجـــال الثقـــة. التنـــامي للتوزّعـــات
وإزاء  إنفــاء وإلغــاء مــا دونــه. إلىالحــد الــذي بــات فيــه صــوت الأيــديولوجيا طاغيــاً، حــتى آل  إلى لفــاتاولات الخطابيــة بحماســة شــديدة الإالتــد

 إلىالانقطاع في الرؤى برزت على سدة الواقع التمثلات الـتي انـدرج فيهـا المثقـف العـربي بطريقـة قوامهـا التجـزؤ والتشـظي حـتى صـار الالتفـات 
ولم يقــف أمــر الانشــطار عنــد الإيغــال في ، المزيــد مــن الانقســامية إلىوكــأن الواقــع العــربي كــان بحاجــة ، قــة بعينهــا دونــاً عــن الأخــرىنصــرة طب
بــل أن هــذا الأخــير طــال صــلب المحتــوى الــذي قامــت عليــه رؤى وتصــورات المعتنقــين أنفســهم، فالادّعــاء كــان الحاضــر الأهــم علــى ، التوزيــع

  حساب المعنى الأصيل.
  :تزييف الواقع



ن ملامــح الفخــر والاعتــزاز صــارت إبــل ، ولــّد الاســتغراق في تنــامي شــعور الانســحاق ســيادة روح الــبرم واللاأباليــة حــول المزيــد مــن الظــواهر
فيمــا كــان التوقــف عنــد ، والمثالــب بالأخطــاءتأخــذ معــنى شــديد الاخــتلاف، قوامــه الانــدراج في توســيع مجــال الهــوة مــا بــين طــرف محــدد حمّــل 

الفقــراء والمظــاليم، إلاّ أن البــاطن فيــه يحتــوي علــى الطموحــات الكبــيرة، والمســتعدة  إلىالمضــمون الراكــد الــذي يــتلفح بصــفة الكــدح والانتمــاء 
ومـــن هـــذا التقـــاطع الــذي يبلـــغ الابتـــذال يكـــون المثقــف العـــربي في أشـــد حـــالات الانقســـام . الغايـــات إلىلإلغــاء كـــل شـــيء في ســـبيل الوصــول 

ــا، ويقــدم لهـا باعتبارهــا الأيقونــات المقدسـةوالتقـاطع بــين فــت وممارســات تفصــح عـن المكنــون الــداخلي الطـامح بشــغف لا،  شــعارات يتنـادى 
ــا علنــا، نحــو التســلق، ونبــذ الأحــوال والأوضــاع الــتي أحاطــت بــه ا ، والــتي يرتضــيها ويفخــر  ولكنــه يحتقرهــا ويعمــل علــى الإفــلات مــن ســيطر

  داخليا.
الأفكـار الـتي يتنـادى  إلىلأيـديولوجي العـربي الـذي تصـور أنـه في إيهـام الطـرف الآخـر، بالصـرامة المبدئيـة والانتمـاء العميـق لعلها تلك أزمة ا

ا سيكون في منأى عن ترصدات الآخر وعينه الرقيبة الفاحصة، تحت دعوى الاكتمال الأيديولوجي والمعرفـة الناضـجة والتأكيـد الـذي يصـل 
حـد الولـه  إلى راح الأيديولوجي العربي يبكـي بحرقـة علـى مأسـاة أنغـولا، وتعـاطف ومن هذا الانطواء الموغل في الذاتية، هالبديهي والمسلم ب إلى

  المكتبات المنزلية الخاصة. "كيم ايل سونغ"و "ماو"فيما تصدرت صورة غيفارا جدران غرف الاستقبال، وزينّت كتب ، مع مشكلة تشيل
لفـات، فيمـا غـدا مركـب الـنقص يتفـاقم ع العربي جعل من ثقافة الشـجب تتصـدر المشـهد بطريقـة شـديدة الإواقع الازدراء الذي غشى الواق

ومن واقع التمـثلات الناقصـة صـارت ، النقد والتشريح وتفكيك المعاني إلىفي الذات الأيديولوجية، حين تحضر لحظة المواجهة المعرفية المستندة 
الاتبــاع والتقليــد الــذي تفرضــه  إلىن الإفــراط في الحماســة والإيغــال في تزييــف الواقــع، باعتبــار الركــون الأسـبقية للــوعي المجــزوء حيــث الإفصــاح عــ

ومن هذه الملامح القائمة على قداسـة تصـنيع العقيـدة الحزبيـة  مقومات الانتماء الطرفي، والذي يعبر عنه من خلال الحزب والمنظمة والجماعة.
فيمــا يكـون منطــق التـدبير حاضــراً في حالـة بـروز الأخطــاء، تحـت دعــوى أن الخلـل يكمــن في ، التطبيـقيكـون الفصـل الفاضــح مـا بــين النظريـة و 

ومــن واقــع الإيغــال في الانحيــاز وتحديــد الوجهــة الثابتــة الــتي لا تعــرف الإدبــار أو الإنكــار، تكــون الضــحية الأهــم وقــد  التطبيــق ولــيس النظريــة.
مـام بالمضـامين الـتي تإنه الإفراط في هـذا الاه، ، انطلاقا من واقع التداخل المفجع في الأنساقغياب الأهداف إلىتوقفت عند المعطى المستند 

ة يحتويها الخطاب على حساب العناية الصميمة والأصيلة بالآليـات الـتي يمكـن مـن خلالهـا الوقـوف علـى المزيـد مـن المعطيـات المتنوعـة والمختلفـ
 .على آخرالنابذة لكل أشكال محاولات إثبات تفوق طرف 

*************************  
  *) كاتب وباحث عراقي.



  الإسلام والدولة
  *برنارد لويس

أود في بدايـــــة هـــــذا الموضـــــوع المهـــــم والخطـــــير أن أنبـــــه إلى أمـــــرين اثنـــــين يتعلقـــــان بمســـــألة المصـــــطلح ومســـــألة المفهـــــوم في المســـــيحية. هنـــــاك  
ــا "الــدين المســيحي" ومــا يتعلــق بــه بشــكل مباشــر، وعنــدما  Christianityعنــدما نقــول  Christianitydomو Christianityكلمتــان نعــني 

نعني العالم المسيحي الذي يتضمن الدين والثقافة والحضارة بل ومعارضـي الـدين الـذين نـاوأوا المسـيحية، هـذا الأمـر  Christianitydomنقول 
نسـبة هتلـر إلى المسـيحية لكـن يمكـن نسـبته إلى العـالم المسـيحي باعتبـار  واضح تماماً لدى المسيحيين ولدى الغربيين حتى اليوم. فلا يمكن مثلاً 

  ظهوره هناك رغم أنه لا علاقة له بالدين.
ة وما قلناه عن المسيحية أو عالم الحضارة المسيحية في كلمة واحدة أو كلمتين لا ينطبق على الإسلام، وليس هناك تعبير عن الدين والثقافـ

لا كلمـة واحـدة هـي كلمـة "الإسـلام"، مـع أن بعـض التوجهـات الثقافيـة الوسـيطة أو المعاصـرة قـد لا تكـون لهـا علاقـة والتاريخ الإسلامي كلـه إ
بالإســلام أو تكــون مضــادة لــه. وقــد حــاول مارشــال هودجســون تجــاوز هــذه الصــعوبة في كتابــه "مغــامرة الإســلام، الــوعي والتــاريخ في حضــارة 

"، إلا أن هــذا Islamdomاختراع تعبــير أو مصــطلح عــن حضــارة الإســلام أو عــالم الإســلام هــو "م في ثلاثــة مجلــدات بــ1972عالميــة" عــام 
  التعبير لم ينتشر لصعوبة نطقه.

إن "عالم الإسلام" والذي كتب عنه مارشال هودجسون عـن حضـارة الإسـلام وثقافتـه، عـن هـذا العـالم الواسـع الشاسـع الـذي اسـتمر منـذ 
هـذا  -ر مـن مليـار مـن البشـر، والـذي يعـج بالثقافـات والحضـارات ووجـوه التجـارب الإنسـانية الغنيـة والكبـيرةأربعة عشر قرناً والـذي يضـم أكثـ

العــالم هــو الــذي ســحرني وشــغلني طــوال الســتين عامــاً الماضــية مــن حيــاتي، ولــذلك أجــد نفســي قــادراً علــى الكتابــة عــن بعــض المعــالم الكــبرى 
  والمتعلقة بالشأن السياسي لهذا العالم.

أنــه لا ينبغــي الحكــم علــى الإســلام/الدين والإســلام/الثقافة مــن خــلال  -وهــم محقــون في ذلــك-ض الدارســين الكبــار للإســلام يقولــون بعــ
ية، وهذا ليس مقصوراً على الحاضر بل يعود إلى الماضـي أيضـاً. ولنأخـذ مسـألة المـرأة في العصـر جتماعسلوك بعض الناس أو بعض الفئات الا

م،  الإسلامي الأول وهو م وأسمـاء قريبـا م وأسماء زوجـا ما يسمى بعصر الراشدين، كنا نعرف أسماء أمهات الخلفاء وكبار الرجال وأسماء بنا
يــة وأحيانــاً اجتماعوكنــا نعــرف كثــيراً عــن المجتمــع النســائي أو مجتمــع المــرأة، وهــذا يعــني أن الحــُرَّات المتعلمــات كثــيرات، وبــذلك كــنّ يلعــبن أدوراً 

كنَّ ملحوظات في التاريخ، ثم تأتي فترة تختفي فيه أكثر من نصف المجتمع وراء أسوار الحرير، بحيث لا نعود نسمع عنهن شيئاً، مع سياسية، و 
 أنه لو كان الأمر يتعلق بالإسلام لكان ينبغي أن لا نسـمع عـنهن شـيئاً في العصـر الإسـلامي الأول، حيـث كـان النـاس أكثـر اتباعـاً للإسـلام،

ا عنــدما نتحــدث عــن الإســلام أو نتحــدث عــن المســلمين وثقــافتهم فهــذه أمــور مختلفــة ينبغــي أن نتنبــه إليهــا عنــدما نريــد أن يكــون ولهــذا فإننــ
  البحث دقيقاً.

نيـة  قبل الكتابة عن الدولة أريد أن أنبه إلى ثلاث فترات في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالدولة والمشـرق بشـكل عـام، في الإمبراطوريـة الروما
ان القيصر هو "االله" وهو رأس الدولة. ثم جاءت الفترة المسيحية حيث صار هناك تمييز كبير بين "االله" والقيصـر ولكـل منهمـا صـلاحيات. ك

االله أو ثم جاءت الفترة الإسلامية عندما صار االله هو رأس الدولـة، وبـدا ذلـك في ألقـاب الأمـراء والخلفـاء عنـدما يعتـبر الخليفـة نفسـه نائبـاً عـن 
  الله على الأرض من خلال تسمية نفسه كما نرى على النقود الأموية "خليفة االله". خليفةً 

لدولـة في الإسلام، الدولة هي دولة االله، والشريعة شريعة االله، وعدو الدولة عدو الشريعة. أما المسـألة العلمانيـة الـتي تعـني فصـل الـدين عـن ا
ــا،  ويعــود ذلــك إلى المســيحية الأولى حيــث يعتقــد المســيحيون أن االله تجســد علــى الأرض، فهــي مســألة مســيحية خاصــة لا علاقــة للإســلام 



ة وعانى من العذاب ثم من التعذيب والصلب من أجل فداء البشرية، ثم عانى اتباعـه في القـرون الثلاثـة الأولى بعـد المسـيح مـن صـراع مـع الدولـ
ولة بالمسيحية وصارت المسيحية دينها الأوحد ظلت المؤسستان منفصـلتين ومن اضطهاد من جانب الدولة لهم، لكن حتى عندما اعترفت الد

وكانتا تتحالفان أو تتصارعان، ولكن من موقع الانفصال وليس من موقع الاندماج. حتى عندما حاول الإمبراطـور أن يسـتولي علـى الكنيسـية 
ك الناحيـــة، وازداد الشـــق وازداد مـــا يســـمى فصـــل الـــدين عـــن أو أن تســـتولي الكنيســـة علـــى الإمبراطـــور حيـــث فشـــل الأمـــر لهـــذه الناحيـــة، ولتلـــ

الدولـــة. ونتيجـــة تلـــك المحـــاولات قامـــت مؤسســـتان منفصـــلتان نتيجـــة الفكـــرة المســـيحية الأولى "مـــا لقيصـــر لقيصـــر ومـــا الله الله"، وهـــذا المشـــهد 
يلاً في العالم الإسلامي، وهو غريب عليـه صـحيح أن التاريخي الطويل من العلاقات الانفصالية بين المؤسستين في العالم المسيحي لا نجد له مث

 هناك مسجداً وهنـاك كنيسـة والكنيسـة تمـارس فيهـا العبـادة كمـا تمـارس العبـادة في المسـجد، إلا أن الشـبه ينتهـي عنـد هـذا الحـد؛ لأن الكنيسـة
ية وهــو مــا لا يملكــه المســجد. فالكنيســة مؤسســة لاهوتيــة تملــك صــلاحيات لاهوتيــة خاصــة ذات علاقــة خاصــة بــاالله وبأســرار الديانــة المســيح

 مـن مؤسسة في المسيحية بينما العبادة ليست مؤسسة في الإسلام إلى أن ظهر ما يشبه المؤسسة في المسائل العبادية والسياسية في إيـران أخـيراً 
  خلال ولاية الفقيه.

ــا علــيّ أن أوضــ  ح بعــض التفصــيلات، هنــاك نــوع مــن تمســيح المؤسســات ولكــي يكــون واضــحاً مــا أقصــده في المســألة الإيرانيــة الــتي ذكر
الإســلامية بمعــنى إقامــة مؤسســة تملــك صــلاحيات دينيــة وسياســية وتتســم بطــابع القداســة باعتبــار أن لهــا مرجعيــة وتمــارس صــلاحيات تشــريعية 

الإسـلامية إذا صـحت تسـميتها وصلاحيات قضائية، كل هذا معـروف عـن الكنيسـة الكاثوليكيـة ولـيس معروفـاً مـن قبـل عـن المؤسسـة الدينيـة 
ــا مؤسســة دينيــة، هنــاك أزواج مــن المفــردات فيهــا ثنائيــات موجــودة في اللغــات الأوروبيــة واللغــات الغربيــة منــذ القــديم ديــني دنيــوي، علمــا ني بأ

رن التاســع عشــر، والــذي أخــروي، ديــني مــدني أو دهــري. كــل هــذه الثنائيــات لا تعرفهــا اللغــة العربيــة ولا يعرفهــا المصــطلح الإســلامي حــتى القــ
هيم استوردها وحاول ترجمتها إلى العربية هم المسيحيون العرب الذين يمتلكون في مسيحيتهم ما يمكـنهم مـن أن يحـاولوا أن يسـتوعبوا هـذه المفـا

ـــا بشـــكل عـــادي في مســـيحيتهم، فترجمـــوا كلمـــة " ـــم يعرفو رت علمـــاني، " "عالمـــاني" ثم اخُتصـــرت فصـــاSecularالـــتي تطـــورت في الغـــرب؛ لأ
وهكذا مع التطورات والتقاليد جرى اسـتيراد المؤسسـات مـن الغـرب وصـار هـذا المصـطلح عربيـاً علـى أيـدي المثقفـين المسـيحيين العـرب، فصـار 

  يمكن مناقشته ويمكن مناقشة إشكاليته حول فصل الدين عن الدولة في عالم الإسلام في القرن العشرين مع عدم إمكانية ذلك من قبل.
ة مناقشــة علاقــة الــدين بالدولــة لم تكــن فقــط غــير ممكنــة بــل مــا كانــت ضــرورية أيضــاً لأن المشــكلة ليســت موجــودة في المجــال الثقــافي، مســأل

وكــان يمكــن حــتى وقــت قريــب القــول أن العلمانيــة هــي دواء لمــرض غــربيِ، وعلــى هــذا الأســاس لأننــا لا نملــك هــذا الــداء فلســنا بحاجــة إلى هــذا 
  ال هذا الأمر صحيحاً الآن؟ هذا ما يمكن مناقشته والبحث فيه.الدواء، فهل ما يز 

مـــا دمنـــا نبحـــث في الدولـــة والسياســـة، لنلتفـــت إلى مصـــطلح مفتـــاح آخـــر غـــير مصـــطلح العلمانيـــة، بـــل مصـــطلح الديمقراطيـــة الـــذي يتعلـــق 
متباينــة، وممــا يــدعو إلى الإحســاس بالمفارقــة أنــه بمصــلحة الدولــة بشــكل مباشــرٍ، والديمقراطيــة اســتعملت عــبر القــرون وحــتى اليــوم بمعــاني مختلفــة و 

منقســمة كانــت ألمانيــا الشــرقية الشــيوعية هــي الــتي تســمي نفســها ألمانيــا الديمقراطيــة فقــد اســتعملت هــذا المصــطلح وأســيء  ألمانيــاعنــدما كانــت 
المعــنى الأساســي الــذي هــو حكــم الشــعب اســتعماله في كثــير مــن الحــالات. لــن أتعــرض طبعــاً للمعــاني المختلفــة للديمقراطيــة بــل ســأركز علــى 

  بالشعب، والانفتاح عليه والذي صار معروفاً منذ عدة قرون وما يزال جارياً في الاستعمال الرئيسي اليوم.
ــذا المعــنى الــذي ذكرنــاه ممكنــة في العــالم العــربي وفي العــالم الإســلامي؟ يعــني هــل  الســؤال المباشــر الــذي يمكــن طرحــه هنــا، هــل الديمقراطيــة 
س تتوافــق وتــتلاءم مــع الإســلام أو مــع الثقافــة الإســلامية؟ في الحقيقــة هنــاك رؤى غربيــة مختلفــة لهــذا الأمــر، هنــاك رؤيــة تقــول: إن هــؤلاء النــا
ـم فسـيظلون مختلفـين عنـا في ن  ظـاممختلفون عنا والديمقراطية طريقتنا وليست طـريقتهم ولـذلك فأيـاً تكـن مسـاعينا اتجـاههم وأيـاً تكـن علاقتنـا 



م حكومات استبدادية! وعلى هذا الأساس يجوز لنا أن نتعامل مع هذه الحكومات الاستبدادية باعتبار أنـه لا أمـل  الحكم، وستظل حكوما
يرعــون في تغييرهــا إنمــا يكــون الفــرق بالنســبة لنــا في التعامــل أو عدمــه، وفي الصــداقة أو العــداء لأن هــؤلاء الــديكتاتوريين الشــرقيين أصــدقاء لنــا 

الحنا فنتعامل معهم بصداقة وبشاشة وإن عادونا فنقاتلهم أو نعاديهم، أما الديمقراطية فلا يفكـر فيهـا حسـب هـذا الفريـق بالنسـبة للشـرق مص
  العربي والعالم الإسلامي.

ؤلاء هذا الفريق الذي هذا هو الرأي الأول الذي يقول بأن هؤلاء العرب والمسلمين ليسوا قادرين على إقامة ديمقراطية. في الحقيقة يصوّر ه
م حسـب  م يريـدون أن يتركـوهم يـديرون شـؤو يتحدث عن ذلك على أنه رأي موالٍ للعرب والمسلمين، يعني لا يريدون أن يتـدخلوا في شـؤو

برى، ولا يجوز تقاليدهم وأعرافهم، وهذا ظلم للثقافة الإسلامية ولعالم الإسلام وحضارته ولمئات ملايين البشر الذين عاشوا تجارب حضارية ك
ذا الشكل العنصري المعادي لكل ثقافة ولكل حضـارةٍ. والفريـق الآخـر الـذي يقـول إن هـؤلاء النـاس قـادرون مثلنـا تمامـاً علـى  الحديث عنهم 

م يحتـــاجون إلى مســـاعدتنا لإقامـــة هـــذه الأنظ مـــة إقامـــة أنظمـــة ديمقراطيـــة ولكـــن لأنـــه مضـــت علـــيهم آســـاد وآمـــاد بـــدون أنظمـــة ديمقراطيـــة فـــإ
م لأســـباب إنســانية ولأســباب سياســـية ولأســباب تتعلــق بالتقـــدم والتطــور. فثقـــافتهم لا  م مـــبرر باعتبــار أننــا نريـــد مســاعد وتــدخلنا في شــؤو
تشـــكو مـــن شـــيء فيمـــا يتعلـــق بـــالتلاقي مـــع الديمقراطيـــة، لكـــن ممارســـات الأربعـــين أو الخمســـين ســـنة الأخـــيرة هـــي الـــتي أوضـــحت إلى عـــدم 

م إقامة هذه الأنظمـة الديمقراطيـة المنفتحـة بـدون مسـاعدتنا نحـن الـديمقراطيين الغـربيين، وهـذا الـرأي الثـاني هـو الـذي نسـميه استطاعتهم بمفرده
  الإمبريالية. الرأي الأول عنصري، والرأي الثاني إمبريالي.

نطقـة الإسـلامية لا يسـتطيعون شـيئاً إمـا مطلقـاً إن الذين يتحدثون إما بمعـنى العنصـرية أو بمعـنى الإمبرياليـة عـن الوضـع في منطقـة المشـرق والم
وإما بمساعدتنا، ويستشهدون على ذلك بالظواهر التي ظهرت في الخمسـين عامـاً الأخـيرة ومـن ضـمنها ظهـور الأحـزاب القوميـة ومـا أدى إليـه 

ذور في الثقافــة العربيــة أو الثقافــة مــن ظهــور ديكتاتوريــات في منطقــة المشــرق، وفي الحقيقــة نســتطيع أن نقــول: إنــه لــيس لتلــك الأحــزاب أي جــ
 الإســلامية الوســيطة أو الحديثــة المبكــرة، وإنمــا نســتطيع أن نثبــت وبدقــة شــديدة أنــه اســتيراد غــربي كامــل. وإذا عــدنا لدراســة هــذه الظــاهرة أو

ة نجد أن جـذورها تعـود إلى التحـديث أو التغريـب. كـان هنـاك فريقـان في القـرن التاسـع عشـر  ن في العـالم العـربي والعـالم يحاضـر الظواهر المشا
اعـــوا الإســلامي الإمبريــاليون المســتعمرون، والإصــلاحيون مـــن رجــال الدولــة المثقفــين المســلمين والإمبريـــاليون كــانوا مــن المحــافظين وحــاولوا أن ير 

العالمين العربي والإسلامي. المسؤول عن التقاليد الإسلامية القديمة. ليسوا مسؤولين في الحقيقة عن استيراد مؤسسات وأفكار غربية وزرعها في 
في هذا الزرع وهذا الاستيراد الإصلاحيون المسلمون من ذوي النوايا الحسـنة مثـل السـلطان "محمـود الثـاني" العثمـاني، ومثـل "محمـد علـي باشـا" 

في وقـــت قصـــير فأســـرفوا في هـــذا  مصـــر، وقـــد كانـــت نوايـــاهم حســـنة، ويريـــدون أن يبلغـــوا بمفـــاهيم التحـــدث الأوروبي درجـــة معينـــة مـــن التقـــدم
  الاستيراد وظهرت لذلك مؤسسات وأفكار نتجت عنها عواقب وخيمة.

لقــد قامــت ســلطة مركزيــة تســتطيع الســيطرة علــى المجتمــع بشــكل كامــل مــن طريــق الجيــوش وقــوى الأمــن ووســائل الاتصــال وربــط كــل ذلــك 
ى حــدود الريــف، وبطرائــق شــديدة جــداً، كلهــا مســتوردة مــن التجربــة بالعاصــمة مــن جهــة، وإمكــان إيصــال قبضــة الســلطة وانتشــارها إلى أقصــ

لّم لـه الأوروبية، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني: إضعاف أدوار القوى الوسيطة إلى حد الاختفاء، فقوة الحاكم رغـم أنـه كـان رأس الدولـة والمسـ
لـذي تمارسـه كـل هـذه المؤسسـات الوسـيطة والفئـات الوسـيطة، وقـد بمرجعية قوته رغم ذلك محدودة بالسـلطات والنفـوذ الـذي يمارسـه التجـار وا

يـة والسياسـية مـن جهـة أخـرى، بحيـث جتماعأضعفت في عمليات التحديث وعمليات تقوية السلطة المركزية من جهـة والحيـاة الاقتصـادية والا
وص ضــعفت القــوى التقليديــة إلى حــدود أن ســلطة لم يعــد هنــاك في الحقيقــة في مطلــع القــرن العشــرين وبعــد الحــرب العالميــة الأولى علــى الخصــ

  الحاكم أصبحت شبه مطلقة وقدراته أيضاً صارت مطلقة.



  أريد لكي يكون واضحاً ما أورده من حيث المتغيرات الجذرية نتيجة عمليات التحديث أن أذكر مثالين اثنين:
م أي قبــل ثــلاث ســنوات مــن قيــام الثــورة الفرنســية. 1786 : رســالة كتبهــا القنصــل الفرنســي في اســطنبول إلى حكومتــه في بــاريس عــامأولاً 

ويبــدو أن دولتـــه طلبـــت منـــه أن يـــؤثر علـــى الســـلطان وعلـــى البـــاب العــالي في اســـطنبول مـــن أجـــل إصـــدار بعـــض القـــرارات الـــتي تتعلـــق بمصـــالح 
أنه حتى لو كان موافقاً مـا كـان السـلطان الأوروبيين والتجار، ولم يستطع ذلك رغم أن السلطان كان موافقاً، فهو يعلل عدم استطاعته ذلك ب

م، لــيس لاستشـارة كبـار مـوظفي الدولــة 1786العثمـاني يسـتطيع أن يصـدر القـرار الــذي يريـد، هـو مضـطر، كمــا يقـول السـفير الفرنسـي عـام 
ضـطر إلى استشـارة كبـار ورئيس الوزراء فقط، إذ هـو مضـطر أيضـاً لاستشـارة كبـار المـوظفين المتقاعـدين، ومضـطر لاستشـارة كبـار الضـباط، وم

  العلماء وشيخ الإسلام، ولذلك ليس الأمر كما في فرنسا حيث كان الملك هو الدولة ويستطيع أن يقول أريد كذا فيحدث.
: هنــاك ضــابط بحـري إنجليــزي هــو نائــب قائــد البحريــة العثمانيــة حيــث قضـى في اســطنبول عــدة ســنوات وهــو يتحــدث في مذكراتــه عــن ثانيــاً 

م حــتى تبقــى نــبلاء جــدد، يقــ م، أمــا النــبلاء الجــدد فــإ ول: إن نــبلاء الإقطــاعيين العثمــانيين القــدماء كــانوا يجلســون في الأريــاف في إقطاعيــا
م هنــاك يــأتون إلى اســطنبول فيشــاركون في الســلطة والسياســة وإدارة أمــور الدولــة، ولــذلك اتســعت دائــرة الاستشــارة واتســعت دائــرة  إقطاعيــا

  لم تكن تشملها من قبل، ولهذه آليات أخرى لاتخاذ القرار نتيجة ظهور هؤلاء النبلاء الجدد. الحكومة وشملت فئات
 ما يتحدث عنه الضابط البحري البريطاني أو الإنجليزي والسـفير الفرنسـي في اسـطنبول، هـو مـا نسـميه اليـوم المجتمـع المـدني أو قـوى المجتمـع

صــطلحات في فهــم مــا يســمى بــالمجتمع المــدني، ولكــن أصــل هنــا إلى تحديــد أقــيم علــى أساســه المــدني، ومثــل الديمقراطيــة تختلــف التعريفــات والم
وانتمـاء المـوطن  -انتماء المولد  -رؤيتي ولا يسهل الاختلاف حوله، هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الانتماء، هناك الانتماء الفطري أو الطبيعي 

ه الدولــة مــن مواطنيهــا بالطاعــة لقــوانين الدولــة وتترتــب عليــه ســلوكيات معينــة مثــل ترتيــب وانتمــاء الــدين، وهنــاك الانتمــاء القســري الــذي تطلبــ
  سلوكيات معينة على الانتماء الطبيعي.

أو  الانتماء الثالث والذي يتعلق بالإرادة البشرية هو المقصود بالمجتمع المدني وهو الانتماء الطوعي، مثل انتماء الإنسان إلى حـزب سياسـي
نقابـــة مهنيـــة أو إلى نـــادٍ للهـــواة أو انتمائـــه إلى منتـــديات الأســـاتذة باعتبـــاره أســـتاذاً أو إلى جمعيـــة مـــن جمعيـــات حقـــوق الإنســـان أو  انتمائـــه إلى

اللـذان جمعيات البيئة، وكل هذه انتماءات طوعية وهذه هي المقصودة بالمجتمع المدني، غير الانتماء الفطـري أو الطبيعـي والانتمـاء إلى الدولـة و 
  للإنسان منهما. لابد

أن نـذكر أنـه مـا دامـت هنـاك  -فما دمنا نقول: إن هذا المجتمع المدني اختفت قـواه أو تضـاءلت وتراجعـت في المشـرقين العـربي والإسـلامي 
ن عــودة للإســلام عــن مســائل يمكــن أن تسّــهل عمليــات الديمقراطيــة في هــذا المشــرق العــربي والإســلامي، وبخاصــة أن هنــاك أناســاً يتحــدثون عــ

ؤسسـية ديمقراطية جيفرسون أو ديمقراطيـة الثـورة الفرنسـية أو ديمقراطيـة المملكـة البريطانيـة، فلمـاذا لا يمكننـا الحـديث عـن توجهـات أيدلوجيـة وم
قامــة في الثقافــة الإســلامية وفي الممارســة الإســلامية، يمكــن أن تكــون دافعــاً لهــؤلاء النــاس وبــدوافع ذاتيــة داخليــة وبــدون مســاعدة مــن الخــارج لإ

  أنظمة يمكن تسميتها أنظمة ديمقراطية؟!
لوكها عن إمكانيات التلاؤم بين الإسلام والديمقراطية أو الثقافة الإسلامية والديمقراطية أريد أن أذكر مصادري التي تتعلق بفكـرة الدولـة وسـ

وهي تعـرض معلومـات شـديدة الغـنى والثـراء والأهميـة والمسلمون لم يقصروا في ذلك أبدا. هناك عدة أنواع من المصادر التي يمكن الرجوع إليها 
  والإفهام:

المصــادر الفقهيــة أو مــا يســمى مصــادر الفقــه الدســتوري الــتي تتحــدث إمــا في كتــب مســتقلة وإمــا في فصــول. في الكتــب  :المصــدر الأول
لطته، ومـا هـي المؤسسـات الـتي يمـارس الفقهية: معلومات عن الإمامة وكيف يكون الإمـام شـرعياً، وكيـف يصـل إلى السـلطة، وكيـف يمـارس سـ



ا أشد العناية؛ فهي مصادر قانونية تشبه مصـادر القـانو  ن عليها سلطته أو تفويضه، وهذه كلها موجودة في الكتب الفقهية والفقهاء معنيون 
  الدستوري الموجودة عندنا الآن.

مــن الكتــب اليونانيــة عــن التجربــة السياســية اليونانيــة والتجــارب  فقــد تــرجم العــرب والمســلمون كثــيراً  :هــي الثقافــة الفلســفية المصــدر الثــاني
ـــم درســـوها وتأملوهـــا جيـــداً ورتبـــوا عليهـــا  السياســـية الماضـــية بشـــكل عـــام، فالتجربـــة السياســـية هـــي مثـــل الفارســـية، ولم يكتفـــوا بترجمتهـــا بـــل إ

كمـا ترجمـت أخـلاق أرسـطو وفيهـا فصـول سياسـية مهمـة، استنتاجات لهم سلبية أو إيجابية. وترُجمت جمهورية أفلاطون وشرحت عدة مـرات،  
  وترُجمت الخطابة لأرسطو وفيها فصول سياسية مهمة وجرى تأملها وشرحها ونقدها والنقاش حولها.

وهـو مـا أسميـه المصـدر الإداري، فعنـدما يكتـب موظـف كبـير مـن مـوظفي الدولـة عـن مؤسسـات الدولـة وعـن تجربتـه فيهـا  المصدر الثالث:
ذكر أسمـاء بـل يفعـل مثلمـا فعـل صـاحب صـبح الأعشـى في صـناعة الإنشـاء للقلقشـندي، وهـو كتـاب مهـم، الخـراج وصـناعة الكتابـة وهو لا يـ

  لقدامة بن جعفر، وجميعها كتب مهمة تعرّف بمؤسسات الدولة ثم تعرض كيف تسلك تلك المؤسسات.
ايـا الأمـراء"، والمؤلـف يكـون مثقفـاً كبـيراً أو موظفـاً كبـيراً في الدولـة، من مصادر دراسة الدولة نظرية وسلوكاً هـي "مر  المصدر الرابعوعندنا 

يكتب في نصيحة السلطان وفي محاولة إصـلاح شـأن الدولـة، ويقـترح عليـه اقتراحـات مثـل مـا اقـترح ابـن المقفـع أو مثـل "آصـاف نامـه" أو أيـام 
و مـا يـزال في الخدمـة العامـة فيكتــب تجربتـه، ويكتـب مقترحـاً إصــلاحياً العثمـانيين، ويكـون عنـده مشـروع ورؤيــة إمـا أنـه كـان موظفـاً ثم تقاعــد أ

  لإصلاح شأن الدولة ويقترح على السلطان أفكاراً ويقترح عليه سلوكيات معينة.
ية، : المصادر التاريخية منذ تاريخ الطبري وما بعد، فهؤلاء المؤرخـون شـديدو الأمانـة في عـرض التجربـة السياسـية الإسـلامالمصدر الخامس

ـا، ومـا هـو سـلامها، كـل هـذه الأمـور موجـودة في مصـادرنا  تجربة الدولة، كيف تسلك إزاء الرعيـة؟ ومـا هـي علاقتهـا الخارجيـة، ومـا هـي حرو
  التاريخية عن الحقبة الإسلامية الكلاسيكية والمتأخرة.

ــراً  ا، وهــي تبــدو شــديدة الدقــة منــذ القــرن  : إلى جانــب المصــادر التاريخيــة هنــاك الوثــائق الصــادرة عــن الدولــة أو عــن إحــدىوأخي مؤسســا
الســادس عشــر أيــام العثمــانيين، فعنــدنا حــوالي أربعمائــة ســنة مــن التوثيــق الــدقيق علــى كــل المســتويات حــتى في مســتوى إحصــاء الســكان مــن 

بل أيضـاً معرفـة كيـف   جانب مؤسسات الدولة، وكل هذه التسجيلات ليست قاصرة على نظرية الدولة وكيف كان المسلمون يرون سلطتهم،
  كانت الدولة تسلك تجاه شتى الفئات وفي شتى الظروف.

ونــذكر هنــا نموذجــاً في كــل مدينــة صــغيرة أو كبــيرة قاضــي، وكــان القاضــي هــو مركــز ســجل الدولــة عمليــاً لوثــائق المحــاكم الشــرعية هــذه، حــتى 
تى يسـتطيع اسـتلام السـلطة في تلـك المدينـة، ولـذلك تحولـت دخول أمير إلى المدينة حيث كان ينبغـي عليـه أن يسـجل نفسـه لـدى القاضـي حـ

المحـــاكم الشـــرعية ودور القضـــاء إلى مراكـــز لســـجلات شـــاملة وعامـــة لـــيس فقـــط في كـــل القضـــايا الـــتي عُرضـــت علـــى القاضـــي بـــل في الشـــؤون 
أن يســجلوا أمــورهم مجــرد تســجيل في  يــة والاقتصــادية والسياســية، وفي توثيــق المواريــث، فحــتى الــذين لا يقيمــون دعــاوى كــان علــيهمجتماعالا

ونـه مـن المحكمة الشرعية. ولذلك يوجد لدينا ملايين الوثائق التي تحتاج إلى دراسة عن سائر نواحي الحياة فيما يتعلق بمـا كـان العثمـانيون يفهم
  مسائل إجراء العدالة ووظائف الدولة.

ا في إقامـة أنظمـة ديمقراطيـة، نشـعر بـبعض الخيبـة ولكنهـا خيبـة مؤقتـة وفي مسألة مدى تلاؤم الثقافـة الإسـلامية مـع الديمقراطيـة أو م سـاعد
المتعلقة بالديمقراطية مثل "مصطلح الحرية" فهو ليس موجوداً في الـتراث الإسـلامي القـديم، إلا  -المفاتيح  -بسبب غياب بعض المصطلحات 

لأن المســألة مســألة مجازيــة، بــدليل أن الطهطــاوي عنــدما ذهــب إلى بــاريس "الحــر" في مقابــل "العبــد"، لكــن هــذا لــيس أمــراً مخيبــاً في الحقيقــة؛ 



وهي تقابـل عنـدنا  Lilireوعن  Friederإن الفرنسيين يتحدثون كثيراً عن  :م قال1831وكتب كتابه تخليص الابريز في تلخيص باريس عام 
  العدل والإنصاف.

ا حتى العصور الوس طى للحرية هي "العدالـة"، فلـم يخطـئ الطهطـاوي بسـبب ثقافتـه العميقـة وفهمـه وأنا أرى أن ما كان يعنيه الأوروبيون 
الحقيقــي للحضــارة الأوروبيــة في تلــك الســيرة، فمــا يبــدو مــن غيــاب هــذا المصــطلح في الــتراث الإســلامي لا ينبغــي أن يــؤثر علينــا في تقــدمنا في 

  ديمقراطية اليوم.محاولة فهم إمكان إقامة علاقة وثيقة بين هذا التراث وما يعُرف بال
ســلطة إن الَمْعَلــم الأول فيمــا أراه للــتلاؤم بــين الثقافــة السياســية الإســلامية والثقافــة الحديثــة والديمقراطيــة: مســألة حكــم القــانون أو حــدود 

ي كــان يظــل الحــاكم "لا طاعــة لمخلــوق في معصــية الخــالق"، وأمثلــة ذلــك: أنــه عنــدما كــان الســلطان يســتقبل مجلــس الدولــة رأس العــام الهجــر 
جالساً حتى يدخل المفتي أو القاضي وهما رأس القانون، هما المؤسسة الـتي تنفـذ الشـريعة وتشـرف علـى حراسـة الشـريعة كـان علـى السـلطان أن 

ما أكبر موظفي الدولة بل احتراماً للشريعة.   يقف لاستقبالهما ليس لشخصيهما وليس لأ
تقبل النـاس أثنـاء مبايعتـه عنـدما يكـون سـلطاناً جديـدا كـان هنـاك أنـاس موكلـون بـأن يصـرخوا الأمر الثاني عندما كان السلطان العثماني يسـ

وتحت سلطة الشريعة وتحت سلطة القـانون، وأن صـلاحياته ليسـت مطلقـة:  لفي وجهه "لا تتكبر، االله أكبر" يعني أنه تحت سلطة االله عز وج
  "لا تكن مغروراً لا تكن متكبراً االله أكبر".

في المسألة التي نتحدث عنها، هي الطبيعة التعاقدية للسلطة في الإسـلام، والـتي تبـدو مـن خـلال البيعـة العامـة الـتي تكسـب  لثانيةوالنقطة ا
كـومين، الحاكم شرعيته والتي لا يكون شرعياً بدون الحصول عليهـا الأفضـل ترجمتهـا إلى العربيـة بــ"العقد التبـادلي" الـذي يجـري بـين الحـاكم والمح

عليـه نتــائج وواجبـات علـى كــل منهمـا. في الحقيقـة لا يعــرف الفقـه الإســلامي مسـألة حقـوق النــاس وسـلطة النـاس، بمعــنى أن لـه حــق،  وتترتـب
مثلمــا هــو معــروف في الأنظمــة الغربيــة، في تطــور الأنظمــة الغربيــة وهــو يتعلــق بــالحقوق الإقطاعيــة القديمــة. ولكــن التكــاليف هــذه الــتي تعتـــبر 

ـا تـؤدي نفـس  واجبات على الحاكم ـا. وأرى أ والمحكوم طبعاً تختلف ما هي واجبات الحاكم وما هي واجبات المحكوم وكـل مكلـف بالقيـام 
  المعنى الذي تؤديه نظرية الحق عند الغربيين.

تبداد"، في نظريـــة الســـلطة في الإســـلام هـــو "الطبيعـــة الشـــوروية والاجماعيـــة"، فمصـــطلح "الشـــورى" يواجـــه مصـــطلح "الاســـ العنصـــر الثالـــث
فيمكن القول إن الحكـم في العصـور الإسـلامية الوسـيطة كـان حكمـاً قويـاً أو حكمـاً يتسـم بالقسـوة، لكـن لا يمكـن القـول إنـه كـان طغيانـاً أو 

اتوريـة؛ وهـي ديكتاتورياً بـالمعنى الغـربي للطغـاة والـديكتاتوريين؛ بـل الظـواهر الـتي نراهـا سـواء في المشـرق أو المغـرب هـي ظـواهر الطغيانيـة والديكت
ــا عرفتهــا الممارســة الغربيــة ثم اســتوردت منهــا لــيس هنــاك فقــط طبيعــة شــوروية، فهنــاك أيضــاً ســعيٌ حثيــث عــن طريــق  ظــواهر جديــدة، بمعــنى أ
الشورى للوصول إلى إجماعات في القضايا الكبرى، ومعنى ذلك أن كل فرد مسلم يشارك في السلطة، ولأن الإجماع إنما يتحقـق عنـدما تصـبح 

ناك أكثرية ساحقة مع القرار الكبير، فالشورى هي عملية تتحقق باستمرار وليس أمراً يتحقق مرة واحدة، وهـذا دليـل علـى أن هنـاك عمليـة ه
  سياسية تشمل كل الناس وتشارك فيها الأكثرية الساحقة من الناس في السلطة.

الإســلامي والــتي يمكــن طبعــاً الإفــادة فيهــا مــن الغــرب، ومنهــا مســألة طبعــا هنــاك بعــض العناصــر الــتي لا نجــدها في الــتراث السياســي والثقــافي 
التمثيـل مــن خــلال فئـة محــددة أو مجلــس محــدد بحيـث يمثــل المــواطنين، أو فئـة مــنهم مــن خــلال تنظـيم خــاص، أو مــن خـلال تنظــيم شــامل يمثــل 

كن القول بأن مـن يعرفـون بأهـل "الحـل والعقـد" يمثلـون الأمة مثل البرلمانات هذه الفكرة ليست موجودة في التراث السياسي الإسلامي، ولا يم
م يمثلون  م يمثلون الإسلام، ولا يدعون أ م لا يدّعون ذلك لأنفسهم ولا يدعون أ م غير محددين ولأ   الناس.نوعاً من القوة التمثيلية؛ لأ



مي، هــي مســألة الأكثريــة، فالمســلمون يفضــلون الوصــول إلى المســألة الأخــرى المهمــة والــتي لا نجــد لهــا أثــراً يــذكر في الــتراث السياســي الإســلا
 الإجمــاع عــن طريــق الشــورى ولا يقتنعــون بــأن الأكثريــة كافيــة، مــع أنــه لا يمكــن في السياســة الوصــول إلى الإجمــاع ولا حــتى في المجــال الــديني،

ك مسـألتان إذن، التمثيـل والأكثريـة في سـبيل ولذلك ظلت فكـرة الأكثريـة فكـرة ضـعيفة، إلى أن صـارت الآن أسـاس للحكـم الـديمقراطي. هنـا
إقامــة حكومــة ديمقراطيــة ينبغــي أن يفيــد منهــا المســلمون وقــد بــدأوا يفيــدون منهــا مــن طريــق الاقتبــاس مــن المؤسســات الغربيــة، وهكــذا نــرى أن 

اسـية فيمـا يتصـل بالعلاقـة بـين الحـاكم الإسلام ليس عنده معاداة للديمقراطية بل على العكس، فالثقافـة الإسـلامية تنصـر مبـادئ ديمقراطيـة أس
  والمحكوم.

وفيمـا يتعلـق بطبيعـة السـلطة فجميعهـا أمــور منفتحـة ويمكـن اسـتناداً إليهـا الوصــول إلى حكـم ديمقراطيـي أو شـوروي، فـالتراث الإســلامي لا 
 يشكو من شيء لهذه الناحية أيضاً.

***************************  
 بجامعة برنستون سابقاً، وأحد كبار المتخصصين في التاريخ الإسلامي.*) أستاذ دراسات الشرق الأوسط 



  الخطاب الإسلامي؟ لماذا تـأخرت مهمة تجديد
  الخطاب الإسلامي والتجديد، أطوار وتحولات

  زكي الميلاد*
المعرفية، والوضعيات التي   لقد مرّ الخطاب الإسلامي بأطوار من التحول في علاقته بمفهوم التجديد، وتكشف هذه الأطوار عن المفارقات

كان عليها الخطاب الإسلامي ما بين بدايات القرن العشرين، وبدايات القرن الحادي والعشرين. كما تكشف تلك الأطوار أيضاً عن ملامح 
  التطور الثقافي في بنية وتكوينات الخطاب الإسلامي. وهذه الأطوار هي:

ل بمنطق الرفض والشك لمفهوم التجديد، ولا يتقبل الاقتران بين الخطاب الإسلامي : حين كان الخطاب الإسلامي يتعامالطور الأول
م. م وآدا   وكلمة التجديد، الكلمة التي كانت تفسر بخلفيات التآمر والانفلات والتخريب لفكر المسلمين وعقيد

عنه بعد انحلال الخلافة العثمانية، وحاولوا إقناع  وحسب هذا التصور فإن الغربيين هم الذين اخترعوا مفهوم التجديد، وهم أول من تحدثوا
ذا المفهوم ليكون إطاراً يحدد اتجاهات الفهم والنظر للإسلام والفكر الإسلامي، بقصد أن لا  المسلمين والنخب الفكرية منهم بالذات 

  يكون الإسلام عقبة في تقبل النموذج الثقافي والقيمي الغربي.
ا في هذا الشأن، هما كتابان، الأول: كتاب "الإسلام والتجديد في مصر"، لشارلز آدمز من الجامعة وأبرز الكتابات الغربية ال تي يستشهد 

م، والثاني: كتاب "الاتجاهات الحديثة في الإسلام" للمستشرق البريطاني هاملتون جيب عضو 1933الأميركية في القاهرة، والصادر عام 
  والصادر في الأربعينات من القرن العشرين.المجمع العلمي العربي في القاهرة، 

ولعلّ أكثر كتاب يعبر عن هذا الطور في علاقة الخطاب الإسلامي بمفهوم التجديد هو كتاب "الفكر الإسلامي الحديث وصلته 
له فصلاً  م، الذي تحدث فيه عن التجديد في الفكر الإسلامي، وخصص1957بالاستعمار الغربي" للدكتور محمد البهي، الصادر عام 

ذا المنحى الاتجاه الفكري الذي يتماهى ويتطابق مع نظام التفكير  170موسعاً في كتابه زادت عدد صفحاته على  صفحة، ويقصد 
 الغربي، وحسب قوله "فالتجديد في رقعة الشرق الأدنى منذ بداية القرن العشرين هو محاولة أخذ الطابع الغربي، والأسلوب الغربي في تفكير

ا، أو في تقديرهم للثقافات الشرقية الدينية الغر  بيين، سواء في تعبيرهم عن الدين، أو في تحديدهم لمفاهيمه، ومفاهيم الحياة التي يعيشو
  .)1(والإنسانية"

ت، وبعد أن تتبع الدكتور البهي مسارات هذا الاتجاه خلال ما يزيد على نصف قرن، منذ بدايات القرن العشرين إلى أواخر الخمسينا
اية هذا الفصل بقوله "والآن نرى أن التجديد في الفكر الإسلامي في الوقت الحاضر يعيش في التفكير الغربي الذي خلقه  ختم كلامه مع 
ه القرن التاسع عشر، وينقل منه ما لا يفيد التوجيه في الشرق الإسلامي. ينقل منه آراء المستشرقين الصليبيين فيما يصور الإسلام على أن

 الة بشرية لمصلح إنساني، أو قائد ناجح، يرتبط اعتبارها بوقت حياة هذا المصلح، أو ينقل منه آراء بعض المدارس اليسارية والإحادية ضدرس
  .)2(الدين عامة"

الصادر عام والنماذج التي تحدث عنها الدكتور البهي وصنفها على هذا الاتجاه، محاولة الدكتور طه حسين في كتابيه "في الشعر الجاهلي" 
م. ومحاولة الشيخ علي عبد الرزاق في كتابه "الإسلام وأصول الحكم" الصادر 1938م، و"مستقبل الثقافة في مصر" الصادر عام 1926

م. ومحاولة الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه "خرافة الميتافيزيقا"، ومحاولة الدكتور مصطفى محمود في كتابه (االله والإنسان) 1925عام 
  م، وأخيراً محاولة الدكتور خالد محمد خالد في كتابه "من هنا نبدأ".1955صادر عام ال



ويتناغم مع هذا الطرح ما يراه الدكتور طارق البشري بعد عدة عقود من الزمن على ذلك الكلام حيث يرى بأن المحاولات الفكرية التي 
نتباه كما يقول بأن "إقصاء الفكر الإسلامي من قبل النزعة الغربية بدأ رفعت شعار التجديد تعمدت إقصاء الفكر الإسلامي، والجدير بالا

  .)3(بلفظ التجديد. ومن هنا إذاً كان التجديد يقصد به إقصاء الفكر الإسلامي"
 ومع أن الخطاب الإسلامي المعاصر قد تجاوز الكثير من تلك الالتباسات والهواجس والرواسب التي أحاطت بمفهوم التجديد في ذلك
الطور، إلا أنه ما زالت هناك بعض البقايا، وعند الخطاب الإسلامي السلفي تحديداً، كما عبر عن ذلك جمال سلطان في كتابه "تجديد 
الفكر الإسلامي" بقوله "مصطلح التجديد في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر قد واكب مرحلة فكرية ومعرفية، تجعلنا مدعوين إلى إعادة 

ا، فقد شاع في مرحلة بدأت فيها المنهجية العلمانية تتسرب في قطاعات واسعة النظر فيه،  أو تنويع الرؤية له على ضوء تلك المرحلة وخلفيا
من حياتنا الفكرية والمعرفية والقيمية والفنية.. وكان مصطلح التجديد قد شاع في أوائل هذه المرحلة للحديث عن مفكري الإسلام الذين 

الفكري من القيم الغربية والفكر الغربي والمنهجية العلمانية الغربية. وأصبح مصطلح التجديد يثير القلق والريبة والتوجس في  يقتربون بنسقهم
  .)4(نفوس المسلمين؛ لأن التيارات العلمانية استطاعت احتلاله وتعبئته بمضامين وتوجهات جعلته رمزاً على تجاوز الشريعة وتخريب الدين"

يار الخلافة العثمانية في العقد الثالث من القرن العشرين، ومشكلة الخطا ب الإسلامي في هذا الطور أنه كان متأثراً بصدمتين، صدمة ا
رة وصدمة تخلي الدولة العربية الحديثة في مرحلة ما بعد الاستعمار عن الهوية الإسلامية والمرجعية الإسلامية، حينما تبنت هذه الدولة فك

لم يكن وارداً في تلك الوضعيات الحديث عن التجديد في داخل الخطاب الإسلامي، ولم يكن مقبولاً أيضاً عند طرحه من  العلمانية، لذلك
  خارج الخطاب الإسلامي.

: في هذا الطور تغيرت صورة الخطاب الإسلامي بعض الشيء، وأخذ يتعامل بمنطق الحذر، والاقتراب المحدود لمفهوم الطور الثاني
ان الهاجس الأساسي في هذا الطور هو محاولة ضبط مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي، وشكل البدايات الأولية لانخراط التجديد. وك

  الفكر الإسلامي المعاصر في عملية التجديد، ومن بعدها تلاحقت التراكمات المعرفية في هذا المجال.
رخ لهذا الطور في تحوله وتحديد صورته هي محاولة الدكتور حسن الترابي نشر ولعل من المحاولات المبكرة في هذا الشأن، والتي يمكن أن تؤ 

.. هل يتجدد؟" وقد اشتهرت هذه المحاضرة بعض الشيء في وقتها، وفيها حاول الدكتور .م بعنوان "الفكر الإسلامي1973محاضرة عام 
  فكر الإسلامي المعاصر، وهذين الأمرين هما:الترابي أن يلفت النظر إلى أمرين أساسيين يشكلان بداية تحول في حركية ال

: التحول من الحديث عن الغزو الفكري إلى الحديث عن الضعف الذاتي في الفكر الإسلامي والالتفات إلى علله الداخلية. وفي هذا أولاً 
يها على الآخرين، والأولى بنا أن ننظر الشأن يقول الدكتور الترابي: "قد يحلو لنا أن نتحدث عن الغزو الفكري لنفلت من التبعية بعد أن نلق

ا البلاء"   .)5(في تقصيرنا ونتأمل هذه الظاهرة التي عم 
: تحديد مجال التجديد وأن مجاله هو الفكر الإسلامي ولا يشمل الدين. فحين يتساءل الدكتور الترابي عن الفكر الإسلامي هل ثانياً 

الداً لا مكان فيه للتجديد؟ بل الذي يتجدد ويتقادم ويبلى إنما هو الفكر الإسلامي. يتجدد؟ يجيب بقوله: "أليس الدين هدياً أزلياً خ
  .)6(والفكر الإسلامي هو التفاعل بين عقل المسلمين وأحكام الدين الأزلية الخالدة

لفية التخلص من الفكر وقد تابع الدكتور الترابي هذا الاهتمام، ونشر حوله العديد من الكتابات في أزمنة متلاحقة، كان ينطلق من خ
  التقليدي القديم الذي عبرت عنه بعض الجماعات الدينية والصوفية، وتجاوز فكر الإخوان المسلمين المصريين بعد أن قطع صلته عنهم.



. ومع هذا القدر من التطور في العلاقة مع مفهوم التجديد، إلا أن وجهة الخطاب الإسلامي العامة ظلت حذرة، وبقيت بعض الهواجس
ها ولهذا لم يحصل تقدماً مهماً وملحوظاً على مستوى التراكم المعرفي في هذا الشأن، والكتابات التي ظهرت كانت قليلة ومبعثرة، ويغلب علي

  طابع الحذر وهاجس الدفاع عن الذات.
م، شرح فيه واقع 1977الكويتية عام وفي تلك الفترة نشر الدكتور أحمد كمال أبو المجد مقالاً حول "التجديد في الإسلام" بمجلة العربي 

وال الحال آنذاك بقوله: "لا يكاد صوت يرتفع اليوم منادياً بالتجديد في الفكر الإسلامي، شاكياً من الجمود والانغلاق، مناقشاً في ذلك أق
جانب صيحات المحذرين والمنذرين، العلماء من السلف أو من المعاصرين، أو داعياً إلى مراعاة ظروف الزمان والمكان، حتى تتناوشه من كل 

ى يذكرون بالمزالق والمخاوف والمحاذير، ويؤكدون أن الدعوة إلى التجديد مدخل لإسقاط الالتزام بالشريعة، وباب شر ينفذ منه الحريصون عل
  .)7(تمييع حقيقة الإسلام، وإذابة جوهره في جوهر حضارات وثقافات مناقضة لأصوله، معارضة لمبادئه"

م، وأن أمام الخطاب الإسلامي 1967لأصوات الداعية إلى التجديد هي التي أدركت أن واقعاً جديداً بدأ بالتشكل بعد نكسة وهذه ا
  فرصة التقدم والنهوض، المهمة التي كانت بحاجة إلى تحريك مفهوم التجديد الإسلامي.

و مفهوم التجديد، ولم يعد لتلك الهواجس والإشكاليات في هذا الطور وجد الخطاب الإسلامي نفسه مدفوعاً بقوة نح الطور الثالث:
السابقة من أثر، وتحول التعامل معه من منطق الحذر إلى التعامل معه بمنطق الاندفاع. ولذلك بعد ما شهد الواقع الإسلامي صحوة ويقظة 

كان عليها في السابق، ولم يعد محكوماً بذهنية   غيرت من رؤية الخطاب الإسلامي لذاته، وتشكلت لديه رؤية إلى الواقع مغايرة للرؤية التي
الخوف على الهوية، ومن الغزو الفكري والاختراق القيمي، أو أنه في موقف الدفاع عن الذات. كما وجد الخطاب الإسلامي نفسه أيضاً 

ون قريباً من الواقع ومكوناته ولأول مرة منذ زمن طويل أنه أمام فرصة لأن يجرب ويختبر ما لديه من أفكار وتصورات وأطروحات، ويك
م. وهذه  وتعقيداته. الوضع الذي جعله يتعرض وباستمرار لمساءلة الآخرين المختلفين معه فكرياً وسياسياً، وإلى نقدهم وحتى إحراجا

ا البرنامج؟ بمعنى المساءلات والنقد والإحراجات كانت تدور في إطار هل يمتلك الخطاب الإسلامي برنامجاً؟ وما هو تفاصيل ومكونات هذ
  لا يكفي الادعاء بأن الإسلام هو الحل، وإنما لا بد أن يستند هذا الحال على برنامج واضح ومحدد.

هذه الأرضيات والتغيرات والمساءلات ساهمت في بلورة بواعث الخطاب الإسلامي نحو مفهوم التجديد. ولهذا ظهرت في هذا الطور أوسع 
ية حول مفهوم التجديد، وبالذات في عقد التسعينات، حيث سجل الخطاب الإسلامي تراكماً كبيراً حول الكتابات والاشتغالات الإسلام

هذا المفهوم، وعقدت حوله العديد من الندوات والمؤتمرات الفكرية والإسلامية في المغرب والكويت ومصر ومالطا وغيرها، كما وخصصت 
م، ومجلة "قضايا إسلامية" في إيران 1990يضاً، مثل مجلة "الاجتهاد" في لبنان الكثير من الدوريات الفكرية ملفات موسعة حوله أ

م صدرت دورية فكرية حملت عنوان التجديد، وهي المجلة التي صدرت في ماليزيا عن الجامعة الإسلامية 1997م، وغيرها. وفي عام 1996
يل الجديد من المثقفين والمفكرين الإسلاميين حيث صدرت لهم العالمية. يضاف إلى ذلك أن هذا المفهوم قد استحوذ على اهتمامات الج

  حوله كتابات ومؤلفات مهمة.
  لكن ماذا بعد كل تلك الاهتمامات والتراكمات، فهل تجدد الخطاب الإسلامي؟

ر حركة طالبان في تلك الفترة وتحديداً في النصف الثاني من عقد التسعينيات تعرض الخطاب الإسلامي إلى نكسة فكرية خطيرة مع ظهو 
ا على السلطة في أفغانستان، وانبعاث تيار الأصولية مرة أخرى الذي عبرت عنه بعض الجماعات السلفية المتطرفة التي تؤمن بالعنف  وسيطر

  والتكفير، وتنتمي إلى فكر قديم لا يتواصل مع العصر، ولا يتناغم مع المدنية، ولا يعبر عن الجوهر الحضاري للدين.



اث هذا التيار الأصولي أدرك الخطاب الإسلامي المعاصر بأنه بحاجة إلى أن يميز نفسه عن ذلك التيار، وبذل جهداً في هذا وبعد انبع
  السياق، كما ترسخت قناعته بضرورة التجديد.

، التي غيرت معها أيلول/ سبتمبر 11: في هذا الطور تغيرت ولأول مرة صورة العالم بتأثير من جماعة أصولية بعد أحداث الطور الرابع
ا ا قد تجاوزت في خطور  أيضاً صورة الخطاب الإسلامي ناظراً ومنظوراً إليه. فقد ظهرت هذه الأصولية إلى العالم بوجه مخيف ومرعب، وأ

ا لم تعد مصدر خطر يت حدد في إطار عالم الأفكار والمفاهيم، وتحولت إلى قوة تدميرية على مستوى عالم الأشياء وعالم الإنسان، كما أ
ديد وخطر على مستوى العالم. لذلك أصبح الخطاب الإسلامي في دائرة نظر واهتمام العالم برمته، ا، وتحولت إلى مصدر  ا وبيئا  مجتمعا
ة الجميع يتحدث عنه، ويقرأ ويكتب ويناقش عنه، وبات الشاغل الأكبر والأساسـي في مختلف وسائل الإعلام والنشر والاتصالات المرئي

  والسمعية والمقروءة.
وفي ظلّ هذه الأجواء وجد الخطاب الإسلامي المعاصر أنه أمام محنة شديدة تجاه ذاته وتجاه العالم، تجاه ذاته حين وجد تفشي ظاهرة 

صولية هي التي  الأصولية بالصورة المخيفة التي ظهرت عليها، وما تمثله هذه الظاهرة من غلو وتطرف وتكفير ونزعة نحو العنف، وكأن هذه الأ
ج الوسطية والاعتدال والتنوير، وهي الملامح والأبعاد التي كان يشت غل كانت تتنامى وتتقدم في المجتمعات العربية والإسلامية على حساب 

  عليها الخطاب الإسلامي المعاصر.
حرجة وخطيرة للغاية، فبعد أن بذل وتجاه العالم حين أوقعته تلك الأصولية التي نسبت لنفسها أحداث أيلول/ سبتمبر في مشكلة 

و الخطاب الإسلامي المعاصر جهداً في سبيل تطوير تواصلة مع العالم، وإذا به يجد نفسه في مشكلة مع هذا العالم بدون رغبته واختياره، وه
الغرب، والاهتمام بتحسين  الذي يدفع بأفكار حوار الحضارات وتعارف الحضارات، والارتقاء بمستويات التفاهم بين عالم الإسلام وعالم

ذه الأفكار ترتد إلى  صورة الإسلام في الغرب، وتجديد المعرفة بمنظومة الأفكار المعاصرة كالحداثة والديموقراطية وحقوق الإنسان وغيرها. وإذا 
  ية إلا من خلال هذه المشكلة.الوراء وتتراجع؛ لأن العالم لم يعد يرى مشكلة غير الأصولية، ولم يعد يرى المجتمعات العربية والإسلام

ذا المفهوم حقيقة وفعلية وأولوية من  لذلك فقد تغيرت رؤية الخطاب الإسلامي لمفهوم التجديد وطريقة التعاطي معه، وأصبحت القناعة 
ج الوسطية أجل مواجهة التطرف والغلو والتكفير، والانتصار على نزعة العنف والإرهاب، والتغلب على هذه الأصولية المتحجرة،  وترسيخ 

  والاعتدال والتنوير.
وإذا كانت هناك بعض المخاوف والمحاذير من وجود ضغوطات سياسية ودولية تطالب بإصلاحات دينية وفق معايير معينة، ومع معقولية 

ا ينبغي ألاّ تعطل أو تعرقل مهمة التجديد.   هذه المخاوف والمحاذير، إلا أ
)2(  

  سلامي!ماذا يعني تجديد الخطاب الإ
لماذا تأثر مفهوم تجديد الخطاب الإسلامي بطبيعة المحددات الناظرة له، وهي المحددات التي كانت تتغير وتتبدل بحسب القضايا 
والمشكلات التي ظلت تعترض الخطاب الإسلامي في أزمنته المتغيرة والمتلاحقة، فهذه المحددات في رؤية الدكتور محمد إقبال ليست مجرد 

و الملاءمة مع أوضاع الحياة العصرية، وحسب قوله "إن لهذا التجديد ناحية أعظم شأناً من مجرد الملاءمة مع أوضاع الحياة العصرية التناغم أ
وأحوالها، وإن العالم الإسلامي وهو مزود بتفكير عميق نفّاذ، وتجارب جديدة ينبغي عليه أن يقدم في شجاعة على إتمام التجديد الذي 

قد جاء هذا الكلام من إقبال في أواخر عشرينات القرن العشرين، ولعله أسبق المفكرين الإسلاميين حديثاً عن التجديد برؤية . و )8(ينتظره"
  فلسفية جديدة، كما شرحها في كتابه الشهير "تجديد التفكير الديني في الإسلام".



اجس الغزو الفكري  وفي أواخر الخمسينات كانت هذه المحددات لها صورة أخرى في رؤية الدكتور محمد البهي الذي كان مسكوناً 
لى والاختراق الثقافي والقيمي، وقد ارتبطت هذه المحددات عنده بمفهوم الإصلاح الديني في مجال الإسلام، التسمية التي يفضلها ويختارها ع

ا في عبارة تجديد الفكر الإسلامي، ويعني به "محاولة رد الاعتبار للقيم الدينية، ورفع ما  أثير حولها من شبه وشكوك، قصد التخفيف من وز
 نفوس المسلمين. ونعني به كذلك محاولة السير بالمبادئ الإسلامية، من نقطة الركود التي وقفت عندها في حياة المسلمين إلى حياة المسلم

ذا المعنى المعاصر، حتى لا يقف مسلم اليوم موقف المتردد بين أمسه وحاضره، عندما يصبح في غده. و  الإصلاح الديني في مجال الإسلام 
  .)9(ذو صلة وثيقة بالعصر الذي يتم فيه، وبالفكر الذي يقوم بمحاولته، وبظروف الحياة التي عاش فيها هذا الفكر"

ا، لأنه كان مهموماً بفكرتي الحاكمية والجاهلية، لهذا  وفي الستينيات عبر أبو الأعلى المودودي عن رؤية مغايرة من حيث طبيعة محددا
اعتبر أن "التجديد في حقيقته هو تنقية الإسلام من كل جزء من أجزاء الجاهلية، ثم العمل على إحيائه خالصاً محضاً على قدر 

  .)10(الإمكان"
  هي: وفي السبعينات كانت هذه المحددات في رؤية الدكتور حسن الترابي تتصل بعلل الفكر الإسلامي، والتي حددها في ثلاث نقاط

  : أن يتفاعل الفكر الإسلامي ويتصل بالأصول الخالدة التي انقطع عنها شيئاً ما بتقادم العهد.أولاً 
  : الانقطاع عن العلوم والمعارف العقلية.ثانياً 

  .)11(انقطاع الفكر الإسلامي عن حياة الناس، وأصبح فكراً مجرداً  ثالثاً:
دكتور علي شريعتي في تلك الفترة أيضاً، حين ناقش مفهوم الإصلاح الديني، واعتبر أن لا ويتناغم مع هذه المحددات الرؤية التي طرحها ال

ا إصلاح ديني في الإسلام "بمعنى إعادة النظر في الدين، بل إعادة النظر في رؤيتنا وفهمنا الديني، والعودة إلى الإسلام الحقيقي. من هن
ينا، خصوصاً في جيلنا المعاصر الذي يشتد فيه الإحساس لهذه الحاجة، هو العكوف أضحى الشعار الفكري والعقائدي لسائر كتابنا ومفكر 

على إصلاح فكرنا الديني، يعني المعرفة الدقيقة والعلمية للإسلام، ونحن إذا لم نكيف رؤيتنا الدينية مع منطق العصر، ولم نتعرف على 
 من أصولنا العقائدية خلال جيلين آتيين، وستفقد الأجيال القادمة أبسط الإسلام الفاعل الإيجابي المسؤول، فمن المحتمل أن نضيع الكثير

  .)12(الميل والتفاعل مع هذه الأصول، ويضحى لها الإسلام الواقعي والإسلام الخرافي على حد سواء"
داً واعتدالاً، بحسب طبيعة ات فقد تعددت وتباينت تلك المحددات تضييقاً وتوسيعاً، قبضاً وبسطاً، تشدـي الثمانينات والتسعينـأما ف

 الميول والانتماءات الفكرية والثقافية، على طريقة ما يظهر بين التقليديين والتجديديين، المحافظين والإصلاحيين، لأن جميع هؤلاء على
ي، والفروقات بينهم اختلاف وتعدد تلك الانتماءات الفكرية والثقافية أخذوا يتحدثون عن التجديد في الفكر الإسلامي والخطاب الإسلام

تظهر في أن التقليديين أميل بطبعهم إلى التضييق والقبض والتشدد، بخلاف الإصلاحيين الذين هم أميل إلى التوسيع والبسط والاعتدال،  
الات لها كما أن التضييق والقبض والتشدد في هذه الحالات لا تظل على درجة واحدة من الثبات وبدون تبدل أو تغيير، ولهذا فإن هذه الح

  أكثر من ذوق وصورة وفهم حتى بين التقليديين أنفسهم.
وأما الحديث عن التجديد في وقتنا الراهن، فلاشك أن تلك المحددات قد تأثرت بأحداث أيلول/ سبتمبر، وارتبط هذا التـأثير تحديداً 

ات، والرؤية إلى العالم هي من المقولات الفلسفية التامة، والتغيير بتغيير الرؤية إلى العالم، الرؤية التي تغيرت تقريباً عند مختلف الأمم والثقاف
فيها يكون له شدّة وقوة على منظومات الأفكار، وهذا من طبيعة فاعلية وتأثير المقولات الفلسفية. وهذه المحددات قد ارتبطت بقضيتين، 

لذهني وهي تعبر عن نزعة الغلو والتطرف والتكفير، والإرهاب قضية الأصولية، وقضية الإرهاب، الأصولية قضية فكرية ناظرة إلى الجانب ا
قضية سلوكية ناظرة إلى الجانب العملي وهي تعبر عن نزعة العنف والقوة والصدام. وهذا يعني أن الأصولية شوهت صورة الإسلام أخلاقياً، 



لإسلام في العالم تارة تقترن بالتطرف، وتارة تقترن وكأن الإسلام يدعو إلى العنف، ولا يتوافق مع الآخر المختلف. لذلك أصبحت صورة ا
بالإرهاب. وهذا الذي ينبغي أن يتغير، وهي مهمة التجديد في الخطاب الإسلامي المعاصر. والتخلص من الأصولية بحاجة إلى تجديد 

سياقات والأرضيات الفكرية داخلي على مستوى الذات، والتخلص من الإرهاب بحاجة إلى تجديد خارجي على مستوى الآخر. هذه هي ال
  والموضوعية التي تبلور وتحدد فيها مفهوم تجديد الخطاب الإسلامي.

وذلك  والذي أراه في النظر لهذا المفهوم بعيداً عن تلك السياقات والأرضيات، ومحاولة فهمه بطريقة معرفية بعيداً عن المحاذير والالتباسات،
كون النظر فيها بقصد تحليل عناصر ومكونات المفهوم، ومن جهة تركيبية يكون النظر فيها بالنظر إليه من جهتين، من جهة تفكيكية ي
  .مبقصد تحديد المعنى العام والكلي لذلك المفهو 
  الجهة الأولى: تفكيك عناصر المفهوم.

ا أن تحقق فعل التجديد، ليكون للأولاً  تجديد المعنى الناجز المتحقق. وبالتالي : "تجديد" هذه الكلمة ناظرة إلى الآلية والطريقة التي بإمكا
  .فإن البحث هنا هو في المنهجية، بمعنى ما هي المنهجية التي من خلالها نصل إلى التجديد ليتحقق بالفعل، وليكون المعنى له نسبة خارجية

هو بنية النص المتصل والمتفاعل بشرائط  "الخطاب" هذه الكلمة ناظرة إلى طبيعة المجال الذي يتوجه إليه فعل التجديد، وهذا المجال ثانياً:
  ومكونات الزمان والمكان والحال، أو ما يطلق عليه جمعاً وتركيباً بمفهوم العصر.

ا مجموع القواعد والأصول والثوابت التي يرجع إليها ثالثاً  : "الإسلامي" هذه الكلمة ناظرة إلى مرجعية الخطاب، وهذه المرجعية يقصد 
ا. وبالتالي فهي ناظرة إلى محددات وجوهر التجديد. ذلك الخطاب ويستند   عليها ويتقوم 

  وعلى ضوء هذه المحددات نستخلص النتائج التالية:
التجديد هو بحث عن الجانب المنهجي، ما هو المنهج أو المنهجية؟. والخطاب هو بحث عن الجانب المرجعي، بمعنى تكوين المعرفة  -1

 ادرها.بأصول هذه المرجعية وقواعدها ومص

التجديد هو بحث عن المنهج، والسؤال ما هو هذا المنهج؟ والجواب أن محددات هذا المنهج أمران، الأول هو الموضوع والمقصود به  -2
 "الخطاب". والثاني هو الإطار العام أو الإطار المرجعي والمقصود به "الإسلامي".

. وينبغي ألا ينفصل المتغير عن الثابت، كما لا ينبغي أن يفتقد "الخطاب" هو الجانب المتغير، و"الإسلامي" هو الجانب الثابت -3
ة الذي الثابت إلى المتغير. فالثابت يعطي المتغير عنصر النظام الذي يحفظه من الفوضى والانفلات، والمتغير يعطي الثابت عنصر المرونة والحرك

 يحفظه من التوقف والجمود.

ديد"، ولما هو "الخطاب". بمعنى أن لا يقود التجديد إلى خطاب غير إسلامي أو لا الإسلامي هو المحدد والضابط لما هو "التج -4
يتوافق مع الإسلام، وهذا هو المعيار الرئيسي والثابت في تحديد واختيار المنهج. كما أن الخطاب المستهدف في عملية التجديد هو خطاب 

ذه المرجعية أو لا ين   تمي إليها فهو خارج عن مجال البحث.يتصل بمرجعية الإسلام، وإذا لم يتصل 
هذا من جهة "تفكيكية"، وأما من جهة "تركيبية"، يمكن القول بأن مفهوم تجديد الخطاب الإسلامي يتحدد في نسقين، النسق الفكري 

  الذاتي، والنسق الفكري الموضوعي.
اثة بالمعنى الإسلامي من داخل المرجعية الإسلامية، وبحسب النسق الأول فإن مفهوم تجديد الخطاب الإسلامي يعني محاولة اكتشاف الحد

  ولسنا بحاجة إلى الفكر الغربي في بناء هذه الحداثة بنسقها الإسلامي. وهذا المعنى له ثلاثة عناصر:
  مع ذاته. تغليب النزعة المعاصرة على النزعة التراثية القديمة، للتخلص من إشكالية الاحتباس في الماضي، وهذا يرتبط بعلاقة الخطاب -1



 اكتساب القدرة على مواكبة العصر وشروطه ومقتضياته، للتخلص من إشكالية الانغلاق، وهذا يرتبط بعلاقة الخطاب مع عصره. -2

 اكتشاف مفهوم التقدم والتأكيد عليه، للتخلص من إشكالية الجمود، وهذا يرتبط بعلاقة الخطاب مع ذاته وعصره معاً. -3

مفهوم تجديد الخطاب الإسلامي يعني محاولة تحديد صورة لهذا الخطاب تكون مفارقة ومغايرة عن وأما بحسب النسق الموضوعي فإن 
حالتين، عن حالة الجمود والتحجر في الحالة الأولى، وهي حالة داخلية متوارثة من عصور الانحطاط والتخلف. وعن حالة التبعية 

  ن عصور الهزيمة والسيطرة الغريبة.والاستلاب في الحالة الثانية، وهي حالة خارجية متوارثة م
ولا فالجمود والتحجر لا يحمي هوية، ولا يحفظ تراثاً، ولا يصنع تجديداً بالتأكيد، والتبعية والاستلاب لا تخلق حداثة، ولا تبني تقدماً، 

  تصنع تجديداً بالتأكيد.
ى بلورة نموذج ثالث يتواصل مع التراث ولا ينغلق عليه، وتجديد الخطاب الإسلامي هو تعبير عن نقد ومفارقة لتلك الحالتين، والعمل عل

  ويتواصل مع العصر ولا ينسحق به.
وهذا يعني أن التجديد هو في الرؤية الفكرية والمنطق الفكري للخطاب الإسلامي وليس في العبادات أو العقائد أو الأخلاق؛ لأن 

  نما في الفهم البشري المتكون حول الدين.المشكلة ليس في العقيدة، وإنما في الفكر، وليس في الدين وإ
)3(  

  لماذا لم يتجدد الخطاب الإسلامي؟
 تجديد الخطاب الإسلامي يتوقف على سؤال لماذا لم يتجدد هذا الخطاب، أو لم يواصل استكمال عملية التجديد؟

لامي وأثر على اتجاهاته وتكويناته، وإلى هذه والبحث في هذا السؤال يحتاج لمعرفة السياق الموضوعي والزمني الذي اتصل به الخطاب الإس
  الحالات التي وصل إليها. إلى جانب عوامل وأسباب أخرى قد تتصل أو تنفصل عن ذلك السياق.

  فما هو هذا السياق الموضوعي، وما هي الأسباب المعرفية والمنهجية التي أعاقت أو أخرت أو جمدت عملية التجديد؟
لإسلامي في مرحلتيه الحديثة والمعاصرة، الحديثة التي تنسب إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي القطيعة بين الفكر ا أولاً:

ن وانبعاث حركة الإصلاح الإسلامي بزعامة السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده. والمعاصرة التي تنسب إلى النصف الثاني من القر 
تابات الإسلامية الصادرة والمؤثرة في تلك الفترة. والذي كشف عن هذه القطيعة المفارقات الكبيرة التي تظهر العشرين وتمثلت في مجموع الك

 بين تلك المرحلتين، فقد أظهرت المقارنات بينهما بأن الفكر الإسلامي في مرحلته الحديثة كان على درجة من التميز والتقدم يفوق ما كان
الدكتور رضوان السيد هو أكثر من حاول أن يلفت النظر لوجود هذه القطيعة والتأكيد عليها، والتي تتحدد  عليه في مرحلته المعاصرة. ولعل

حسب رأيه في أن الإشكالية الرئيسية للفكر الإسلامي الحديث كانت إشكالية النهوض والتقدم، بينما الفكر الإسلامي المعاصر إشكاليته 
ا وأسالي ب حفظها. وبتأثير تلك القطيعة أصبح الغالب على الحقبة المعاصرة في التفكير الإسلامي، كما الأساسية هي الهوية ومقتضيا

يضيف الدكتور السيد، هي في النكوصية، ويتمثل ذلك في اعتبار أن محمد عبده كان متقدماً على رشيد رضا، ورضا كان متقدماً على 
  .)13(نتقدماً على عمر عبد الرحمحسن البنا، والبنا كان متقدماً على سيد قطب، وقطب كان م

وكثيرة هي الكتابات التي بلغت في وصف تلك المرحلة الحديثة بأوصاف التجديد والتحديث والإصلاح والتقدم كتأكيد على تميز تلك 
تراكمات الفكرية المرحلة وتقدمها. والقطيعة التي حصلت جعلت من الفكر الإسلامي المعاصرة لا يبني تصوراته وأفكاره بالاستفادة من ال

  والثقافية القادمة من تلك المرحلة الحديثة، لكي يواصل أو ينجز عملية التجديد.



إن ظهور الدولة العربية الحديثة ساهم في تراجع وركود الفكر الإسلامي، وذلك حين قطعت هذه الدولة صلتها الثقافية والمعنوية ثانياً: 
وارتبطت في المقابل بمرجعية الفكر الأوروبي الذي أخذت منه كل ما يرتبط بتكوين الدولة، وتشكيل والمرجعية بالإسلام والمنظومة الإسلامية، 

ا أرادت أن تكون على صورة الدولة الأوروبية الحديثة، ولكي تكتسب وصف الدولة  ا، لأ ا، وصياغة أنظمتها وقوانينها وتشريعا مؤسسا
  لسلطانية التابعة للخلافة العثمانية.العصرية، أو المغايرة لصورة دولة الولايات ا

لهذا فقد عملت هذه الدولة العربية الحديثة على إهمال كل ما يرتبط بالثقافة الإسلامية من مؤسسات ومعاهد وجامعات وأوقاف، 
ت العالم، وجامعة وضيقت عليها إلى أن تحولت إلى مجرد آثار وذكريات تاريخية كجامعة القرويين في المغرب والتي كانت من أقدم جامعا

ا باتت قديمة وتقليدية، ولا  الزيتونة في تونس وغيرها.. وذلك على خلفية أن هذه المؤسسات إنما تنتمي إلى عصور التأخر والجمود، وأ
لقطيعة تنسجم أو تتناغم مع مقتضيات ومتطلبات الدولة الحديثة، وكان البديل عنها هو الجامعات والتي نشأت بدورها أيضاً على أساس ا

  مع منظومة الثقافة الإسلامية، والارتباط الكلي بمنظومة الثقافة الأوروبية باعتبارها تمثل مصدر التعليم الحديث والمعارف الحديثة.
: ما أصاب المؤسسة الدينية من أزمة في علاقتها بالعصور والمعارف الحديثة، حيث انغلقت على نفسها، وانشغلت بالعلوم القديمة ثالثاً 

ا من الغزو الفكري والاختراق القيمي، والتحصن من أي وا ا، وذلك على خلفية حماية كيا لتقليدية، وقطعت جسور التواصل مع مجتمعا
  تأثر بالثقافة الأوروبية.

الوضع  وهذا كان حال هذه المؤسسة مع بداية القرن العشرين، وتكرس هذا الوضع بصورة أشد بعد قيام الدولة العربية الحديثة، فهذا
الذي كانت عليه المؤسسة الدينية لم يكن يدفع باتجاه تجديد الخطاب الإسلامي، بل كان يعارض ويصادم من يتبنى مثل هذه النزعات 
الإصلاحية والتجديدية، ولسنا بحاجة إلى جمع الأدلة والبراهين على ذلك لشدة وضوح هذا الأمر، كما أن كتابات الإسلاميين ورجال الدين 

 هذا الشأن أصبحت كثيرة ومعروفة، وعلى المستويين السني والشيعي. والتغير المهم الذي حصل في واقع هذه المؤسسة كان في منهم في
 العقدين الأخرين من القرن العشرين خصوصاً على المستوى الشيعي لكنه لم يكن كافياً.

  ع هذه المؤسسات الدينية.وهذا يعني أن تجديد الخطاب الإسلامي يتطلب تجديداً وإصلاحاً في واق
: انقطاع المثقفين والنخب الفكرية عن الثقافة الإسلامية، ففي الوقت الذي اندفع هؤلاء نحو الأفكار والمعارف الحديثة، وتمكنوا منها ربعاً 

الأفكار والمعارف  معرفياً ومنهجياً، والتي كانت ترجع في مصادرها إلى مرجعيات الفكر الأوروبي، ويقابل هذا الاندفاع انقطاع عن
الإسلامية، وهذا هو منشأ الخلل والضعف. وهذه القطيعة أو الانقطاع أثرت على طبيعة تكوين رؤية هؤلاء للثقافة الإسلامية وطرائق 

لذي لم التعامل معها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الثقافة الإسلامية كانت بأمس الحاجة إلى خبرة هؤلاء المعرفية والمنهجية الأمر ا
  يحصل.

: سلطة التراث وغلبة التقليد. وسلطة التراث قد تمثلت في جهتين، في جهة قوة حضوره وشدّة هيمنته على الأفكار والمعارف خامساً 
  الإسلامية، وفي جهة صعوبة التعامل معه، أو الخروج عليه حيث اكتسب رهبة وهيبة كهيبة السلطة ورهبتها. وهناك العديد من المقومات التي

كانت شائعة ومتداولة في مجال الدراسات الإسلامية وتكشف كيف أن التراث اكتسب سلطة، ومن هذه المقولات، مقولة "مخالفة المشهور 
مشكل وموافقتهم من غير دليل أشكل"، أو مقولة "ليس بالإمكان أبدع مما كان" أو "ما ترك السابق اللاحق شيئاً". والذي يراجع الفقه 

يقول السيد محمد تقي المدرسي يجد كم تتكرر هذه الكلمات "لولا الشهرة أو لولا الإجماع المحكي لكن الرأي الفلاني  الاستدلالي كما
مرجح. فالإجماع أو الشهرة قد يشكلان خلفية تكوّن الآراء، وإطاراً لفهم النصوص، وهذا يحدد مجال الاستنباط، ويجعله مجرد انتخاب رأي 

  .)14(بين الآراء"



: الاســتبداد السياســي. الــذي شــكل مناخــاً فكريــاً يعــارض اتجاهــات الإصــلاح والتجديــد ويكــرس اتجاهــات التبعيــة والتقليــد، وبــين سادســاً 
الاســتبداد والعلــم كمــا يقــول الكــواكبي حــرب دائمــة، وطــراد مســتمر، يســعى العلمــاء في تنــوير العقــول، ويجتهــد المســتبد في إطفــاء نورهــا.. أن 

  .)15(ن متغالبان، فكل إرادة مستبد تسعى جهدها في إطفاء نور العلم وحصر الرعية في حالك الجهلالاستبداد والعلم ضدا
***********  
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  */*/*/ نحو قراءة إسلامية للنص الإبداعي 15أين المقال 
  إسماعيل العلوي*



  حواضن الديموقراطية
  *ميشال كيلو
 ثمــة مســتلزمات وأوضــاع لا تقــوم الديموقراطيــة بانتفائهــا، كثــيراً مــا يفــوت عقلنــا السياســي التفكــير فيهــا، وقوانــا السياســية العمــل مــن أجلهــا

ا. وإذا كان النظام الديموقراطي نمطـاً مـن الحكـم التمثيلـي يعكـس وا ا وتربية أنصارها والرأي العام على أهميتها وضرور أكثـر مـن أي -لمطالبة 
 إرادة الشــعب ورغباتــه، ويعــبر عــن قدرتــه علــى المشــاركة الفاعلــة في تقريــر مصــير حكوماتــه وأحزابــه، فلأنــه يقــيم توازنــاً فــاعلاً  -نمــط حكــم آخــر

أكثــــر الســــلطات خطــــورة -وناجحــــاً بــــين مكونــــات الســــلطة يكــــبح جماحهــــا مــــن خــــلال إلزامهــــا بحكــــم القــــانون، ويخضِــــع الســــلطة التنفيذيــــة 
ا علــى الانفــراد بــالأمور تقريــراً وتنفيــذاً، دون أن يــؤدي التــوازن إلى تعطيــل الحكــم وإصــابة  -وصــلاحيات لرقابــة قانونيــة ومؤسســيّة تقيــد قــدر

ا، بينمـا يفضـي توفرهـا الحكومة بالشلل . ويقيني أن غياب هذه المستلزمات والأوضاع التي أعتبرها حواضـن للديموقراطيـة يسـتحيل قيامهـا بـدو
ا إلى حسن سير النظام الديموقراطي، وإلى توطّده وجعله قادراً على مواجهة مشكلات الدولة والمجتمع بقدرٍ وافـرٍ مـن الفاع ليـة، فـلا والالتزام 

ـا عنـا لعـب  بد إذن من قيامها في بلداننا العربية، إذا كان للديموقراطية أن تصبح نظام حياة وسياسة ومجتمع ودولة عندنا أيضا، علمـاً أن غيا
لنــا دوراً جوهريــّاً في غيــاب الديموقراطيــة عــن نظمنــا السياســية وعلاقاتنــا المجتمعيــة والشخصــية، وأدّى إلى الأزمــة الــتي نعيشــها منــذ تشــكلت دو 

يثة، والتي يعزو عقلنا السياسي إليها ما نعانيه من مشكلات حادة، وما نواجهه مـن عيـوب تصـم قـدرتنا علـى إدارة قضـايانا، ومـن نقـص الحد
  فاضح في إضفاء طابع عقلاني على روابطنا مع ذواتنا ومع العالم.
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ــا الموضــوعية"،  أمــا أول حواضــن الديموقراطيــة فهــو في نظــري الاعــتراف بالإنســان بصــفته "ذاتــاً حــرة وجــديرة بالحريــة بغــض النظــر عــن تعيينا

حسب تعريف أرسطو. يتعرف الإنسان بالحرية الصفة التي تحدد هويته، ولا يتعرف بما يملك، أو يعتقـد، أو يتـوفر لـه مـن خصـائص وتعيينـات 
تمعي عضو الهيئة المجتمعية، وهو شخص واسم نوع في موضوعية كأن يكون فقيراً أو غنياً، أبيضَ أو أسودَ... إلخ. والإنسان هنا هو الفرد المج

ين آن معاً، لذلك يشكل نقطة تتقاطع فيها ذاته الإنسانية الحرة مع غيرها من الذوات، الحرة بدورها تتكثف فيها هيئة عامة هي مجتمع مواطن
أن العــام وتؤسســه علــى الحريــة كلمــا ازداد وعيهــا أحــرار نعرفــه تحــت اســم أو مصــطلح " المجتمــع المــدني"، مجتمــع الــذوات الحــرة، الــتي تحمــل الشــ

ـا لا تعـبر عـن حريتهـا ودورهـا في ا على أقدارها الذاتيـة والموضـوعية، ويـتم انطلاقـاً منهـا إنتـاج السياسـة، وإلا فإ  صـنع بوجودها وزادت سيطر
ه، ويصـير تعبـيراً يتحـدد بتعيينـات موضـوعية لهـا مصيرها بيدها. بقول آخر: حيث لا يوجد الإنسان كذات حرة، ينتفي الشأن العام كتعبير عن

دور ثـــانوي ومشـــتق في تعريـــف الإنســـان، وتاليـــاً في تعيـــين السياســـة، ويـــؤدي إلى نشـــوء تكوينـــات مجتمعيـــة اندماجيـــة يغيـــب الفـــرد فيهـــا وراء 
ــا تشــكيلات تتعــين بالثــانوي مــن صــفاته، فتكــون الغلبــة في هــذه الحالــة للمجتمــع الأهلــي، غــير المــدني، وتل غــي السياســة الحريــة كصــفة تتعــين 

مـور الذات الإنسانية، فتعجز عن الإفصـاح عـن الحريـة وعـن تنميتهـا، وتصـير السـلطة والدولـة مجافيـة للمجتمعيـة المدنيـة ونافيـة لهـا، وتنقلـب الأ
نون لصــالح فــرد أو أفــراد مــن ذوي العامــة رأســاً علــى عقــب، فيخــتلط العــام بالخــاص ويصــير خادمــاً لــه، ويــتم انتهــاك العدالــة، أي انتهــاك القــا

 الامتيازات، ويحدث انقسام تدميري النزعة بين ما هو كائن وما يجب أن يكـون، وينخـرط المجتمـع والدولـة في صـراع مريـر يأخـذ أشـكالاً داميـة
أيــدي طغــاة أفــرادٍ أو في ضــرباً مــن الاســتحالة، وتســقط الدولــة في  -حكــم المــواطنين الأحــرار لأنفســهم-مــن حــين لآخــر، وتصــير الديموقراطيــة 

  أيدي جماعات مميزة، كما هو حاصل في بلدان عربية كثيرة.
 لا ديموقراطيــة إذن دون الاعــتراف بالإنســان كــذات حــرة وإرســاء النظــام القــانوني ونظــام الدولــة والمجتمــع علــى وجــوده ودوره. ولا ديموقراطيــة

دون شــبكة علاقــات أرضــيتها الإنسـان كــذات حــرة، الــذي يكـون مــع غــيره مــن بـدون مجتمــع مــدني، مجتمــع مـواطنين أحــرار، ومــن ثم فــلا دولـة 



ـ ا لا توجد إلا حيث يوجد هذا المجتمع، فإن وجدت كانـت سـلطة تجسِّ د المواطنين الأحرار مجتمعاً تعبر عنه الدولة في مستوى السياسة، بما أ
ها، الذين يتساوون أمامها في حريتهم، ويقع على عاتقها عبء تنميـة طغيان فرد أو مجموعة، ولا تكون دولة مجتمعية، أي دولة لجميع مواطني

ا وتدابيرها. الإنسان كذات حرة هـو الأسـاس الـذي لا تـنهض دولـة حديثـة بدونـه، ويخـترق جميـع أنـواع  الحرية في كل خطوة وتدبير من خطوا
يـار الـدول الاشـتراكية في ي والسياسي، وعن حكومتها. وإذجتماعالدول الحديثة، بغض النظر عن نظامها الا ا كان هناك من سـبب يفسـر ا

فهـو افتقارهـا إلى الإنسـان الحـرب بوصـفه الحامـل الـذي تـنهض عليـه الحداثـة، وأرضـية ومـآل  -بلدان أوروبا الشـرقية والاتحـاد السـوفييتي السـابق
الدولــة الاشــتراكية الإنســان بصــفته الطبقيــة محــل  النظــام السياســي الحــديث، وموضــوع النظــام العــام، القــانوني والسياســي الوحيــد. لقــد أحلــت

 ظـرف مـا  الإنسان المتعين بالحرية، ويعد انتماؤه الطبقي تعينا موضوعّياً لكنـه ثانويـاً، مـن المحـال بنـاء نظـام عـام عليـه، فـإن بـني لسـبب مـا أو في
صرف إلى الفرعـي بـدل الجـوهري، وتحـل الثـانوي محـل كان معرَّضاً للسقوط في أي وقت، بل كان سقوطه محتما؛ لأنه يمارس سياسة متأخرة تن

  الرئيسي، وتعمل بطريقة تضفي مزيداً من التأخر والتخلف عليها بمرور الوقت.
لا حاجــة إلى الحــديث في هــذا الســياق عــن دولنــا العربيــة، فهــي لم تقــم علــى حريــة الإنســان، أو علــى الإنســان بصــفته ذاتــاً حــرة، ولا تعــد  

  تمع مواطنين أحرار مدني، ولا تنمي أخيراً الحرية بصفتها أساس وهدف السياسة والشأن العام.نفسها تعبيراً عن مج
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ا هـي وجـود قـدر مـن التوافـق بـين المجتمـع المـدني والمجتمـع السياسـي   تنظمـه قـوانين  –الدولـة  -الحاضنة الثانية التي لا تقوم ديموقراطية بـدو
نســان الحــر. ثمــة في الديموقراطيــة مجتمــع بشــر أحــرار هــم في الدولــة مواطنــون أحــرار، يخــترق وجــودهم وأســس وجوامــع لهــا أرضــية مشــتركة هــي الإ

ي بحريتـه وعملـه، فـلا يبقـى إذن مكـان لتنـاقض أو لتعـارض عـدائي جتمـاعالحياة العامة التي تتأسـس عليـه بمـا هـو كـائن منـتج يصـنع وجـوده الا
ر المنضوي في مجتمع مواطنين أحرار يتمثل في الدولة كتعبير سياسي، ويتحول المجتمع والدولـة بين مفردات الشأن العام، أي الفرد الإنساني الح

تمـع إلى فضاء مشترك يتحرك المواطن فيه بالحرية التي يكفلها القانون دون أن يصطدم بغيره أو يدخل في حالة تنـاف مـع مجتمـع المـواطنين والمج
بالحريــة هــو ســاحة تســويات عامــة بــين مختلــف أطــراف العقــد المجتمعــي والسياســي، تحكمهــا  السياســي؛ لأن هــذا الفضــاء الــذي يتعــين أساســاً 

توازنـات وتوافقـات وأنمــاط مـن الصــراع لا تفضـي إلى تقــويض الحريـة كمبــدأ، رغـم مـا قــد تتصـف بــه مـن تعــارض وتنـاقض وحــدّة، خاصـة حــين 
السياســي المفتــوح الــذي يمكّــن مختلــف  /نجــا بفضــل هــذا الفضــاء المجتمعــيتعــبر عــن مصــالح طبقيــة مختلفــة ومتناقضــة. والحــق أن النظــام الرأسمــالي 

يين من التعبير عن مصالحهم ومن الدفاع عنها بأعظم قدر من الفاعليـة، ويـتم فيـه امتصـاص التناقضـات الطبقيـة والأزمـات جتماعالفاعلين الا
ايـة الم طـاف. في حـين عجـزت الـنظم الـتي فشـلت في تأسـيس السياسـة علـى السياسية التي قـد تـنجم عنهـا، واحتـواء زخمهـا وإطفـاء لهيبهـا في 

ــا الأهليــة الــتي لم تتكــون مــن مــواطنين أحــرار، في ا، فانخرطــت مجتمعا  مبــدأ الحريــة وعلــى الاعــتراف بالإنســان كــذات حــرة، عــن إدارة تناقضــا
ا بغــير  مواجهــة مــع مجتمعهــا السياســي، أي دولتهــا الــتي عاشــت حروبــاً أهليــة أو تصــدعات سياســية متلاحقــة، ولم تــتمكن مــن حــل تناقضــا

  العنف والقمع.
ليســت الديموقراطيــة غــير نظــام عــام يقــر بتناقضــات المجتمــع والدولــة، لكنــه يــديرها في إطــار مــن السياســة الســلمية وتــوازن المصــالح، دون أن  

ـا ينسى تنمية الحرية كمبـدأ، وأن اسـتمراره مـرتبط بقيامـه علـى الإنسـان كـذات حـرة مـن ال ضـروري صـيانة واحـترام وتعزيـز فرديتهـا، ولا سـيما أ
ــار كــل شــيء، أو فشــل النظــام العــام في تحقيــق أغراضــه وعجــز عــن  ــا، وإلا ا تكثــف إنســانيتها وطبيعتهــا المجتمعيــة، ولا مفــر مــن تلبيــة حاجا

  تأدية وظائفه.
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عاقــد، الــذي يقــوم علــى ضــمان مصــالح مختلفــة ترجــع إلى مختلــف أطــراف الحاضــنة الثالثــة الــتي لا تــنهض الديموقراطيــة بانتفائهــا هــي مبــدأ الت 
ا. والتعاقــد أ صــله المجتمــع والدولــة، لكنهــا تكفــل حريــة الإنســان بوصــفها اللبنــة الــتي يتكــون منهــا الشــأن العــام، ولا يســتمر النظــام العــام بــدو

ســه الفلســفية والقانونيــة تتبــاين مــن حالــة لأخــرى، فإنــه إمــا أن مجتمعــي، لكــن القــانون ينظمــه بمجــرد أن يصــير سياســيّاً. ومــع أن خلفياتــه وأس
يكون ملزماً لأطرافـه أينمـا كـان مـوقعهم مـن الشـأن العـام، وإمـا أن يكـون مفتوحـاً علـى احتمـالات وتطـورات فوضـوية وخطـيرة، ويـرتبط بتبـدل 

يار النظام العام بأسره. التعاقد سـر بقـاء الـنظم موازين القوى الداخلية المتغيرة، وينتهك بصورة جدية من قبل الجميع فيصير انتفاؤ  ه مقدمة لا
ا، وليس مظهراً من مظاهر ضعفها، كما يعتقد عقل سياسي عربي يـرفض مبـدأ التعاقـد جملـة وتفصـيلا، ويـرى فيـه دلالـة نقـص في  وعلامة قو

  هيبة وقوة السلطة وفاعليتها.
قــت علــى نظــام الشــرق الاشــتراكي الــذي رفضــته وأحلــت محلــه فكــرة تقــول بوجــود ومــن المعــروف أن نظــم الغــرب القائمــة علــى التعاقــد تفو  

فـين تطابق تام بين المجتمعين المدني والسياسي يلغـي الحاجـة علـى تعاقـد بينهمـا، مـا دام التعاقـد يفـترض وجـود مجتمـع طبقـي وتاليـاً أطـراف مختل
ـم في عـداء يفضـي إلى صـراع ينطلـق مـن ومتصارعين، ويصير ضرورياًّ بالنسبة إليهم جميعاً وإلا استحالت إ م العدائيـة، الـتي تـزج  دارة تناقضـا

ا تنافيهم المتبادل. بانتفاء فكـرة التعاقـد مـن الـدول الاشـتراكية انتفـى مبـدأ الحريـة وانتفـت الديموقراطيـة، وارتـبط كـل شـيء بعمـل السـلطة و  قـدر
ــا غــير موجــودة، لكنهــا تعاظمــت  في الواقــع إلى أن جعلــت الحكــم ضــرباً مــن الاســتحالة، فســقط النظــام. لا علــى الــتحكم بتناقضــات قيــل: إ

 داعـــي للقـــول بـــأن نظـــم بلـــداننا العربيـــة لا تقـــر بالتعاقـــد مبـــدأ يـــنظم علاقـــات أطرافهـــا المجتمعيـــين والسياســـيين، وأن الســـلطة فيهـــا تـــرفض إقامـــة
ا وأســاليب وطــرق حــل مــا قــد يصــيب الشــأن العــام وطــني يحــدد صــلا /ياجتمــاعشــرعيتها علــى توافقــات وطنيــة وعامــة، أي علــى عقــد  حيا

يس والحياة العامة من أزمات ويعترضهما من مشكلات. لذلك تعد نظمنا عصيةً على الديموقراطية مجافيةً لها، ويعتبر مواطنها رعية خاضـعاً ولـ
  مواطناً حراًّ، لكلمته وزن ولمصلحته احترام.

وقراطية الرابعة، فلا ديموقراطية دون قـانون ودون احتكـام أطـراف التعاقـد المختلفـين إلى القـانون في  يعتبر الاحتكام إلى القانون حاضنة الديم 
كــل نــزاع أو خــلاف ينشــب بيــنهم، كمــا في تنظــيم الشــأن العــام. ولا ديموقراطيــة مــع مــا كــان جــدنا الكــواكبي يســميه "حكــم الهــوى"، حيــث 

معيارياتــه، والحــاكم فــوق القــانون وخــارج المســاءلة والمحاســبة. صــحيح أن التــاريخ عــرف الســلطة عشــوائية أو تعســفية أو خارجــة علــى القــانون و 
حكومات قانونية غير ديموقراطية، لكنه لم يعرف حكومة واحدة افتقرت إلى حواضن الديموقراطية التي سبق ذكرها وكانت ديموقراطية، فحكـم 

يموقراطي، لكــن وجــود هــذا النظــام محــال دون حكــم القــانون، محــال مــع "حكــم القــانون لــيس وحــده أو بحــد ذاتــه دلــيلاً علــى وجــود النظــام الــد
  الهوى" السائد في كل مكان على وجه التقريب من بلداننا العربية.

ـا دون أدنى شـك مـا أسميتـه -بتوفر هذه الحواضن الأربع تقوم الديموقراطيـة وتسـتمر. وإذا كـان لنـا أن نعـين الحاضـنة الأكثـر أهميـة بينهـا   فإ
ـا الموضـوعية". هـذه الحاضـنة هـي حجـر الرحـى الـذي  -لحاضنة الأولىا التي ترى في الإنسان "ذاتاً حرة وجديرة بالحرية بغض النظر عـن تعيينا

ـا أو ضـعف تمثيلهـا في أفك ارنـا تدور حوله بقية الحواضن أو تشـتق منـه. والمشـكلة أن حضـورها لـيس قويـّاً في تراثنـا الفكـري والثقـافي، وأن غيا
وعقائــــدنا أدى إلى ضــــعف المجتمــــع المــــدني في بلــــداننا، الأمــــر الــــذي يــــنعكس في صــــورة صــــعوبات جديــــة تكــــبح وتضــــعف العمــــل مــــن أجــــل 
الديموقراطيــة، النظــام الــذي يبــدو هــش الجــذور في تراثنــا، رغــم مــا يقــال عــن الشــورى والمشــاركة، ومــا يمكــن إيــراده مــن تاريخنــا حــول التســامح، 

لواســع الــذي أتــاح قــدراً مــن حريــة العمــل والقــول والتواصــل والاعتقــاد في كثــير مــن مراحــل حياتنــا، وخاصــة في حقبــة وحــول الفضــاء المجتمعــي ا
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"نعـم" واضـحة لا لـبس فيهـا. هل توفر هذه الحواضن هو شرط قيام الديموقراطيـة؟. إذا مـا طرحـتُ هـذا السـؤال علـى نفسـي كانـت إجـابتي 
ا لا تتوفر فيها بقدر كاف، وإلا لكان قيام الديموقراطية فيهـا أمـراً  حتميـّاً لا رادَّ وهل تتوفر هذه الحواضن في دولنا ومجتمعاتنا الراهنة؟. كلا، إ

واضــن، وهــذا كمــا أرى ســبب لــه، مهمــا فعلــت نظمنــا وعارضــت حكوماتنــا. والحــال أن مشــكلتنا الحقيقيــة تكمــن في ضــعف وغيــاب هــذه الح
عيفة، تعثر انتقالنا إلى الديموقراطية التي لن تقوم بدون هذه الحواضن، ولـن يكـون نظامهـا راسـخاً، بعـد قيامهـا المفـترض والمـأمول، إذا بقيـت ضـ

  وظل الإنسان كذات حرة غائباً عن وعينا السياسي وتنظيماتنا الحزبية ومجتمعاتنا ودولنا.
رٍ وفـواتٍ هل يلتفت فكرنا الح  ديث إلى هذا النقص، ويدرك أهميته، ويتدارس سبل التخلص منـه؟. وهـل تؤسـس أحزابنـا نفسـها، بعـد تـأخُّ

مَدِيَديْنِ كتنظيمات تقوم على الحرية وتخدم مبدأها، بعد أن فشلت خلال الحقبة الماضـية بسـبب قيامهـا علـى الضـبط والـربط، وعلـى الـتحكم 
الذي جعلها تشبه في بنائها النظم التي عارضتها وسَعَتْ إلى الحلول محلها، وأفقدها الكثـير مـن شـرعيتها  بأعضائها عن قرب وعن بعد، الأمر

عــن ومصــداقيتها وفاعليتهــا؟. وأخــيراً، هــل تتحــول مجتمعاتنــا إلى هيئــات حــرة لمــواطنين أحــرار ومنتجــين، وتــرى دولنــا في نفســها تعبــيراً سياســياً 
ا بدل أن تكون كما هي ع   قوة منفصلة عنها، تنفيها وتنقضها؟. :ليه اليوممجتمعا

************************  
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  عن تاريخ الإسلام اتجاهات الكتابة الغربية
  قراءة نقدية

  *فرد دونر
لمبدئيـة أحـاول فيهـا أن أرسـم تطوّر الكتابة الغربية عن تاريخ الإسلام هو موضوع واسع جداً، ولا أسـتطيع أن أقـدم إلاّ بعـض الملاحظـات ا

م، خطوط الموضوع الخارجية. وسأحاول أن أميز في كلامي بين الكتابة الغربية عن تاريخ الإسلام وبين الكتابة الغربية عن الإسـلام بشـكلٍ عـا
لإسـلام علاقـة حميمـة جـداً يصـعب وهذا أمرٌ صعب ولعلي لا أنجح نجاحاً في هذه المحاولة لأنَّ العلاقة بين دراسة الإسلام وبين دراسة تـاريخ ا

  فكاكها.
دّســة فلنبــدأ بالبدايــة وهــي الكتابــات الغربيــة الــتي صــدرت عــن الاتصــالات الأولى بــين الأوروبيــين والمســلمين والــزوار الغــربيين إلى الأمــاكن المق

هذه الكتابـات الـتي نبتـت في بيئـة تنـافس ديـني المسيحية واليهودية. أي القدس في أوّل الأمر ثم في بلاد الشام عاماً خلال الحروب الصليبية. و 
واحتكاك سياسي لم تكن كتابات علمية بل كانت من حيث المبدأ دعاية ضدّ الإسلام. وهذا الأدب الدَعَاوي تطور وكَثُــرَ علـى مـرّ القـرون، 

لى نبذةٍ من تاريخ الإسلام والمؤمنين. وكـان وتنوع أيضاً، وبعض هذه الكتابات كان مجادلة دينية عقائدية خالصة بينما البعض الآخر محتوياً ع
وعلـــى تـــاريخ عصـــره، لأنّ هـــدف هـــذه  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-التركيـــز التـــاريخي في مثـــل هـــذه الكتـــب الجدليـــة بطبيعـــة الحـــال علـــى الرســـول 

-لام هـو الافـتراء علـى الرسـول الكتابات كان محاربة الإسلام علـى المسـتوى الفكـري وقـد رأى مؤلفوهـا أنّ أسـهلَ طريقـة لنـزع الثقـة عـن الإسـ
وعلى حقيقة الوحي. فلا عجب إذن إذا اكتشفنا أنّ الصورة الموجودة في هذه الكتابات عن الرسول وأعماله وأعمـال  -صلى االله عليه وسلم

  أصحابه في الأمة الأصلية صورة مشوّهة محرفة إلى حدٍ كبير.
) في ســـنة Robert Kettonلى إلى اللغـــة اللاتينيـــة بقلــم الراهـــب "روبــرت كتـــون" (ولكــن في هـــذه الفــترة المظلمـــة ظهــرت ترجمـــة القــرآن الأو 

م (أي في منتصــف القــرن الســادس الهجــري). وانتشــرت هــذه الترجمــة، أو ترجمــات أخــرى مشــتقة عنهــا بســرعة في كــلّ أوروبــا. وعلــى 1149
ـا أعطـت الأوروبيـين للمـرَّة الأولى وسـيلة لاكتشـاف شـيءٍ الرغم من وجود عدَّة عيوبٍ في ترجمة "كتون"، كان ظهورها خطوةً إيجابيـة أولى  لأ

قــال. مــن حقــائق القــرآن والإســلام بشــكلٍ أوَّلي مباشــر، وكــان هــذا تحســناً معنويــاً مقارنــةً بالاعتمــاد الســابقة علــى الدعايــة الخالصــة والقيــل وال
لام كــان موقفــاً عــدائياً لقــرون طويلــة، وأنــّه كــان جــزءًا مــن الصــراع ولكــن يجــبُ علينــا أن نعــترف بــأنَّ الموقــف العقلــي الأوروبي الســائد مــن الإســ

ر العنيـف بــين الـدول الأوروبيــة والـدول الإســلامية في الأنـدلس مــثلاً وفي البلقــان، وكمـا ســنرى بعـد قليــل، ظهـر في الغــرب في القـرن الثــامن عشــ
ذكر أنَّ الموقـف العـدائي القـديم ظـلّ يشـكلُ الخلفيـة التاريخيـة لهـذه تيار جديد علمي من الكتابات عن الإسلام وتاريخه، ولكن من المهّم أن نتـ

 الكتابــات الجديــدة. وفي الواقــع اســتمرت المجادلــة الدينيــة ضــد الإســلام في أوروبــا، وبعضــها لا يــزال موجــوداً حــتى اليــوم مــن بعــض النــواحي في
دب الغربي عن الإسلام وتاريخه. ولـذلك فإنـّه مـن المنتظـر أن يظـل أثـر الغرب، وعلى ذلك فهذه المجادلة ما هي إلا استمرارٌ لتقليد قديم في الأ

بعــض الآراء الســلبية عـــن الإســلام الـــتي تأصــلت في الغــرب في العصـــور الوســطى قائمـــاً بشــكل جزئــي علـــى الأقــل، حـــتى في بعــض الكتابـــات 
بعض النواحي الخلقية القانونيـة في الإسـلام (مثـل مسـألتي المعاصرة التي نعتبرها دراسات علمية بشكلٍ عام. موقف بعض المؤلفين الغربيين من 

مثــل  -عــدد الزوجــات وأحــوال الطــلاق) أو النــواحي السياســية، مثــل "الإســلام والعنــف" الــتي ظهــرت مــؤخراً بشــكلٍ حــادّ ولا ســيما في الجرائــد
  هذه المسائل ترجع جذوره إلى المجادلة الدينية في العصور الوسطى.

أو بـالأحرى عـدم  –دينية على الإسلام تأثيرٌ آخر على الكتابات والدراسات الغربية المعاصـرة عـن الإسـلام، وهـو التـوازن ولتقليد المجادلة ال
في معالجة الفترات المختلفة من التاريخ الإسلامي. فالكتابات الغربية عن تاريخ الإسلام المنتجة في النصف الأول من القرن العشـرين  -التوازن



ى فترتــين تــاريخيتين: الفــترة الحديثــة المعاصــرة لهــا، وفــترة أصــول الإســلام، وخصوصــاً ســيرة الرســول صــلى االله عليــه وســلم والقــرآن ركــزت غالبــاً علــ
الكــريم. بينمــا أهملــتْ الدراســات العلميــة والكتابــات الشــعبية الغربيــة أغلبيــة تــاريخ الألــف والمــائتي ســنة بــين عصــر أصــول الإســلام مــن جهــة، 

تاسع عشر من جهة أخرى. فكيف نفسـر هـذا التـوازن الغريـب؟ إنّ التركيـز علـى التـاريخ الإسـلامي الحـديث وحـوادث الماضـي وأواخر القرن ال
صــول القريــب شــيءٌ طبيعــي، والــنقص التــدريجي في العنايــة بالماضــي الأبعــد قرنــاً بعــد قــرنٍ منتظــر أيضــاً، ولكــن الاهتمــام التــاريخي القــوي بفــترة أ

ــذا الموضــوع، إذ هــم اهتمــوا، كمــا ســبق لنــا القــول، بمناقشــة الأمــور المتعلقــة  الإســلام قــد يكــون ناتجــاً  في رأيــي عــن عنايــة المجــادلين الــدينيين 
ــا حــدَّدت مســائل معينــة عــدَّة تحديــداً باقيــاً بشــأن تــا ريخ بالرســول، لأهــدافهم الدعائيــة. وعلــى الــرغم مــن أنّ هــذه المناقشــة لم تكــن علميــة فإ

يـه وسـلم وتـاريخ أوائـل الإسـلام. وجـود هـذا الحـوار أثـار محاولـة الاسـتجابة إلى بعـض هـذه المسـائل والتعمـق فيهـا مـن قبـل الرسول صـلى االله عل
ريخ بعض المؤرخين. ونتيجة لذلك ازدادت وتفرَّعت كثيراً المؤلفات التاريخية عن الأصول الإسلامية، بينما أُهملتْ أبوابٌ أخـرى ضـخمة مـن تـا

العباســـيين، أو البـــوَيهيين، أو الفـــاطميين، أو حـــتى تـــاريخ الصـــفويين والعثمـــانيين. وقـــد كـــان هـــذا الوضـــع شـــائع حـــتى مثـــل تـــاريخ  -الإســـلام
يــداً الســتينات مــن القــرن العشــرين تقريبــاً، عنــدما أخــذ الدارســون أخــيرا يهتمــون بمــا يمكــن أن نســميه "القــرون الإســلامية المهملــة" اهتمامــاً متزا

  وبصورة مكبرّة.
يكـوّن إذن الخلفيـة العقليـة لكـلّ الكتابـات الغربيـة  -وهـو كمـا رأينـا تقليـد عريـق-تقليد الدعاية الدينية ضدّ الإسـلام في الغـرب  هكذا، فإن

ر عن الإسلام وتاريخه في الماضي والحاضر معاً. على أننا نلاحظ أيضاً في القرن الثالـث عشـر ظهـور عصـرٍ جديـدٍ في الكتابـات الغربيـة، وظهـو 
عقلانيـة مـن الإسـلام وأشـدّ تقـبلاً وإنصـافاً لـه. ويعتـبر هـذا الموقـف المتطـوّر جـزءاً مـن الحركـة الفكريـة والسياسـية والثقافيـة العريضـة موقف أكثـر 

قــرنين ثنــاء الالــتي تُســمى بحركــة (التنــوير الأوروبي)، وتعــود مبــادئ التنــوير الفكريــة إلى حــدٍ بعيــدٍ إلى الاكتشــافات الكبــيرة في العلــوم الطبيعيــة في أ
) في ميدان علـم GALILEU) وجاليليو (KEPLER) وكبلر (COPERNICUSوس (ـالسادس عشر والسابع عشر مثل اكتشافات كوبرنيك

) في الكيميــاء والفيزيــاء. NEWTON) ونيوتــون (BOYLE) للــدورة الدمويــة، أو اكتشــافات بويــل (HARVEYالفلــك، واكتشــاف هــارفي (
المراقبـة الدقيقـة والتحليـل العقلـي (وأحيانـاً التجربـة)، وشـجّعت الاكتشـافات مفكـرّي التنـوير علـى معالجـة وهذا الترقـي العلمـي نـتج عـن تطبيـق 

يــة أيضــاً حســب المــذهب العقلــي؛ لأنّ هــذا المــذهب وجــد نجاحــاً كبــيراً في العلــوم الطبيعيــة. فمبــادئ التنــوير إذن جتماعالقضــايا الإنســانية والا
في كل نـواحي الحيـاة والفكـر؛ وأدَّى ذلـك إلى رفـض بعـض عقائـد الكنيسـة الـتي لم تتَّسـق مـع الاكتشـافات  فرضت الاعتماد على العقل المجرّد

العلميـــة الجديـــدة، كمـــا أدَّى إلى قيـــام حركـــة نقديـــة ضـــد الكنيســـة والمؤسســـات الدينيـــة في أوروبـــا وضـــد رجـــال الكنيســـة ونفـــوذهم في التعلـــيم 
ــا كتابــات علميــة وليســت دعائيــة، ومــن والسياســة. في هــذا الســياق ظهــرت الكتابــات ال غربيــة الأولى عــن الإســلام وتاريخــه، يمكــن أن نقــول إ

)، وهـو كتـاب يحتـوي علـى عـرض GIBBONأعظم نماذجها الكتاب المشهور (انحطاط الإمبراطورية الرومانية وسـقوطها) بقلـم المـؤرخ غيبـون (
 المشرق. والمهِمّ هنا أنّ مثل هذا الكتاب حاول أن يمُثل مجرى التـاريخ بشـكل مطوّل لتاريخ فجر الإسلام كجزء من قصة تدهور البيزنطيين في

صفي" من  عامّ دون تحيُّز وعلى أساس مصادر تاريخية مناسبة. ومهَّد ذلك الميل العام في كتابة التاريخ إلى ما نستطيع أن نسمّيه "الاقتراب الو 
ـا  وهي المرحلة التي -كتابة التاريخ الإسلامي في الغرب اعتمد فيها المؤرخون الغربيون لأول مرّة على المصادر الإسلامية (العربية أو غيرها) ذا

الـذي أحـدث ردّ فعـل مـن جانـب مفكّـري التنـوير ضـد الكنيسـة المسـيحية  –من أجل تفسير حوادث التاريخ الإسـلامي، بـلْ إنّ هـذا الوضـع 
تعاطفـة إلى الإسـلام والرسـول، كمـا نـرى مـثلاً في كتـاب (الأبطـال والبطولـة) بقلـم  قـاد بعـض هـؤلاء المفكـرين إلى تـأليف كتابـات م -وعقائدها
  ) حيث صورة الرسول هنالك إيجابية جداً.CARLYLEكارلايل (



  -كمــا رأينــا  –ولكــن وجهــة نظــر الدراســات الإســلامية الغربيــة وتطوّرهــا كانــت مبــادئ التنــوير الأوروبي بمثابــة ســيف ذو حــدَّين، فمــن جهــة 
سـبّب تحسُّـن ملمـوس في إنصـاف  -العقليـة الإنسـانية، الدعايـة إلى حريـة التفكـير، ومـا إلى ذلـك–ماد المؤرخين الغربيين لهذه المبـادئ كان اعت

التــاريخ الإســلامي وكتابتــه بشــكل دقيــق، مبــني علــى تــوفر المعلومــات الــوافرة للمــؤرخين مــن أصــناف متعــددة مــن المصــادر الجديــدة، ومــن بينهــا 
ية (من زمن العثمانيين مثلاً). ولكن من جهةٍ أخرى غير اعتناق هذه المبادئ النقدية طبيعة التحليل التاريخي في الغـرب (وبشـكل الوثائق الرسم

 –خاص معالجـة النصـوص) وحـوّل كتابـة التـاريخ إلى صـعيد آخـر. فأخـذ بعـض مفكّـري التنـوير يطبّقـون المـنهج العقلـي علـى الكتـاب المقـدّس 
يل. وفي القرن الثامن عشر والقرن التاسـع عشـر تطـوّرت تقنيَّـات فيلولوجيـة وأدبيـة وتاريخيـة جديـدة نسـمّيها بــ"النقد الأعلـى"، أيْ التوراة والإنج

على زعْم الكنيسة بأنّ الكتاب المقدّس هو نصّ مقدّس وحتىَّ مباشر من االله تعالى. فأشاروا مثلاً إلى  -وشكوكاً جديدة -ألقى ضوءاً جديداً 
أي أنهّ عمل البشر. ومع أنّ هذا النشاط النقـدي كـان يتوافـق مـع هجـوم بعـض  -ة في النصّ تدلُّ على أنهّ نتيجة "وكالة" إنسانيةصفات كثير 

 مفكّــري التنــوير علــى الكنيســة وعلــى تجّمــد عقائــدها. ولكــن في رأيــي لم تحُــثّ الإرادة إلى الهجــوم علــى الكنيســة أغلبيــة المتخصصــين إلى نقَــد
م رغبتهم في العلم وفي الإدراك العقلـي للأمـور جميعـاً. وولـّد "النقـد الأعلـى" بطبيعـة الحـال اعتراضـاً شـديداً (وأحيانـاً الكتاب المقدّ  س، بل أثار

عنيفــاً) مــن جهــة الكنيســة لمــدّة طويلــة، وهنــاك حــتىّ اليــوم بعــض الكنــائس وبعــض المســيحيين المحــافظين الــذين لا يقبلــون "النقــد الأعلــى" ولا 
المذهب العقلي قط، وبينها منهج التحليل التاريخي. وبالنسبة إلى كتابـة تـاريخ صـدر الإسـلام، كـان لتكريـر هـذه المنـاهج وانتشـارها أثـر  مناهج 

  كبير، وبذلك مُهدت الطريق لظهور اتجاه ثانٍ لتاريخ الإسلام (وخاصّةً لتاريخ صدر الإسلام) وهو اتجاه نقد المصادر.
في المرحلة الوصفية، وظهـور نصـوص عربيـة كثـيرة تحـت إشـرافهم حققهـا الفيلولوجيـون الغربيـون، ولـّد بـين كثـير مـن فنشاط المؤرخين الغربيين 

 المؤرّخين وعياً نامياً بأنّ كتابة تاريخ الإسلام عن طريق وصـف محتويـات النصـوص العربيـة وحسـب لا تكفـي. وذلـك لأنّ المـؤرّخين لاحظـوا في
ا عن موضوع واحد وحـتى تناقضـات أساسـية بينهـا. ولـذلك حـاول أثناء دراسة هذه النصوص والمق ارنة بينها اختلافات بين المصادر ومعلوما

 بعــض المــؤرخين، ابتــداءً مــن منتصــف القــرن التاســع عشــر، أنْ يصــنفوا المصــادر وأنْ يميــزوا بــين مصــادر "قويــة" أيْ مصــادر تســتحقّ ثقــة المــؤرخ،
) مـثلاً ألَّـف في منتصـف القـرن التاسـع عشـر DE GOEJEتحق ثقتـه. فـالمؤرخ الهولنـدي دي غويـه (وبين مصادر "ضعيفة"، أيْ ناقصـة لا تسـ

رخ دراســة عــن الفتوحــات الإســلامية المبكــرة نبــّه فيهــا علــى التناقضــات الخطــيرة الموجــودة في المصــادر. وإمــام هــذا النــوع مــن الدراســات كــان المــؤ 
ايـة القـرنWELLHAUSENالألمـاني فلهـاوزن ( كتــاريخ   –التاسـع عشـر. أوضـح "فلهـاوزن" أنّ المؤلّفـات العربيـة لتـاريخ صـدر الإسـلام  ) في 

مؤلفات مركبة من مصادر أقدم هي الآن مفقودة، وقد كتـب كـلاً منهـا مؤلـف معـين. فحسـب تحليـل "فلهـاوزن" كانـت كتـب  -الطبري وغيره
ادث زمنيــا... الخ، بينمــا في رأيــه كانــت كتــب علمــاء المدينــة مثــل ســيف بــن عمــر عــن الفتوحــات "ضــعيفة" ومليئــة بالتناقضــات في ترتيــب الحــو 

محمـد بـن عمـر الواقــدي "قويـة". والجـدير بالــذكر أنّ "فلهـاوزن" سـلك في هــذا العمـل نفـس الــنهج الـذي كـان قــد ابتدعـه في دراسـاته المشــهورة 
المصــادر القديمــة الــتي تعتمــد المؤلفــات المتبقيــة علــى مختــارات عــن الكتــاب المقــدّس. فــالافتراض الأساســي المشــترك في عَمَلَــيْ "فلهــاوزن" هــو أنّ 
اه "فلهــاوزن" في حقــل دراســات الكتــاب المقــدّس "بالنظريــة ـمنهــا، كانــت مصــادر مكتوبــة ثابتــة يمكــن اعتبارهــا بمثابــة وثــائق. (ولــذلك سمــي اتجــ

هذه المصادر المفقـودة شخصـية أو سمـة مميـزة، ). وافتراض "فلهاوزن" الثاني هو أنّ لكلّ DOCUMENTARY HYPOTHESISالوثائقية" (
الــتي يعكــس اهتمامــات كاتــب المصــدر الأصــلي وميولــه. وقــد شــكلت هــذه المفــاهيم الأســاس لاتجــاه نقــد المصــادر منــذ أيــام "فلهــاوزن" وظلــت 

  سائدة حتى منتصف القرن العشرين تقريباً.
ايـة القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن العشـرين، لاحـظ بعضـهم ولكن حينما درس المؤرخون بعناية المصادر العربيـة لصـدر الإسـلا م خـلال 

أنّ الأخبــار المتفرقــة مليئــة باختلافــات في المــتن بعضــها طفيــف وبعضــها خطــير، ووجــود هــذه الاختلافــات وطبيعتهــا ألقــى شــكوكاً علــى فرضــية 



الواقعة أدّتْ إلى طرح الإمكانية أنَّ ما لدينا هو مجرّد روايات منقولـة  "فلهاوزن" أنّ المصادر القديمة المفقودة كانت ثابتة "وثائقية"، بل إنّ هذه
م واهتمامــات مجتمعهــ م. ولقــد كــان ـمــن راوٍ إلى آخــر علــى مــدى زمــن طويــل، وربمـّـا أدخــل الــرواة تغيــيراً في المتــون أو عــدّلوها حســب اهتمامــا

نت نظريته تفترض أنّ الروايات نقلت شفهية أحياناً وتتغـيرّ وتتطـوّر علـى مـرّ ) وكاGoldziherر" (ـمبتدع هذه الرؤية العلامة المجري "غولد زيه
يـات الزمن وتنتشر في فروع مختلفة على أيدي رواة مختلفين. فدراسة الأخبار إذنْ لا يقتضي تعيين مصادر ثابتة بل يقتضي تحليل مجموعـة الروا

نا من أن نفهم كيف تطورت هذه "العائلة" من الأخبار أو تلك، ومـا هـي مراحـل المتعلّقة بالموضوع الذي يدرس، فهذه هي الطريقة التي تمكن
ا في المراحـل المبكـرة والمتـأخرة... الخ. وقـد نسـمّي هـذا المـنهج "اتجـاه نقـد الروايـات" وهـو كمـا تـرون يعـ ترف تعقيـد نموّها وخصالها المميزة وسما

  ن من الروايات الباقية عن أيّ موضوع ثم يخُضعها معاً للتحليل الدقيق.الروايات ويفَرِض على المؤرخّ أنْ يجمع أكبر عددٍ ممك
الخلفيـــة في الكتابـــات الدعاويـــة، وثلاثـــة اتجاهـــات علميـــة سميّناهـــا  -وصـــفت حـــتى الآن عـــدّة اتجاهـــات غربيـــة في دراســـة التـــاريخ الإســـلامي
نـا أنّ هـذه اتجاهـات العلميـة الثلاثـة متعلقـة غالبـاً بدراسـة فـترة أصـول "بالاتجاه الوصفي، واتجاه نقد المصادر، واتجاه نقد الروايـات". فلنتـذكر ه

ولذلك فهي مليئة  الإسلام لسببين: لأنّ المؤرّخين الغربيين ركّزوا على هذه الفترة تركيزاً ملموساً كما رأينا، ولأن المصادر لهذه الفترة غير وثائقية
ا المفقـودة المفترضــة، أو تحليــل الروايــات المنقولــة فيهـا). وكمــا ســبق لنــا القــول، فــإنّ وخاضــعة للتحليــل الأدبي (أي تحليــل مصــادر  تبالإشـكالا

عامةً قليلة العدد وغير متعّمقة،  -إلى منتصف القرن العشرين على الأقلّ –دراسات القرون الواقعة بين صدر الإسلام والعصر الحديث كانت 
الغــربيين قــد يحــثُّ بعضــهم الــبعض الآخــر علــى التعمّــق في المــادّة. وهنــاك ظــاهرة وهــذا في رأيــي يعــود لعــدم وجــود عــدد كــاف مــن الدارســين 

، وهي أنّ كثيراً من المواضع المهمّة في تاريخ الإسلام لم 1950و  1880مدهشة عن الدراسات الغربية عن تاريخ الإسلام التي عملت بين 
الدارسين الغربيين. فمثلاً: حتىّ السنوات الأخيرة (التسعينات) لم يكن هناك  يدرسها إلا عالمٌ واحدٌ فقط، وهذا يعني أنهّ لم يوجد تنافس بين
وهـــي دولــة مهمّـــة في التــاريخ الإســـلامي حكمــت قطـــراً مــن أهـــم الأقطـــار  -ســوى كتـــاب واحــد باللغـــة الإنجليزيــة عـــن تــاريخ الدولـــة الفاطميــة

الدولة البويهية في إيران والعراق، وتاريخ الـيمن الإسـلامي عامـاً، وتـاريخ  الإسلامية، مصر، لمدة تزيد عن القرنين! وهكذا الحال بالنسبة لتاريخ
الســـلاجقة في الشـــرق الأوســـط، وغـــير ذلـــك كثـــير. حـــتى في أيـــام أول دراســـاتي في الجامعـــة في الســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي لم يكـــن هنـــاك في 

)، ولم يكــن JOSEPH SCHACHTهــو جــوزف شــاخت (الولايــات المتحــدة ســوى عــالم واحــد متخصّــص في دراســات الشــريعة الإســلامية 
). إنّني أقدّم AYALONأعني بذلك المؤرخ الإسرائيلي أيالون ( -هناك في كل العالم الغربي حينئذ سوى خبير واحد في تاريخ الدولة المملوكية

ة في الغرب، وهـذا الـنقص في عـدد الخـبراء لكم هذه الأمثلة لأوضح نقطة هامة، وهي قلّه المؤرخين المتخصصة في تاريخ الإسلام في هذه الفتر 
عرقـــل في رأيـــي عرقلـــة كبـــيرة تطـــوّر هـــذه الدراســـات في الغـــرب في الســـنوات الســـابقة علـــى منتصـــف القـــرن الماضـــي. وحقيقـــة الأمـــر أنّ التطـــوّر 

الآراء والتنـافس العقلـي الصحيح لأي ميدان علمي يحتـاج إلى متخصصـين يمارسـون المنافسـة والنقـاش وبعـدد كـاف لتوليـد شـيء مـن اخـتلاف 
والمناقشــة المســتمرة. ولكــن حــتى وقــت قصــير كمــا رأينــا كــان عــدد المــؤرخين الغــربيين المتخصصــين في تــاريخ الإســلام قلــيلاً جــداً، ولــذلك كــان 

رن التاسـع عشـر التقدم في هذه الدراسات بطيئاً ضئيلاً. فمن الغريب مثلاً أن ظهـر بـين مـؤرخي تـاريخ صـدر الإسـلام، فيمـا بـين منتصـف القـ
ومنتصف القرن العشرين ثلاثة اتجاهات إلى المصادر، كما رأينا سـابقاً، ولكـن علـى الـرغم مـن أنّ افتراضـات كـل هـذه اتجاهـات متناقضـة فيمـا 

م على أساس المنهج الوصـفي، بينمـا  يشـتغل غـيرهم بينها إلى حدّ كبير، لم يزل كلّ هذه اتجاهات قائماً، أيْ أن بعض المؤرخين يؤلفون كتابا
سـنة  من المؤرخين في إطار اتجاه نقد المصادر، ويتخذ البعض الآخر افتراضات اتجاه نقد الروايات طريقة لهم في العمل أي لم تجر في مدة مائة

  تقريباً المناقشات العلمية الضرورية لأنّ كلّ عالم أو مؤرخ كان يعمل بشكل منعزل في ميدانه الخاص.



ت كثــــيراً منــــذ ســــتينات القــــرن الماضــــي، فمنــــذ ذلــــك الوقــــت دخلنــــا في الغــــرب إلى مرحلــــة جديــــدة في دراســــة التــــاريخ إلا أنّ الأحــــوال تغــــير 
  الإسلامي. أودّ أن ألفت انتباهكم إلى أربعة تطوّرات هي كلها في رأيي تطورات إيجابية.

الوقــت نفســه تــوزع البــاحثون علــى أكثريــة زوايــا التــاريخ : كثــرت في الســنوات الأربعــين الأخــيرة أعــداد البــاحثين في تــاريخ الإســلام، وفي أولاً 
هنـاك نشـاط علمـي كثيـف ومناقشـات كثـيرة  -الدراسات المملوكيـة مـثلاً  –الإسلامي وفتراته. وفي كثير من هذه الميادين في التاريخ الإسلامي 

  في الماضي القريب.وأحياناً حادّة، وإنتاج كميات كبيرة من المقالات والكتب العلمية لم تكن متخيلة حتى 
بــرز منــذ الخمســينات نظــام علمــي جديــد بالنســبة للدراســات الإســلامية، وهــو دراســة الإســلام في إطــار علــم تــاريخ الأديــان أو علــم  ثانيــاً:

ه المنهجــي المتــأثر الأديــان المقــارن. ومــع أنّ هــذا لا يتطــابق دراســة تــاريخ الإســلام تطابقــاً تامــاً، إلاّ أنــه متعلــق بــه وإن كــان يختلــف عنــه في تركيــز 
) كمــا أنــه يعطــي دوراً أكــبر إلى النظريــات في تأويــل المــواد. وهــدف تــاريخ الأديــان ليســت إثبــات ANTHROPOLGYبعلــم الأنثروبولوجيــا (

  الحوادث التاريخية، بل هدفه تفهم معنى دين الإسلام لممارسيه، عن طريق دراسة عقائدهم وطقوسهم الدينية.
بـــاحثين الجـــدد في التـــاريخ الإســـلامي اليـــوم يتقنـــون اللغـــات الشـــرقية اللازمـــة كلغـــات حيـــة، أيْ أنّ تـــدريب الطلبـــة في الكثـــيرون مـــن ال ثالثـــاً:

 اللغــات اليــوم أقــوى بصــورة عامــة عمــا كــان عليــه في الماضــي. وهنــاك اليــوم أيضــاً عنايــة بالمنــاهج مــن جانــب الجديــد مــن المــؤرخين أحــدّ ممــا كــان
  حتى قبل ربع قرن. عليه الحال قبل نصف قرنٍ أو

عـودة للعنايـة بـين بعـض البـاحثين بالدراسـات القرآنيـة، ومـن كـلّ اتجـاه:  -في السـنوات العشـرين الأخـيرة فقـط –إننا نرى مـن جديـد  رابعاً:
اف الدراسـات أصل النص ونقله، تطـوّر تقليـد القـراءة وعلـم التفسـير..الخ. ومـع أنّ هـذا الميـدان يعتـبر حساسـاً مـن بعـض النـواحي، فـإنّ اسـتئن

القرآنيــة الجديــة مــن جانــب البــاحثين الغــربيين هــو تطــور مهــم ودليــل علــى نشــاط الدراســات الإســلامية حاليــا؛ً لأنّ دراســة القــرآن الكــريم مــن 
  جانب الغربيين كانت لمدة طويلة راكدة، وإحياؤها إشارة إلى نموّ الدراسات الإسلامية في الغرب بصورة عامة.

ياً على مشارف حقبة ازدهار عجيب في دراسات الإسـلام وتاريخـه، أو ربمـا تخطينـا هـذه العتبـة. ولسـوء الحـظ مـا يـزال لذلك أعتقد أننا حال
الموقــف العــدائي مــن الإســلام موجــوداً بــين بعــض النــاس في الغــرب لأســباب دينيــة أو عــن جهــل وخــوف، ولكــنيّ متأكّــد مــن أنّ الازدهــار في 

إلى  -مسـلمي الشـرق وغـير مسـلمي الغـرب –مي سـيتغلب في النهايـة علـى الخـوف والجهـل وقـد يقودنـا الدراسات العلمية عن التاريخ الإسـلا
  مستقبلٍ خَيرٍّ مشترك.

***********************  
  أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة شيكاغو.*) 



  في البحوث الأكاديمية العربية تأثيرات المستشرقين الألمان
  *رضوان السيد

I 
 2001في كتابه الصادر عام  F. Steppatقشته لأطروحة صمويل هنتنغتون حول "صدام الحضارات"، يقول فرتز شتبات في معرض منا

"إنّ الغرب الأوروبي ما عرف الإسلام والمسلمين باعتبارهم  Islam als Partnerعن المعهد الألماني ببيروت، بعنوان: الإسلام شريكاً: 
م أيضاً، وفي الماضي والحاضر، باعتبارهم شركاء في الثقافة الدينية والحضارية والكلاسيكية. كما خصوماً أو منافسين وحسب؛ بل عرفه

ا ودراستها علمٌ خاصٌّ سمُّي بالاستشراق". وهناك عربٌ ومسلمون كثيرون اليومَ يحملون على  عرفهم باعتبارهم ثقافة "عالمية" ظهر للعناية 
ن الجيلين السابقين ما كان ينُكرُ إسهامات المستشرقين في التعريف بالإسلام باعتباره ديانةً عالمية  الاستشراق حملةً شديدة، لكنّ أحداً م

قين، أو كبرى، واعتبار ثقافته التاريخة حقيقةً بالاهتمام والدراسة. بل إنّ كثيرين من العرب والمسلمين أفادوا من طريق التعلُّم لدى المستشر 
م، على    المناهج الحديثة في كتابة التاريخ الإسلامي، والعمل في مجال الدراسات الإسلامية بشكلٍ عام.من طريق قراءة دراسا

وقد ذكر الدكتور محمد عوني عبد الرؤوف، الذي درس لدى المستشرق ألبرت ديتريش في الستينات، في كتابه الصادر أخيراً بعنوان: 
وأضاف: "بدلاً من  Steppat) ما ذكره شتبات 2004جمة" (المجلس الأعلى للثقافة، "جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والتر 

  لعن المستشرقين، تعالوا نستعرض ما قدّموه نشراً ودراسة، ونرى كيف يمكن الإفادة منه".
لعالم العربي بالذات وعبد الرؤوف صحيحٌ من جهتين. فهناك في العقود الأربعة الأخيرة، وفي ا والواقع أنّ ما ذكره الأستاذ شتبات

هجماتٌ قويةٌ على إنتاج المستشرقين في مجال الدراسات الإسلامية الكلاسيكية على الخصوص. وقد بلغت تلك الهجمات الذِروةَ في دراسة 
د أنّ ، والتي يمكن اعتبارُها حداً فاصلاً في التحول عن الاستشراق والإفادة منه. فقد اعتبر سعي1978إدوارد سعيد الصادرة عام 

لعرب الاستشراق ليس علماً وإنما هو من نتاج عصور الاستعمار وموروثاته في تأمُّل الثقافات غير الأوروبية. لكنّ شتبات محُِقٌّ في إفادة ا
اسات والمسلمين كثيراً من نتاجات المستشرقين، والمستشرقين الألمان على الخصوص، وفي ثلاثة مجالاتٍ بالذات: التاريخ الإسلامي، والدر 
زُ في هذا الموجَز على التاريخ، والدراسات الإسلامية، دون تاريخ  الإسلامية الدينية والفلسفية، وتاريخ العلوم العربية والإسلامية. وسأركِّ

  العلوم، ثم أتعرضُ للإشكاليات التي أحاطت بدراسات المستشرقين الألمان في المجال العربي في النصف الثاني من القرن العشرين.
اسةُ كثر الدراسات الاستشراقية الألمانية تأثيراً في الكتابة الأكاديمية العربية عن التاريخ الإسلامي المبكر، وإلى عقود قليلةٍ مضت، در أ

عرف الأكاديميون العرب  - Das Arabishe Reich und sein Sturzبعنوان: الدولة العربية وسقوطها  J. Wellhausenيوليوس فلهاوزن 
هاوزن في البداية من خلال ترجمتها الإنجليزية، ثم ترجمت إلى العربية مرتين في الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين. ومنذ دراسة فل

ا الفترةُ  بالدولة العربيةتحديد حقبة ما يُسمَّى  :الثلاثينات وحتى الثمانينات ظلّت محلَّ اعتماد الدارسين العرب وثقتهم في ثلاثة مجالات بأ
الطبري (الذي نشره دي غويه للمرة الأولى) تاريخ  اعتمادم. و 750م وحتى سقوط الدولة الأموية عام 632الواقعةُ بين وفاة النبي عام 

 عـروف أنّ مصدراً رئيسياً للتأريخ لتلك الحقبة أو ذلك العصر. وأخيراً اعتماد الطريقة الهرمونوطيقية في قراءة النصّ وتأويله ومقـارناته. والم
اعتبر الإشكالية الرئيسية في الدولة العربية الأولى، إشكاليةً ذات طابع قومي، أي  –وهو من كبار دارسي العهد القديم في الأصل  –فلهاوزن 

نينات. ذلك هوى كُتّاب التاريخ العربي في المرحلة القومية، أي في ما بين الخمسينات والثما بين العرب والعجم، أو العرب والفُرس. وقد وافق
كبير ولذلك فقد انطلقوا من هذا التحـديد الفلهاوزنـي ليتحدثوا عن وعـيٍ قوميٍ عربيٍ مبكّرٍ يعودُ للقرن السابع الميلادي. نجدُ ذلك لدى  
سينات المؤرخين العرب المعاصرين: عبد العزيز الدوري، كما لدى آخرين كثيرين من أساتذة الجامعات المصرية والسورية والعراقية في الخم

أسها والستينات والسبعينات. ويُضاهي ذلك في الأهمية لدى المؤرخين العرب تلك الثقة التي أظهرها فلهاوزن بالمصادر العربية للتاريخ وعلى ر 



نتقائية كما سبق القول "تاريخ الطبري". وطريقتُهُ كما هو معروف فيلولوجية، تظلُّ قريبةً من النصّ، وتقارن وتصدّق أو تنفي بعقلانيةٍ ا
حْدثين والمعاصرين، سواءٌ ذكروا فلهاوزن في كتاب

ُ
م يغلبُ عليها الذَوق أوالنزوع الشخصي. وقد صمدت هذه الطريقةُ طويلاً لدى العرب الم ا

لخلفاء م) وفترة ا661- 632عن التاريخ الإسلامي الأول أم لا، بيد أنّ ما لم يصمدْ ذلك الربط الفلهاوزني بين فترة الخلفاء الراشدين (
م)، ذلك أنّ الراديكاليين من اليساريين والإسلاميين ما لبثوا أن فصلوا الراشدين عن الأمُويين، باعتبار الأمُويين 750- 661الأُمويين (

  مغتصبين للسلطة ومستبدين تارةً، أو باعتبارهم منحرفين عن الإسلام تارةً أُخرى.
بترجمة بحث فلهاوزن عن "الخوارج والشيعة" وهما الحزبان السياسيان/ الدينيان اللذان  ومع أنّ عبد الرحمن بدوي قام في الخسمينات أيضاً 

لة ظهرا في القرن السابع في نظره؛ فإنّ مقولته عن طرائق ظهور الجماعات الدينية في الإسلام ما تركت تأثيراً كبيراً بعكس كتابه عن الدو 
تفصيلات نصوص الطبري عن هذين الحزبين، دونما محاولة للتنظير، إلاّ ما قاله عن الأصول العربية. ويبدو أنّ ذلك عائدٌ لغَِرق فلهاوزن في 

العرب الإيرانية الممكنة للتشيع، والأصول القبلية للخوارج، وهما أمران سُرعان ماتخلَّى عنهما الدارسون؛ في الوقت الذي عرف فيه الدارسون 
الدينية، من بينها فَـرَضيّة ماكس فيبر. وما ترجم أحدٌ لسوء الحظّ مقالة فلهاوزن عن ظهور في الستينات نظرياتٍ أُخرى عن ظهور الجماعات 

  ذات.الجماعة الدينية الإسلامية الأولى بالمدينة، وبالتالي ما عرف الدارسـون العرب طريقته في نقد النصّ، وفي تأمُّل النصوص الدينية بال
لقي كتابهُُ عن "تاريخ القرآن" شـهرةً كبيرةً لدى  Theodore Noldeke هاوزن هوتيودور نولدكهوالطريف أنّ مستشرقاً ألمانياً معاصراً لفل

نات عن الأكاديميين العرب، مع أنَّ أحداً لم يترجمه، وما قرأه كثيرون بالألمانية أيضاً. وقد سألْتُ عبد الرحمن بدوي بالقاهرة أواخر الستي
مع أن أحدا لم يقرأه تقريبا، فأخبرني أنّ الشيخ أمين الخولي قرأ  –تراك، وتكرار اسمه في الدروس سبب شُهرة نولدكه وكتابه لدى العرب والأ

. وما ترُجم لنولدكه غير كتابه الصغير عن إمارة الغساسنة بالجُولان قبل الإسلام، لكنّ (**)الكتاب، ورغب في ترجمته، ثم ما تحقق ذلك
لة تركيب أو إعادة تركيب سلاسل نَسَب الأُسرة الغسّانية استناداً إلى أبيات من الشعر الجاهلي، أحداً لم يهتمَّ لها، لاقتصاره على محاو 

  وأخبار المؤرخين البيزنطيين عنهم.
وألتهايم وماريا  Von Wissmannوحتى  Glaserأمّا جهـودُ المستشرقين وعلماء الساميات الألمان في تاريخ العرب قبل الإسلام، ومن 

وية، فقد استوعبها العراقي جواد علي في كتابه: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. فقد أحصيتُ له رجوعهُ إلى ستةٍ هوفنر النمسا
إلى ما قبل وعشرين كتاباً ألمانياً وزُهاء الخمسمائة مقالة في المجلدات التسعة لكتابه المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. وهي تعودُ جميعاً 

  من القرن العشرين.الستينات 
، الذي ترُجم له أولاً كتابهُُ: Carl Brockelmannولا يُضاهي فلهاوزن في التأثير على الكتابة التاريخية العربية الحديثة غير كارل بروكلمان 

لثمانينات، لكنّ الكتابين  تاريخ الشعوب الإسلامية؛ لكنْ عن الترجمة الإنجليزية. وما انتهت ترجمةُ عمله الضخم: تاريخ الأدب العربي حتى ا
للطلبة في  Textbookكانا وما يزالان عظيمي التأثير. أما الأول فلإيجازه وشموله ووصوله لأربعينات القرن العشرين. ولذلك فقد صار بمثابة 

جه كثيرون في تأليف مذكّراتٍ لطلبتهم. وهو بخلاف فلهاوزن لا يملكُ نظ ريةً لتفسير التاريخ السنوات الجامعية الأولى، وسار على 
دارسي  الإسلامي الأول أو المتأخّر، ولذلك لم يُير حساسية أحد. أمّا كتابهُُ الآخر عن الترُاث العربي حتى القرن التاسع عشر؛ فقد سحر كلَّ 

في شتى المجالات، وشتى الكلاسيكيات بالمعلومات الهئالة التي أَوردها عَبرْ عملٍ دؤوبٍ لأكثر من أربعين عاماً عن المخطوطات العربية 
عادت العصور، وفي ترتيبٍ لما يشبه أن يكونَ تاريخاً ثقافياً للإسلام العربي خلال أثني عشر قرناً. والمعلوماتُ التي أوردها بروكلمان ما 

والعاملين في مجال الثقافة ، لكنّ تحقيبه لعصور الآداب والدول والثقافات ما يزالُ محلَّ اقتباسٍ من أكثرالدارسين %50صحيحةً إلاّ بنسبة 
الإسلامية كتاب فؤاد سزكَين، الذي ترُجم أكثره  –وقد حلَّ محلَّه الآن للقرون الأربعة الأولى من تاريخ الثقافة العربية  العربية الكلاسيكية.



ولوجي الذي يدُافعُ عن صحة السُنّة أيضاً إلى العربية. لكنّ كتاب سزكين لا يُستخدمُ فقط بسبب معلوماته الغزيرة؛ بل بسبب اتجاهه الأيدي
  النبوية، وعن التاريخ المبكّر للتدوين في الإسلام، وعن عبقرية المسلمين في الإنتاج العلمي.

عن القرآن اشتهر كثيراً لدى الدارسين العرب والمسلمين، لكنه لم يؤثرّ لأنَّ أحداً لم  Noeldekeقلتُ في ما سبق إنّ كتاب نولوكه   
من خلال كتابيه: العقيدة  Goldziher يُترجمه. أما الذي أثَّر كثيراً في الدراسات الدينية الإسلامية وما يزال فهو إغنتس غولدزيهريقرأْهُ أو 

والشريعة في الإسلام (الذي ترُجم عن الفرنسية)، ومذاهب التفسير القرآني (الذي ترُجم عن الألمانية في الخمسينات). فمنذ ترجمة هذين 
صارا مقروءَين ومعتمدين سواءٌ لجهة تحديد علم الكلام، وعلم الفقه، أو لجهة تقسيـم اتجاهات التفسير القرآني إلى: تفسير عقلاني،  الكتابين

بدأُ وتفسير بالمأثور، وتفسير فيلولوجي، وتفسير صوفي، وتفسير باطني. وكان أُستاذُ مادة التفسير بالأزهر يقول لنا في درس التفسير: نحن ن
حتى ماً بذَمّ غولدزيهر، ثم نعود للاقتباس والتعلُّم منه. وقد ظلَّ كتاب غولدزيهر في العقيدة والشريعة معتمداً لدى الدارسين والطلاب، دائ

  ترُجم في الستينات كتاب لوي غارديه وقنواتي في اللاهوت المقارن بين المسيحية والإسلام، عن الفرنسية.
القديم: تاريخ الفلسفة في الإسلام،  de Boerمية، وتاريخ الفلسفة فقد أثَّر فيها كثيراً كتاب دي بور أمّا الدراسات الفلسفية الإسلا  

 الذي ترجمه محمد عبد الهادي أبو ريدة، المتخرج من ألمانيا قبل الحرب الثانية. ثم ترجم أبو ريدة كتاب: مذهب الذَرّة عند المسلمين في
ضة الإسلام، إلى العربية بعنوان: الحضارة الإسلامية في القرن  A. Metzيدة أيضاً بترجمة كتاب آدم متز الأربعينات أيضاً. وقد اهتمّ أبو ر 

الرابع الهجري. فصار إلى جانب كتاب "حضارة العرب" لغوستاف لوبون، معتمداً لدى الطلاب والدارسين باعتباره أول تاريخٍ ثقافيٍ 
وباول كراوس وماكس مايرهوف من ترجمات عبد الرحمن بدوي لها.  Schaederراسات شيدر للإسلام وحضارته. وعرف الدراسون العرب د

 وعندما ذهبْتُ للدراسة بالأزهر أواسط الستينات كانت تلك الدراسات ما تزال سائدةً بين الأساتذة والطلاب. والمعروف أنّ نزاعاً كبيراً 
 بالترجمات عن اليونانية والسريانية بالجامعة المصرية في الأربعينات. وفي حين نشِبَ حول مسألة "الأصالة" وعلاقة الفكر الفلسفي العربي

اتجهت مدرسة مصطفى عبد الرازق للبحث عن الفكر العربي الإسلامي الأصيل، ظلَّ عبد الرحمن بدوي وآخرون من تلامذته يعتبرون 
الفلسفة الكلاسيكية. وبدوي أثَّر في أجيال من دارسي تاريخ الفلسفة  الفلسفة الإسلامية الحقيقية هي تلك العاملة والمؤوّلة والمتناغمة مع

ان ليس فقط من ترجماته عن المستشرقين الألمان؛ بل ومن خلال ترجماته لغوته وشوبنهاور وشليغل وكانط وغيرهم من الفلاسفة والمفكرين الألم
م.   وكتاباته الكثيرة عنهم أو المتأثرة 

II  
قين الألمان اليومَ أثراً من آثار الماضي. ولا يرجعُ ذلك للنزعة الإسلامية الجديدة المتنكّرة لكل ما هو استشراقي تبدو تأثيرات المستشر   

يات أو غربي فقط؛ بل لقلة الترجمات عن الألمانية بشكلٍ عام. ثم لسيطرة الفرنسية، والآن الإنجليزية في مجال الدراسات الجديدة عن كلاسيك
عن فقه  Fuckية. فكتاب جتماعهر الإسلامية الحديثة والمعاصرة، وأخيراً بسبب تغير مناهج البحث، وثورة العلوم الاالإسلام، وعن الظوا

قه اللغة العربية ظلَّ مؤثراً عند العرب لأنّ عبد الحليم النجار ترجمه في الخمسينات، بينما ترجم رمضان عبد التواب كتاب بروكلمان عن ف
هو الذي نشر  De Goejeفس التأثير. والطريف أنه لا أحد من شبان الدارسين العرب للكلاسيكيات يعرفُ أنَّ اللغات السامية، فترك ن

اً كتيّب دي غويه الصغير عن القرامطة، إحدى الفِرَق الدينية المتطرفة في الإسلام؛ لأنه ترُجم يعي للمرة الأولى؛ بينما يعرفون جمتاريخ الطبر 
ستعملاً حتى ترُجمت كتابات هاينز هالم الألماني عن القرامطة والفاطميين قبل عقدٍ من السنين. وقد تحدث كثيرون وقد ظلَّ م –إلى العربية 

، لكنّ الكتاب نُسي لأنه لم يُترجَمْ، Das Meer der Seeleفي عدة مراجعاتٍ عن كتاب هلموت ريترّ عن التصوف الإسلامي: بحر الروح 
. ولا يعرفُ الدارسون العرب عن ريترّ الآن إلاّ أنه نشر (***)سيطر في السوق لكثرة العارفين بالفرنسية ولأنّ كتاب ماسينيون عن الحلاّج



مقالات الإسلاميين للأشعري، وأسرار البلاغة للجُرجاني. وفي العقدين الأخيرين اشتهرت لدى العرب أناّ ماري شيمّل بسبب ترجمة بعض  
ا الصوفية عن الإنجليزية وليس    عن الألمانية، وما اشتهر عنها من حبٍ للإسلام والمسلمين.كتابا

والواقع أنّ الباقي من الاستشراق الألماني في وعي الدارسين العرب في العقود الأخيرة آتٍ من مؤسستين: المعهد الألماني ببيروت،   
والإسلامية بجامعة فرانكفورت، والذي يديره الأستاذ فؤاد  ومعهد دراسات العلوم العربية –بمنشوراته الكثيرة بالعربية والإنجليزية والألمانية 

وأخيراً وليس  –سزكَين، ويُصْدرُ مجلة علمية، وقد جمع ونشر وصوَّر ما يزيد على الخمسمائة نص ومخطوط ودراسة في العقود الثلاثة الأخيرة 
والشرق، ومن ضمنها أعمالُ المستشرقين الدارسين الألمان الشباب؛ آخراً مجلة "فكر وفن" التي تعُرِّفُ بالنتاجات الألماني عن العرب والإسلام 

  في الترجمة عن العربية وفي دراسة الظواهر العربية المعاصرة.
قبل شهور صدر في ترجمةٍ عربيةٍ جيدة كتاب البارون فون أوبنهايم عن البدو في أربعة مجلدات. وقبل ثلاثة شهور صدر كتاب   

ن "الإسلام شريكاً" في سلسلة عالم المعرفة الكويتية الشعبية. وقبل أسابيع أخبرني ناشرٌ عربيٌّ أنّ كتاب أُستاذنا شتبات السالف الذكر بعنوا
  : اللاهوت (علم الكلام) والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة سيصدر قريباً بالعربية.van Essجوزف فان إس 

ةٍ مخطوطةٍ لكتاب نولدكه في تاريخ القرآن السالف الذكر، لأنظر فيها، ناشرٌ عربيٌّ بترجموفي إحدى عشيات الربيع الماضي جاء إليَّ   
عاد له ذلك الوهج الذي يستحقُّ معه الترجمة، مثلما كان عليه  وأكتب لها تقديماً إنْ أعجبتني، ووجدتُ الترجمة جيدةً فعلاً، لكنّ الكتاب ما

. أما الألمانياماً. وهذا سببٌ آخَرُ لتضاؤل تأثير الاستشراق التاريخاني والفيلولوجي الألماني وغير الأمر أيام الشيخ أمين الخولي قبل خمسين ع
لام. الاستشراق الجديد فتسودُهُ نزعةٌ مُراجعةٌ تفكيكية تتصل بالأجواء السائدة في حقبة ما بعد الحداثة، ووسط الهجمة المستشرية على الإس

تشاؤمية الثقافية" في بيئاتنا تعطيها طعم العلقم، سواءٌ أكانت من نتاج المستشرقين، أو أساتذة العلوم السياسية، وتظلُّ المعرفةُ متعة، لكنّ "ال
  أو الاستراتيجيين.

ما كان الاستشراق الألماني أو غير الألماني قناةً رئيسيةً في التعريف بالعرب والإسـلام، أو التواصُـل بـين الغـرب والشـرق. وقـد انفتحـت   
ونوافــذ كثــيرةٌ، وانســدَّت أُخــرى، ومــن بينهــا الاستشــراق بمعنــاه القــديم. وقــد حــلَّ محــلَّ المستشــرقين الأنثروبولوجيــون مــن دُعــاة الطبــائع  قنــواتٌ 

 الأصــولية والدمويــة للإســلام، وصــراع الحضــارات. ويتهــرب الشــبان المهتمــون بــالتراث أو الحاضــر العــربي مــن أوروبــا وأميركــا وآســيا مــن التســمية
ــــذا الأمــــر أو ذاك مــــن الماضــــي أو الحاضــــر العــــربي والإســــلامي. ويحــــب بالم ــــم معنيــــون أو مهتمــــون أو متخصصــــون  ستشــــرقين، ويقولــــون: إ

الأمريكيون التسمية بدراسات الشرق الأدنى والأوسط كما هو معروف. وهكذا ينقضي الاستشراق تدريجياً دون أن يجد من يـترحم عليـه، في 
  الغرب أو في الشرق.

*****************  
  الهوامش

  ومستشار التحرير في مجلة التسامح. ،لبنانيمفكر *) 

ــا د.جــورج تــامر بــدعم مــن مؤسســة أدينــاور. وتصــدر 2004صــدرت قبــل شــهرين (تشــرين الأول/ أكتــوبر **)  م) ترجمــة عربيــة للكتــاب قــام 
ـا الأسـتاذ م. وقـارن بمراجعـة أوليـة 2005عمـر لطفـي العـالم وآخـرون، عـام  ترجمة عربية أخرى للكتاب نفسه عن دار المدار الإسلامي، قـام 

  للترجمة الجديدة في باب "متابعات" في هذا العدد.

  م جزؤه الأول مترجما إلى العربية.2004صدر أواخر العام ***) 



  في الفكر الغربي عقائد "نهاية العالم"
  إلياس بلكا*

للكيـان الصـهيوني: العقيـدة الـتي بمقتضـاها سـيعود المسـيح عليـه  -والأمريكـي خاصـة–ربي لم يعد خافياً اليوم أن من أهم أسباب الـدعم الغـ
السلام مستقبلاً إلى الأرض، لكن من أهم شروط هذه العودة تجمع اليهود في القـدس ومـا حولهـا. لـذلك يلـزم تشـجيع هـؤلاء علـى الاسـتقرار 

  .)1(مهمة ومؤثِّرة في الحياة السياسية الأمريكية بفلسطين تمهيداً وإعداداً لظهور المخلِّص. هكذا تفكر طوائف
ومن جهـة ثانيـة، توجـد جماعـات دينيـة أخـرى لا تعتقـد في عـودة المسـيح، لكنهـا مـع ذلـك تبشّـر بألفيـة سـعيدة تنتظـر البشـرية، وتسـعى إلى 

ما معا.   تدشينها بالثورة أو بالدعوة، أو 
اية وشيكة للع الم، حيـث يخـْرُب كـل شـيء وينهـار نظـام الكـون. وكلمـا أطـل رأس قـرن جديـد أو ألفيـة ومن جهة ثالثة يعتقد الكثيرون في 

ـا متشـابكة ـا يتطلـب تأليفـاً مسـتقلاً، خصوصـاً أ  جديدة ظن هؤلاء أن القيامة قاب قوسين أو أدنى. وتفصيل هذه المعتقـدات وتأريخهـا وبيا
ـذا الـنمط مـن النظـر جداً. فغرضي في هذه المقالة هو أن أعـرف القـارئ بـبعض أهـم هـذ ه الطوائـف، وبـبعض الوقـائع والأفكـار الـتي ارتبطـت 

  إلى المستقبل، حتى يكون على بينة من حيوية هذه الاعتقادات اليوم ومن تأثيرها على مجريات الأحداث الدولية.
  ص:عقيدة المخلّ 
ا كانــت أوضــح مــا تكــون عنــد اليهــود. يقــول الحاخــام . لكنهــ)2(مــن الغريــب فعــلاً أن فكــرة المخلــص تكــاد توجــد في جميــع الأديــان الكبــيرة

  .)3(شوكرون: إن العصر الذهبي للإنسانية لا يقع في ماضٍ غابرٍ وغامض، كما يعتقد الوثنيون، بل في المستقبل
إسـرائيل قبل ظهور المخلص تكون اضطرابات كبيرة في العالم، ويتجمع شتات اليهود في أرضهم الأصلية (يعـني فلسـطين)، فتتأسـس هنـاك 

  .)4(من جديد، ويجيء المخلص، فتعود الهيمنة إلى التوراة، وتصبح القدس عاصمة العالم الروحية
  .)5(آنذاك فقط يتحقق التوحيد الحق، وترتفع مملكة االله في الأرض كلها، ويسود السلام العالم، ويتوقف القتال

نـــه لم يحقـــق الســـلام والأخـــوة في العـــالم، ولم يقُِـــم مملكـــة االله في أرضـــه. ويقـــول شـــوكرون: إن اليهـــود لم يعترفـــوا بـــأن المســـيح هـــو المخلـــص، لأ
  ولذلك نحن نقول إن المخلص لم يأت بعد، فعلينا انتظاره، والكفاح لتقريب زمانه.

 الحــدث الأكثــر فجــاءة -مــن بــين كــل آمــال اليهــود القديمــة في المخلــص -يقــول كاتــب مقالــة "المخلــص" بالموســوعة: "إن رســالة محمــد هــي
  .)6(والأشد إحباطاً لهم"

  .)7(وقد انتقلت هذه العقيدة إلى المسيحية، حيث أصبح أصحاب هذا الدين الجديد ينتظرون عودة المسيح إليهم، أو ظهور مخلص آخر
ــذا الموضــوع لى اليــوم، . وهــذا الانشــغال لا يــزال مســتمرا في طوائــف كثــيرة مــن المســيحيين إ)8(ويظهــر أن المســيحيين الأوائــل شــغلوا كثــيرا 

م، وفي أتبـاع إيـرفين الـذين اسـتقلوا بكنيسـة خاصـة. فهـؤلاء كلهـم 1830خصوصا في طائفة المورومون التي تأسسـت بالولايـات المتحـدة سـنة 
 . إضـافة إلى طـائفتي المجيئيـة وشـهود يهـوه كمـا سـيأتي، وطوائـف "المولـودين ثانيـة")9(يعيشون على أمل أن يشهدوا عودة المسيح عليه السـلام

  اليوم.
  الجماعات الألفية بالغرب:

ـــذه الجماعـــات مجمـــوع الاتجاهـــات الدينيـــة الـــتي تعتقـــد أن الإنســـانية توشـــك أن تـــدخل مرحلـــة جديـــدة  مـــن  -حـــوالي ألـــف ســـنة–يقصـــد 
  عمرها، حيث يعم السلام والرخاء العالم. وبعض هذه الاتجاهات تربط ذلك بعودة المسيح، وبعضها لا.

ذه الألفية القادمة.مصدر هذا الفكر هو بالخ   صوص كتاب القيامة ليوحنا الذي يبشر في عبارات غامضة 



. وكـــان هـــذا هـــو شـــعار الحـــرب الصـــليبية الأولى ضـــد )10(وقـــد انتشـــرت هـــذه الحركـــات الألفيـــة، وحاولـــت تحقيـــق هـــذا الوعـــد، باســـتعجاله
لات والثــورات لأجــل تحقيــق هــذا الهــدف، مــن أهمهــا حركــة المســلمين، لقــد ذهــب أولئــك إلى القــدس لتدشــين ألفيــة المســيح. ثم تعــددت المحــاو 

إلى  1140م. وحركـــة "أود الـــنجم" بغـــرب فرنســـا، مـــن ســـنة 1115و  1110طانشـــيلم بمنطقـــة أنفـــرس شمـــال بلجيكـــا حاليـــا، بـــين ســـنتي 
  .)11(م1251، و 1224م. وحركات أخرى في سنوات 1150

بـأن عصـر روح  -في شـرحه لكتـاب القيامـة–يره الخـاص للتـاريخ، حيـث صـرح فلما جاء دوفلور أعطى لهذه الاتجاهات دفعـة جديـدة بتفسـ
  .)12(م1260القدس قد أقبل. والمفروض أن تكون بدايته سنة 

. وكــان صــدامها مــع الكنيســة 1420، 1307، 1300، 1295في هــذه الســنة وبعــدها نشــأت حركــات كثــيرة أهمهــا كــان في ســنوات: 
  .)13(والحكام المدنيين كبيرا

–م، والــتي انضــم إليهــا مــونزر 1525ر النهضــة، وفيــه حــدثت أكــبر محاولــة "ألفيــة"، وهــي الثــورة الكــبرى للفلاحــين الألمــان ســنة وجــاء عصــ
  .)14(، وأسس في ولاية ويستفالي "مملكة القدس الجديدة"، ولكنها لم تدم طويلا-صديق لوثر

  .)15(ا درسها إنجلز في كتابه: ثورة الفلاحينوكان لهذه الثورة أثرها على أوربا في القرن التاسع عشر، ولأهميته
اية القرن التاسع عشر تمخضت عن هذه الحركات الألفية المتنوعة جماعتان هامتان، لهما اليـوم وجـود كبـير، وتعتـبر عقيـدة الألفيـة مـ ن وفي 

  عقائدهما الأساسية، وهما:
ــذا: المـذهب الـذي ينتظــر رجـوع المسـيالمجيئيــة )1 ح عنـد آخــر الزمـان. ومؤسسـه بأمريكــا هـو ميلـر، الــذي درس  ، أو السـبتية. يقصـد 

 م.1843ي ـكتاب دانيال وكتاب القيامة، وتوصل بحساب الحروف إلى أن عودة المسيح إلى الأرض ستكون حوال

ـــ د آرمـــون وقـــد انقســـم أتباعـــه بســـبب عـــدم تحقـــق هـــذه النبـــوءة، وأهـــم فـــرقهم: مجيئيـــة اليـــوم الســـابع. وهـــؤلاء تبعـــوا امـــرأة تـــدعى إيلـــين كول
ـا، كمـا بـينّ لهـا أمـوراً تخـص جمـاعتهم. 1915 -1827( م)، التي "تلقت" وحياً سماوياً بينّ لها متى ستقع بالضبط بشارات الأناجيـل ونبوءا

  .)16(اـولذلك فتفسيرها للإنجيل مصدر مقدس بالنسبة لأتباعه
م من ثلاثة ملايـين عضـو إلى سـتة ملايـين ونصـف 1981ددهم سنة وعدد "المجيئيين" في تزايد مطرد، وفي أكثر أنحاء العالم، وقد انتقل ع

  .)17(منهم بآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية %70م، نسبة 1988سنة 
م علـى يـد روسـل، الـذي اقتنـع بـأن عـودة المسـيح إلى العـالم لـن 1874: تأسست هذه الجماعة بالولايات المتحدة سنة شهود يهوه )2

م، وبعـــدها بقليـــل تبـــدأ الألفيـــة 1874لا يراهـــا إلا المـــؤمن، وبقلبـــه لا بعينـــه. وهـــذه العـــودة ســـتبدأ ســـنة  تكـــون مرئيـــة ومشـــاهدة للنـــاس، بـــل
  .)18(السعيدة

أخــذ روســل يســافر كثــيرا، ويجــوب البلــدان، داعيــاً إلى هــذه الأفكــار، ومبشــراً بقــرب الألفيــة المنتظــرة، فاســتجابت لــه جماعــات مــن النــاس، 
  .)19(اتخذت لنفسها اسم "شهود يهوه"

م 1925بعــد وفــاة روســل خلفــه القاضــي روذفــورد الــذي كــان لــه فضــل بيــان المــذهب وتقعيــده وتدوينــه. وقــد حــدد هــذا القاضــي تــاريخ 
م إلى الدنيا، ولأجلهم بنى منزلا بكاليفورنيا، لكنه مات سنة  م دون أن يرى أحـداً مـن المـوتى يسـكن 1942لانبعاث الناس الأخيار، وعود

  .)20(هذا المنزل
ـم يطبعـ ـا قريبـة. ولهـم نشـاط كبـير في الدعايـة لأفكـارهم، حـتى إ ون  وشهود يهوه اليوم لا يحددون لهذه الألفية زمناً، بـل يكتفـون بـالقول إ

ا إلى عشرات اللغات. وعددهم حوالي مليونان ونصف، ربعهم بالولايات المتحدة   .)21(كتبهم بملايين النسخ، ويترجمو



م، كما فعلت "الهيبي"، وبعض الحركات بأمريكـا الجنوبيـةفهاتان الجماعتان أدمج . لكـن مـا زالـت توجـد )22(تا "الفكر الألفي" في معتقدا
حركات أخرى حافظت على هذا الأمل في اقتراب زمان الألفية السعيدة، لكن هذا الاعتقاد لا يشكل جزءا من نسقها المذهبي، بل هو كـل 

. ويوجد منهم بالاتحاد الأوربي أكثـر Mouvements Millenaristesمى بـ: "الحركات الألفية" خاصة، مذهبها ومحور أفكارها، وهي التي تس
  .)23(ألف عضو، يتزايدون سنة بعد أخرى 300من 

  نهاية العالم: أمثلة من العصر الوسيط
وفلاسـفة كثـر، فتأملوهـا ودرسـوها  شكّل موضوع أسباب سقوط إمبراطورية روما أحد أهم الإشكالات التاريخية التي وقف عنـدها مؤرخـون

. وهــذا موضــوع كبــير لــن أدخــل فيــه، لكــن الــذي أذكــره هنــا هــو أن بعــض البــاحثين يقــول: إن مــن أســباب )24(ا بعضــهم بالتصــنيفـوأفردهــ
اس لحمايــة ســقوط الإمبراطوريــة انتشــار العقيــدة المســيحية حــول قــرب زمــان القيامــة وأن العــالم يوشــك أن ينهــار. ولــذلك عــوض أن يحــارب النــ

  .)25(الإمبراطورية، كانوا ينتظرون سقوطها. لقد ساهمت هذه العقائد في إضعاف روح الدفاع وغلبة مواقف السلبية والانتظار
م أجمع المنجمون على أنه بعد سبع سنوات سـتجتمع الكواكـب في بـرج الميـزان، ولمـا كـان هـذا الـبرج 1179هـ الموافق لسنة 575وفي عام 

ب على هذا كارثة كبرى فتقع زلازل وعواصف ورياح شديدة، ويكـون ذلـك نوعـا مـن الطوفـان الهـوائي، كمـا كـان في عهـد نـوح هوائيا، فسيترت
  .)26(الكواكب في برج الحوت اجتماعطوفان مائي ب -عليه السلام-

مجموعــة كتابــات عُرفــت بـــ"رسائل  ويبــدو أن خــبر هــذا التنبــؤ انتقــل مــن العــالم الإســلامي إلى الأنــدلس، ومنهــا إلى أوربــا، وذلــك عــن طريــق
  .)27(م1179جون الطليطلي"، وكان هذا سنة 

م، وفعــلا تجمعــت الكواكــب في بــرج الميــزان، ومــع ذلــك لم تــر ليلــة مثــل 1186هـــ، ســبتمبر عــام 582وجــاءت ليلــة اليــوم الموعــود في ســنة 
ا، حتى قلق ال ا وهدوئها، وقل هبوب الرياح على خلاف عاد   .)28(ناس لذلكالموعودة في سكو

والمقصــود هنــا أن وقــع هــذا الخــبر علــى أوربــا كــان شــديدا، وأحــدث فيهــا نوعــا مــن الفوضــى العامــة: في ألمانيــا حفــر النــاس الكهــوف، وأمــر 
  .)29(الأسقف الأكبر بالصيام، وفي بيزنطة تم سد نوافذ القصر الإمبراطوري. وانتشر الرعب في الناس

م؛ لأن كواكـب كثـيرة سـتكون آنـذاك بـبرج رطـب. ولمـا 1524وفاناً جديداً سيحدث في شهر فبراير م تنبأ ستوفلر بأن ط1499وفي سنة 
اقترب هذا الوقت انتشرت الفوضى، وطلب الناس من بعض الملـوك أن يحـددوا ملاجـئ يهربـون إليهـا وتجمـع الكثـيرون انتظـارا للخطـر القـادم، 

  .)30(م، وكان شهر جفاف ممتاز قل نظيره1524ء فبراير وكثيرون باعوا منازلهم وأثاثهم ولجؤوا إلى السفن. جا
  عام النهاية: 2000مثالٌ حديث: سنة 

م، وتحديــدا في يوليــو، ســتقع أحــداث ســتقع 1999وهــذا مــن أحــدث الأمثلــة في موضــوعنا هــذا. لقــد قــال أحــد العــرافين: "خــلال عــام 
إمـا انفجـارات نوويـة أو سـقوط نيـازك مـن السـماء سـتمس البشـرية  أحداث كونية كبرى، ستهز البشـرية كلهـا، وسـتكون أمـرا عظيمـا. سـتكون 

  .)31(كلها، وستقضي على ثلاثة أرباع الحياة الإنسانية"
م، أي على رأس الألفية الثالثة، فسارعت إلى الاستعداد لـذلك 2000وقد اعتقدت طوائف من المسيحيين أن العالم سينتهي حوالي سنة 

م حيــث قامــت الطائفــة بتفجــير الكنيســة 2000مــارس  17الأمثلــة المؤســفة لهــذا مــا وقــع بأوغنــدا يــوم  بالانتحــار واللحــاق بالســماء. ومــن
طفلا. وكان من بـين المنتحـرين زعـيم الطائفـة الكنسـية كيبـويتر  78قتيلا بما فيهم  530وإحراقها في انتحار جماعي، وصل عدد ضحاياه إلى 

  .)32(واثنان من معاونيه
*************  
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  صنعاء: مدنية إسلامية
  قديمة في الجزيرة العربية

  *باولو كوستا
تعُتَبر صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية أحد النماذج والشواهد الشاخصة للحواضر الإسلامية الوسيطة. وقد احتفظت حتى وقتٍ قريب 

ا التقليدية العريقة.   بطابعها المعماري الإسلامي، وبتنظيما
نعاء ذات تأسيسٍ سابقٍ على الإسلام، يصل إلى القرن الثالث الميلادي، كما تشير لذلك النقوش السبئية. لكنْ ربما تكونُ أقدم ومدينة ص

يشـارُ  من ذلك أيضاً، وبأسماء مختلفة عن اسمها المعروف. وغالباً ما يُشار إلى صنعاء باعتبارها حاضرة (هَجَر). لكنْ في أحـد النقـوش السـبئية
نـا ما يُشار إلى مأرب باعتبارهما محْرماً. والطابع القُدْسي لصنعاء يبدو مؤكَّداً من خلال عـدة كتابـاتٍ صـخرية باقيـة. وينبغـي أن نـذكر هإليها ك

كرنـاه لاسـم ي ذ في اللغة السبئية أنّ المفرد: صنعاء، يعني المدينة المحصّنة جيـداً، أو الـتي بناهـا البشـر أو الـتي حصّـنها النـاس! والمعـنى الأخـير الـذ
ا مبنيةٌ في سهلٍ منبسط، وليس علـى قمـة جبـلٍ أو مكـانٍ حصـين. أمـا السـور الطويـلُ الـذي بقيـت  المدينة ربما يشير إلى هشاشة وضْعها إذ إ

ة، ومـا مسّـته أكثر أجزائه فهو يعود لعهد صـلاح الـدين الأيـوبي، وهـو أعـرقُ الشـواهد الباقيـة للمدينـة القديمـة، ويحُـيطُ بـالجزء الشـرقي مـن البلـد
  الحضارة كثيرا بشُواظها بعد.

اليمنيــة مــرتين مــن جانــب الأحبــاش: في القــرن الرابــع المــيلادي، وفي النصــف الثــاني مــن القــرن الخــامس  قبــل الإســلام جــرى احــتلال الــبلاد
ديـاد ضـعف التقاليـد الدينيـة والسـلطوية مـع از  -والذين بنوا ثلاث كنائس منها واحدةٌ بصـنعاء –الميلادي. وقد توافَقَ الحضور الإثيوبي باليمن 

مــاء القديمـة، وتصــاعد الميــل للتوحيـد. لكــنّ الغــزو الإثيـوبي الثــاني دفــع لـردة فعــلٍ عنيفــة مـن جانــب القبائــل اليمنيـة البــارزة. وقــد طلـب بعــض زع
للإثيــوبيين. وقــد انتهــز الشاهنشــاه الإيــراني، القبائــل العَــونَ مــن الفــرس لإرغــام المحتــلَّ علــى الانســحاب، بعــد أن تحولــت الــيمن إلى دويلــةٍ تابعــة 

الفرصة، وهاجم الإثيوبيين وهزمهم، واحتلّ الفرس اليمن، ووقعت تحـت  –الذي كان يريد مدَّ سيطرته إلى ما وراء الخليج باتجاه البحر الأحمر 
  حكمهم المباشر، وصار يحكمها سطربٌ مثل سائر ولايات الدولة الساسانية.

م) مباشــرةً، ثم دخلــت قبائــلُ الــدين 622ن في وقــتٍ مبكّــر. فقــد أقبــل عــددٌ مــن اليمنيــين علــى الإســلام بعــد الهجــرة (ودخــل الإســلام الــيم
صـــلى االله عليـــه -الجديـــد، وحـــتى بـــاذان، الـــوالي الفارســـي، اعتنـــق الإســـلام. وهنـــاك مســـجدان كبـــيران في الجَنَـــد وصـــنعاء يقـــال إنّ النـــبيَّ محمـــداً 

وفي الحقبـة نفســها بـني مصــلَّى كبـيرا (=الجبانّــة) خـارج البــاب الشـمالي للمدينــة. وقـد تعــرض هـذا المبــنى لتغيــيراتٍ  أمــر ببنائهمـا بنفســه. -وسـلم
  وتعديلات عبر العصور؛ لكنّ بنيته الأصلية ما تزال قائمة.

ارسـي المعـروف باسـم قصـر غُمْـدان؛ أما الجامع الكبير فقد بُني في ما يقالُ في الحديقة الشاسعة التي كانـت قائمـةً مـن حـول قصـر الـوالي الف
في الجهة اليُمنى مـن وسـط المدينـة. وللمسـجد الجـامع مئـذنتان، ويتكـون مـن أربعـة أروقـة مـن حـول صـحنٍ هائـل الاتسـاع. أمـا السـقوف فهـي 

لكتابـات عليـه، إلى يمـين مدعومة بعواميد تتخللها أحجارٌ حميرية. وهناك عناصر أُخرى من فترة ما قبل الإسلام من مثل البـاب البرونـزي مـع ا
ـه. وفي القـرون الأربعـة اللاحقـة أضـيفت حواضـنُ خشـبية في جهـة الشـمال الغـربي.  كالمحراب. وكـان الوليـد بـن عبـد الملـ قـد وسّـع المسـجد ورممَّ

انيون، وربمـا في مكـان مبـنىً وفي القرن الماضي بنُيت مكتبتان فوق الجناح الجنوبي أمـا المخـزن الحجـري، والـذي ينفـردُ في الباحـة، فقـد بنـاه العثمـ
، ظهـرت مئـات الأوراق مـن القـرآن، يعـودُ بعضُـها للقـرن الثـاني 1973آخر قديم. وعندما كانت ترميماتٌ بسيطةٌ تجري بـإدارتي بالجـامع عـام 

ـا ربمـا تحتـوي علـى الهجري؛ وذلك بين السقوف والحواضن الخشبية في الجناح الغـربي. وقـد اعتـُبرت الأوراق المكتشـفةُ كنـزاً لقـدمِها ال بـالغ، ولأ
  نُسَخٍ شعبيةٍ أو غير رسمية من القرآن. وقد قامت الخبيرة أورسولا درايبهولز بترميم تلك المخطوطات والأوراق المتناثرة بعناية.



الجبانّـة، ومـا خلال عصـور الخلافـة كانـت الـيمن تحُكـم مـن جانـب الـوُلاة. وإلى هـذه الحقبـة تعـود مجموعـة مـن الـدكاكين ليسـت بعيـدةً عـن 
فـة تزال تعُرفُ باسم سوق العراقيين. لكـنّ الخلافـة مـا لبثـت أن ضـعُفت، فحلـت في الأطـراف دويـلات الأُسَـر المحليـة الـتي مـا كانـت تتبـع الخلا

ه الـدويلات كانـت وكـل هـذ–إلاّ من الناحية الاسمية. ومن تلـك الـدول في الـيمن دولـة الزيـاديين واليعفـريين والزيـديين والصـليحيين والهمـدانيين 
عواصمها خارج صنعاء. لكن مع صعود الأيـوبيين للسـلطة بـاليمن جـرى اختيـار صـنعاء عاصـمةً. ومنـذ ذلـك الوقـت عرفـت المدينـة المزيـد مـن 

ديـدة بالمدينـة الاتّساع والأبنية الجديدة، وإلى تلك الحقبة المزدهرة يعود بناءُ السور الباقي للعصر الحاضر، كما سـبق ذكـره. امتـدت الأحيـاء الج
لاح، والقلعـة إلى الجانب الغربي من وادي السَيلة، والذي ظلّ لقرونٍ يمثـّل الحـدَّ الطبيعـيَّ للمدينـة. قـام الأيوبيـون ببنـاء أو إعـادة بنـاء قصـر السـ

ا العالية في آخر الطرف الشرقي للمدينـة، علـى مرتَـفَـعٍ بسـيطٍ عنـد السـفح الغـربي مـن  ُ جبـل نُـقُـم. وفي عـدة أمـاكن الضخمة التي ترتفعُ حيطا
  من المدينة.بُنى الحائط بالحجارة الطينية، بينما تتخلله صخورٌ وأحجارٌ أيضاً، مجلوبة من أبنية ما قبل الإسلام، مما يشير إلى قِدَم هذا الجزء 

وا ثلاثـة مسـاجد جميلـة. وقـد م خَلـَفَ الرسـوليون الأيـوبيين في حكـم الـيمن، واعتـبروا تعـز عاصـمةً لهـم، حيـث بنـ1228هـ/628وفي العام 
شـيدوا في  أسس الرسوليون في اليمن لحقبة استقرارٍ وازدهار طويلة نسْبياً، وما كانوا رجال بناءٍ وقصورٍ فقط؛ بل أهل ثقافـةٍ وعلـومٍ أيضـاً. وقـد

ريون، لكـنهم فشـلوا في صـد المماليـك "زبيد" عدة مكتباتٍ ومراكز للدراسات الدينية والفلسفية والرياضية. وبنهاية الحكم الرسولي ظهـر الطـاه
م الاستيلاء علـى 1513المصريين، الذين جاءوا لليمن ليحاولوا منع البرتغاليين من دخول موانئه والوصول للمحيط الهندي، وقد حاولوا عام 

وأخـرج العثمـانيون المماليـك مـن عدن. واستطاع المماليك هزيمة الطاهريين بسبب اسـتعمالهم للسـلاح النـاري الـذي مـا كـان اليمنيـون يعرفونـه. 
الــيمن، وتــابعوا الكفــاح ضــد البرتغــاليين في المحــيط الهنــدي. واســتطاع الأتــراك الاســتيلاء علــى صــنعاء، حيــث مكثــوا قرنــاً مــن الزمــان. وخــلال 

د الـوالي حسـن باشـا عـام استقرارهم بصنعاء بنى العثمانيون مسجد الباكرية، الذي تميز بتغطية قاعـة الصـلاة بصـخرةٍ ضـخمة. وقـد بـنى المسـج
  وما يزال قائماً حتى الآن. 1597

بـايَع عـام 1630هـ/ 1040انسحب العثمانيون من اليمن عام 
ُ
م، 1708هــ/1120م فاسـتولى عليهـا الإمـام الزيـدي المتوكـلّ علـى االله الم

فى المتوكـل. وقـد أحـاط الإمـام قصـره (دار والذي بنى في الجـزء الغـربي مـن المدينـة سلسـلةٌ مـن القصـور وحمامـاً ومسـجداً ومستشـفى هـو مستشـ
الشكر) بحدائق ودفاعات. وبُني بعد ذلك قصر دار السعادة الذي يشرف على ساحةٍ للاستعراض طوِّرت مـا بـين القصـر وسـور المدينـة، ولهـا 

عثمـانيون إلى الـيمن واسـتولوا علـى بابان: باب الشـقادف، وبـاب الانتبـاه في الجهـة الجنوبيـة. وفي النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر عـاد ال
ــم كــانوا مشــغولين في أجــزاء مختلفــة مــن الجزيــرة العربيــة، ومعرضــين لضــربات القبائــل بــاليمن؛ فقــد 1872هـــ/ 1298صــنعاء عــام  م. ومــع أ

رى بسـبب السـيل الـذي حققوا إنجازاتٍ عمرانية: أعادوا تجديـد أحـد أبـواب المدينـة (بـاب الـيمن)، وأصـلحوا قصـر المتوكـل وبعـض الأبنيـة الأخـ
م القاسية ومن ضمنها شرب الخمر في العلانيـة. وقـد 1878هـ/1295ضَرب عام  م. وقد كانت لليمنيين ردة فعلٍ على العثمانيين وتصرفا

م عــدة 1911أعــاد اليمنيــون انتخــاب إمــامٍ زيــديٍ هــو الإمــام يحــيى، وحاصــروا صــنعاء الــتي تبــادلوا الاســتيلاء عليهــا مــع العثمــانيين حــتى العــام 
ت ذكرهم. فقد بقيت 1918مرات. وقد غادر العثمانيون اليمن أخيراً عام  اية الحرب العالمية الأولى. على أنّ مغادرته الأتراك ما أ م بعد 

ــم كــانوا هــم الــذين أنشــأوا التلغــر  اف، ومــدّوه إلى الأبنيــة الــتي بنَوهــا، والــتي اســتخدمتها الإدارة اليمنيــة، كمــا اســتخدمها الجــيش اليمــني. ثم إ
المعمـار  الريف، والبريد بين صنعاء والحديدة مرةً في الأسـبوع. وهنـاك المستشـفى العثمـاني المـزوًّد بــأعمدة سـبئية. فالهندسـة العثمانيـة خلـيط مـن

  الأوروبي والشرقي، وقد عرفت صنعاء آثاراً منها ما تزال معروفةً إلى اليوم.
م وإلى مليـون ومـائتي 1970ألفـاً عـام  80جمـة نتيجـةً للزيـادة غـير العاديـة في عـدد السـكان: مـن  في القرن الأخـير عرفـت صـنعاء متغـيراتٍ 

ر ألــف في الأعــوام الأخــيرة. ومــا نالــت هــذه التطــورات كثــيراً مــن المدينــة القديمــة؛ بــل أثــرت في القــرى والبلــدات والأحيــاء الــتي كانــت خــارج ســو 



ا من مثل "بير ال عَرَب" (غرب قصر المتوكل)، و"حَدَّة" في الجنوب الغربي، و"العصر" في الغرب، و"الروضـة" في صنعاء وصارت الآن متصلةً 
الطريـــق إلى المطـــار، وقـــرى دجـــاج وجـــراف ووادي ظهـــر. وقـــد نالـــت هـــذه النقلـــة الواســـعة مـــن الطـــابع التراثـــي لصـــنعاء: مثـــل المبـــنى الضـــخم 

اليمني، لكنّ اليمنيين يقُبلون لحسن الحظ في أبنيـتهم الحديثـة علـى تقليـد القـديم،  للاتصالات، وناطحة السحاب التي تقوم فيها شركة الطيران 
  كما أنّ هناك عدة مبان أثرية لا تزال باقية.

**************************  
  *) بروفيسور إيطالي مختص بالعمارة الإسلامية بجامعة بولونيا.



  موقع القدس في التاريخ الأقوامي العربي
  *محمد جمال باروت، و  الكيلانيشمس الدين  

الإسلامي في ضـوء مـا كـان معروفـاً ومـا يعرفـه عـن تـاريخ وجغرافيـا -وضعت الدعوة الإسلامية العرب في مركز العالم. وقد أعاد المؤرخ العربي
تاريخيـة، مركزيـة الأمـة الـتي وعـدها -لميتـاالعالم القديم، إعادة بناء التاريخ العام لهـذا العـالم، بمـا يتسـق مـع هـذه المركزيـة الـتي هـي وفـق المنطلقـات ا

"أمــة  االله مســبقاً بوراثــة الأمــم. ولا ريــب أن المقصــود هنــا إســلامياً بـــ"الأمة الوارثــة" للأمــم لــيس هــو "أمــة العــرب" بــل هــو "أمــة الإســلام"، لكــن
جابــة" مركــز "أمــة الــدعوة" الإســلامية الجامعــة العــرب" الــتي "نــزل" الــوحي بلغتهــا، وكــان النــبي ينتمــي ســلالياً لهــا، شــكلت هنــا بوصــفها "أمــة الإ

ا من قبائل وأقوام وأمم مختلفة.   للمؤمنين 
اريخ، إن سردية المؤرخ هنا هي أكثر تلاؤماً من الأنتروبولوجيا والسلالات وسرديات الأصول وأكثر قرباً منها إلى مـا نعنيـه اليـوم بمفهـوم التـ 

ـــا كانـــت متســـقة علـــى مســـتوى مفهومهـــا لل تـــاريخ مـــع مســـتوى تطـــور هـــذا المفهـــوم في عصـــرها، والـــذي كـــان محكومـــاً كمـــا هـــو مفهـــوم إلا أ
تاريخية. وقد اعتمدت هذه السردية بشكل أساسي على تقليدين كبيرين هما التقليد الأنسـابي (الأخبـاري) الراسـخ والمتـوارث -بالمنطلقات الميتا

ـا كانـت قـد في التقاليد الثقافية الشفهية للجزيرة العربية والتي دفع ت البعض في ضوء منظور علماني للتـاريخ إلى الإعـراب عـن شـكوك قويـة بأ
الـنص القـرآني عـن تـاريخ "الأمـم" السـابقة  إخباريـةاندثرت بالفعل، وتقليد النص المقدس الذي يشكل النص القرآني مرجعه هنـا. ولقـد كانـت 

ا امتصاصاً لأخبارية "العهد القد يم" وإعادة إنتاجٍ لها من منظـور إسـلامي، رفـع مسـتوى السـردية في وعـي أمـة في مستوى أساسي من مستويا
ن تحــول الســردية في الــوعي إلى حقيقــة وقعــت هــو مــن سمــات الســرديات الدينيــة إالــدعوة إلى مرتبــة الحقيقــة التاريخيــة الــتي حــدثت بالفعــل. إذ 

ة تطــور نصــوص الــوحي المؤسســة للــديانات الســماوية الــثلاث عمومــاً. وقــد تم ذلــك الامتصــاص بحكــم أن الــنص القــرآني يضــع نفســه في ذرو 
ه المتتابعـــة (اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام) علـــى قاعـــدة التصـــديق المســـبق لمـــا جـــاء فيهـــا، بعـــد تنقيتـــه ممـــا طـــرأ عليـــه مـــن "انحـــراف" يخـــل بطبيعتـــ

ك، فإنـه اسـتعان في محاولـة لـردم فجـوات معرفتـه التوحيدية. ورغم أن المؤرخ قد تعامل مع أخبار أو قصص السـردية كحقيقـة تمـت فـوق أي شـ
لــنص بمـا سمـاه بــ"علم الأولــين" أي علـم "أهـل الكتــاب" وفي طليعتـه "العهـد القــديم"، وقـد اسـتعان بالتــاريخ الأخبـاري "التـوراتي" بمــا يتسـق مـع ا

ا. وهو مـا أدى إلى أن القرآني أو لا يتعارض معه، من دون أن ينفي ذلك لجوءه إلى النسخة التوراتية السائدة في ع صره مباشرة، والاستعانة 
ـا تنتمـي إلى الشـق التفسـيري التـاريخي لــ"الأخبار" في الـ نص القـرآني تتوسط "الإسرائيليات" أحياناً معرفته بالتاريخ العام للعالم، ومن الواضح أ

لي) العربي لا بد لنا من التعرف على موقع العـرب في وليس إلى هذا النص نفسه. وكي نتعرف على موقع القدس في النموذج الأقوامي (السلا
  النموذج الأقوامي (السلالي) العام للعالم، كما فكر به المؤرخ.

  موقع عرب الدعوة الإسلامية في النموذج الأقوامي (السلالي) العربي:
بن عساكر في نقله عن الشعبي إلى أن "التـاريخ" يبـدأ يبدأ التاريخ العام في وعي المؤرخ العربي المسلم بـ"هبوط آدم من الجنة" والذي يشير ا 

ثــة، بــه "حــتى بعــث االله نوحــاً فــأرَّخوا (أبنــاؤه) مــن بعثتــه، فلمــا كــان الطوفــان وغــرق مــن غــرق ونجــا نــوح ومــن معــه قسَّــم الأرض بــين أولاده الثلا
غـربي النيـل،  "حام"ن إلى شرق النيل، وجعل قسم وسطاً من الأرض، ففيها بيت المقدس والنيل والفرات ودجلة وما بين قيسو  "لسام"فجعل 
). وينحدر العرب وفق هذه السردية من صلب سام بن نوح بـن آدم، حيـث يعـزز المـؤرخ هـذا 1إلى الشرق"( "سام"وراء قسم  "يافث"وقسم 

الـروم، وحـام أبـو الحـبش" وفي  سـام أبـو العـرب، ويافـث أبـو": -صـلى االله عليـه وسـلم-النسب بحديثٍ مرويٍ عن النبي يقول "قال رسـول االله 
). يعــني ذلـــك أن المــؤرخ اعتمــد نموذجـــاً أقواميــاً (ســـلالياً) عربيــاً يعـــود أصــله المؤســـس إلى آدم، أي إلى "أول 2روايــة أخــرى "حـــام أبــو الـــزنج"(

بن نـوح. ونحـن هنـا إزاء إحسـاس  التاريخ"، إلا أنه يضع العرب كجنس أو كقوم أو كسلالة في الدورة الثانية الكبرى لهذا الأصل والممثل بِسام



عــام بالفــارق التــاريخي، إلا أن مــا هــو تــاريخي في هــذا الفــارق مغمــور في رمتــه بالمقــدس، إذ يرتــب المــؤرخ ثــلاث دورات نبويــة كــبرى في التــاريخ ال
الكـبرى، في حـين تبـدأ الـدورة الثالثـة الكـبرى للعالم، هي الدورة التي تبدأ بآدم وأبنائه وتنتهـي بـالنبي نـوح يفتـتح الـدورة النبويـة/ السـلالية الثانيـة 

  لياً.بإبراهيم "أبو الأنبياء" الذي تنتسب إليه الأديان السماوية التوحيدية، وينحدر النبي محمد وفق المفهوم الإسلامي من صلبه نبوياً وسلا
العاربـة والعـرب المسـتعربة، والعـرب البائـدة هـم  يقسم هذا النموذج الأقوامي (السلالي) العـرب إلى ثلاثـة أقسـام هـي العـرب البائـدة والعـرب 

القبائل التي بـادت مثـل الكنعـانيين وطسـم وجـديس وعـاد وثمـود وأمـيم وعبيـل وجـرهم، في حـين يشـمل العـرب العاربـة اليمـانيين (القحطـانيين) 
يين (العـدنانيين). ويـذهب بعـض المـؤرخين الذين يرجعون إلى قحطان بن عابر المنتهي نسبه إلى سام بن نوح، ويشمل العرب المستعربة الحجاز 

)، ويســمي المؤرخــون هــذه الســلالة 3إلى أن العــرب البائــدة والعــرب العاربــة (القحطــانيين) يعــودون إلى ســلالة واحــدة هــي ســلالة إرم بــن ســام(
صاحب "تاريخ سني الملوك" أن تلـك  باسم مجمل هو "الأرمان" (الآراميون) الذين ينتمي إبراهيم أبو الأنبياء إليهم، من هنا يذكر الأصفهاني

). ويتعقـــب 4القبائــل (البائـــدة والعاربــة) "كانـــت تــؤرخ بســـني إرم، إلى أن بــادت الواحـــدة إثـــر الأخــرى، وبقـــي منهــا بقايـــا يســمون بالأرمـــان"(
.  .و الحضــري "ومــن ولــد إرم عــامالمســعودي أولاد إرم الــذين هــم رؤســاء أقــوام العــرب البائــدة والعــرب العاربــة، ويحــدد أمــاكن اســتقرارها المــديني أ

. كانوا ينزلون الحجر بين الشـام والحجـاز، فأرسـل االله إلـيهم .. وثمود بن عابر بن إرم.كانوا ينزلون الأحقاف من الرمل، فأرسل االله إليهم هوداً 
بــن لاوذ بــن إرم، ونــزل بعضــهم  أخــاهم صــالحاً، وطســم وجــديس ابنــا لاوذ بــن إرم، كــانوا ينزلــون اليمامــة والبحــرين، وأخــوهم عمليــق (كنعــان)

). ويشير ذلك بوضوح إلى أن المؤرخين قد نظروا إلى العـرب، سـواء  5الحرم، وبعضهم الشام، ومنهم العماليق (الكنعانيون) وتفرقوا في البلاد"(
  كانوا بائدة أم عاربة أم مستعربة، كوحدة بشرية إثنية تصدر عن أصل واحد.

القرن السابع الميلادي في ضوء هذا النموذج العرب المسـتعربة الـذين يشـكل إبـراهيم "أبـو الأنبيـاء" جـدهم يمثل عرب الدعوة الإسلامية في  
ــا النبويــة الكــبرى ممثلــة بالأديــان الســماوية "التوحيديــة" مــع إبــراهيم. وتــرى ا لســردية الســلالي والنبــوي في وراثــة ديانــة التوحيــد الــتي بــدأت دور

أنه قد خرج من صلب إبراهيم كـل مـن بـني إسـرائيل عـبر ذريـة ابنـه إسـحاق النبويـة، والعـرب المسـتعربة عـبر ذريـة ابنـه التاريخية العربية الإسلامية 
" ثم إسماعيل الذي تزوج من قبيلة جرهم (العرب البائدة)، وتعلم منها العربية. ومن هنا عـرف العـرب المسـتعربة في بـادئ أمـرهم بــ"الإسماعيليين

). ويكثـــف ابـــن كثـــير ذلـــك بقولـــه "أمـــا العـــرب 6ســـبة إلى عـــدنان أحـــد أحفـــاد إسماعيـــل الـــذي ينتهـــي إليـــه نســـب محمـــد(سمـــوا بــــ"العدنانيين" ن
م من قحطـان . وقيـل .المستعربة وهم عرب الحجاز فهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وأما عرب اليمن وهم حمير فالمشهور أ

"وعنــدهم أن جميــع العــرب ينقســمون إلى قســمين: قحطانيــة وعدنانيــة،  :إســحاق" إلى أن يقــول أن قحطــان مــن ســلالة إسماعيــل حكــاه ابــن
فالقحطانيـة شُــعبان: ســبأ وحضـرموت. والعدنانيــة شُــعبان: ربيعـة ومضــر، ابنــا نـزار بــن مــدين بـن عــدنان، الشــعب الخـامس هــو قضــاعة مختلــف 

بنـاء إسماعيـل، وإلـيهم ينتسـب العـرب العدنانيـة، وعلـى حـد قـول الأخبـاريين ). فالعدنانيون وفق ذلك "هم من أ7م عدنانيون"(إفيهم فقيل 
ق.م). وكـــان لعـــدنان ســـبعة أولاد مـــنهم (معـــد) وهـــو الـــذي علـــى عمـــود نســـب  565-605العـــرب، فـــإن عـــدنان كـــان معاصـــراً لبختنصـــر (

نـزار. ومـن أولاد نـزار (مضـر)، وهـو علـى عمـود  الرسول الأعظم. ومن بني معد تناسل جميع بـني عـدنان. وبعـد معـد انتقلـت الإمـارة إلى ولـده
ويـرى ابـن كثـير أن أهـل مـدين الـذين " .)8نسب الرسول، ونزل قسم من بني إياد الحجاز والعـراق والبحـرين وجنـوب الشـام ودانـوا للغساسـنة(

من أطراف الشام، ممـا يلـي مـن ناحيـة  ينسبهم بعض المؤرخين إلى إبراهيم كانوا "قوماً عرباً يسكنون مدينتهم مدين، وهي قرية من أرض معان
). ويتعقـــب المؤرخـــون في ضـــوء خـــبرة النســـابين العـــرب المتوارثـــة تـــوزع أولاد عـــدنان في بـــلاد الشـــام والعـــراق، 9الحجـــاز قريبـــاً مـــن بحـــيرة لـــوط"(

حــدى تلــك الموجــات في عهــد وتشــكيلهم هجــرة ســكانية ثانيــة غمــرت بــلاد الشــام بــالجنس العــربي، فيــذكر ابــن الأثــير نقــلاً عــن الكلــبي توجــه إ
بختنصر "لما مات بختنصر انضـم الـذين أسـكنهم الحـيرة مـن العـرب إلى أهـل الأنبـار. فلمـا كثـرت أولاد معـد بـن عـدنان، ومـن معهـم مـن قبائـل 



. ثم تطلعـت .العرب، ومزقتهم الحروب خرجوا يطلبون الريف فيما يليهم من اليمن ومشارف الشام، ونزحـت مـنهم قبائـل حـتى نزلـوا بـالبحرين
. فوجــدوا .. فــأجمعوا علــى المســير إلى العــراق.أنفــس مــن كــان بــالبحرين إلى ريــف العــراق، فطمعــوا في أن يغلبــوا الأعــاجم فيمــا يلــي بــلاد الشــام

ان جذيمـة "كـ :) ثم يضـيف10."(.الأرمانيين (الآراميين)، وهم الذين ملكوا أرض بابل وما يليها إلى ناحيـة الموصـل، والآراميـون مـن بقايـا إرم
. وكـان ملـك العـرب بـأرض الجزيـرة، ومشـارف الشـام عمـرو بـن .من أفضل ملوك العرب رأياً، وأول من اجتمع له الملك مـا بـين الحـيرة والأنبـار

زمـت عسـاكره، وعـاد جذيمـة سـالماً، وملكـت  الظرب بن حسان بن أذينة العمليقي مـن عاملـة العمالقـة، فتحـارب هـو وجذيمـة فقتـل عمـرو وا
). أمــا بشــأن الهجــرات 11. وكــان لهــم مــن الفــرات إلى تــدمر"(.عمــرو ابنتــه الزبــاء واسمهــا نائلــة، وكــان جنــود الزبــاء بقايــا العمــاليق وغــيرهمبعــد 

 العربية القحطانية (العرب العربة) إلى بلاد الشام فيرى المسعودي "أن أول من ملك الشام من اليمن فارغ بن يغـور، وأول مـن ملـك مـن تنـوخ
. .قبائــل العــرب لمــا كــان بمــأرب . وتفرقــت.الشــام، فغلبــت علــى تنــوخ وتنصــرت، فملكتهــا الــروم ن بــن عمــرو بــن مالــك، ثم وردت ســليمالنعمــا

. فكـان أول ملوكهـا .. وغلبـت غسـان علـى مـن بالشـام مـن العـرب فملكتهـا الـروم علـى العـرب.فسارت غسان إلى الشام، وهم من ولد مازن
.. وكـان آخـر ملـوكهم جبلـة بـن الأيهـم. وقـد كـان مـنهم بالشـام ملـوك بـبلاد .ارثـة بـن امـرئ القـيس بـن مـازنالحارث بن عمرو بن عامر بن ح

. وكـان لكنـدة وغيرهـا مـن العـرب مـن .مأدب (مآب) من أرض البلقاء مـن بـلاد دمشـق، كـذلك مـدائن قـوم لـوط مـن أرض الأردن وفلسـطين
  ).12قحطان ومعد ملوك كثيرة"(

تقديم هذا التاريخ الأنسابي المعقد للعرب المستعربة كما يبدو في منظـور المـؤرخ العـربي الإسـلامي، كـي نبـين رؤيـة هـذا لقد أسهبنا نسبياً في  
ــا الســلالية (البائــدة والعاربــة والمســتعربة) في كامــل منطقــة الجزيــرة ا لعربيــة والشــام المــؤرخ للوحــدة البشــرية الإثنيــة العربيــة، والتــداخل مــا بــين طبقا

رافـدين. وهـو مـا يلخصــه المسـعودي بقولـه "إن الأمـم الــتي سـكنت العـراق والشـام وجزيــرة العـرب هـم فـروع مملكــة واحـدة كـان يملكهــا ووادي ال
ا واحد"( ). وما يهمنا هنا هو جانب وعي المؤرخ العربي الإسلامي بتاريخ أمة العرب التي استجابت للدعوة الإسلامية 13ملك واحد ولسا

هي أحدث الطبقات السلالية العربية أي العرب المستعربة التي تنحدر سلالياً/ نبوياً وفق السردية الإسلامية الراسخة من وشكلت مركزها، بما 
م إسماعيل (ابن إبراهيم) الذي نقل إلى أمه هاجر الوعـد الربـاني بـأن تـرث ذريتـه بـين إسـرائيل وأن تكـون خاتمـة الأمـم. ورغـم أنـه لـيس مـن مهـا

ـا يعتمـد نقـدياً علـى هـذه -اريخيـة السـردية التاريخيـة العربيـةبحثنا تحديـد مـدى ت الإسـلامية، فـإن نقـد السـردية التوراتيـة اليـوم في بعـض أهـم محطا
الســردية كــي يشــير إلى أن بعضــها يعــود إلى الحقبــة الآشــورية، وذلــك لاقــتران أسمــاء بعــض الشــعوب المــذكورة في هــذه الســردية حــول إسماعيــل 

عربية وجدت في الفترة ما بين القرن التاسع والقـرن السـابع مـن المـيلاد. وإذا مـا فهمنـا أن تلـك السـردية تـرى أن عقـاب  خصوصاً بأسماء قبائل
وارثـة نبوخذنصر لبني إسرائيل كان تعبيراً بشـرياً عـن نقمـة إلهيـة علـى انحـراف بـني إسـرائيل أمكننـا أن نفهـم أيضـاً تصـور ذريـة إسماعيـل لنفسـها ك

نحــرفين" عــن ديــن التوحيــد (الإبراهيميــة)، لا ســيما وأن هــذه الســردية تشــير إلى أن حفيــده عــدنان الــذي ينتســب إليــه العــرب لبــني إســرائيل "الم
  المستعربة (العدنانيون) كان معاصراً لنبوخذنصر.

  قبل الإسلام: موقع القدس في النموذج الأقوامي (السلالي) العربي ما
لي) العربي أن منطقة الجزيرة العربية والشام ووادي الرافدين تشكل وحدة جغرافية بشـرية تصـدر ما نستخلصه من النموذج الأقوامي (السلا 

ويتضـح موقـع القـدس في هـذه الوحـدة الجغرافيـة البشـرية مـن أن كافـة  ،في تعدديتها القبَلية عن أصل واحد يرتد إلى سـام بـن نـوح "أبي العـرب"
عمــاليق (الكنعــانيين) الــذين ينتســبون وفــق النمــوذج إلى العــرب البائــدة هــم أول مــن اســتقر في المــؤرخين العــرب الإســلاميين يجمعــون علــى أن ال

منهـا)، وإذ  %78علـى حـوالي  1948بلاد الشام (تشمل حالياً سورية ولبنان والأردن وفلسطين التاريخيـة الـتي قامـت دولـة إسـرائيل في عـام 
ــم أول مــن اســتقر في ينفــرد بعــض المــؤرخين بنســبة الكنعــانيين ســلالياً إلى حــا م لا يخرجــون عــن ذلــك الإجمــاع في أ م بــن نــوح (الحــاميين) فــإ



ام مــنهم ـ. بــلاد الشــ."ونــزل كنعــان بــن حــام :القــدس والشــام. ومــن هنــا يســمي المســعودي في بعــض رواياتــه بــلاد الشــام بـــ"وطن كنعــان" ويقــول
م تعرف تلك الديار ببلاد كنعان"( )، ويتتبـع أصـولهم وفـق طبقـة 15ون وفـق ابـن الأثـير هـم "الجبـابرة بالشـام"()، والكنعاني14الكنعانيون، و

م عـــربي"( ). ويجــذِّر المــؤرخ العـــربي أحيانــاً النســـب 16العــرب البائــدة "فكانـــت طســم والعمــاليق (الكنعـــانيين) وأمــيم وجاســم قومـــاً عربــاً لســا
سلالياً في الكنعانيين، فيشير الطبري إلى أن إبراهيم تـزوج امـرأتين عـربيتين   الإبراهيمي الذي يرتد إليه العرب المستعربة، عرب الدعوة الإسلامية

ـــراهيم تـــزوج بعـــد ســـارة امـــرأتين مـــن العـــرب، إحـــداهما قنطـــورا بنـــت يقطـــان، فولـــدت ســـت بنـــات، والأخـــرى حجـــور بنـــت  كنعـــانيتين "إن إب
ومن قومـه كـان "الملـك نمـرود الجبـار الـذي  .)18بالعربية"(). وعمليق (كنعان) يحضر هنا في رواية الطبري بوصفه "أول من تكلم 17أرهير"(

). أما ياقوت الحموي الذي تكونت خبرته في زمنٍ تميز بتراكم معرفته نوعياً فإنه يرى أن "كنعان بـن سـام بـن نـوح 19يحكم ما بين النهرين"(
ة مـا يسـمى حاليـاً باللغـات "السـامية". وأمـا أبـو الفـداء ) أي تقـع في منظومـ20إليه ينسب الكنعانيون، وكانوا يتكلمون بلغة تضـارع العربيـة"(

. وكـان  .. وقيـل تشـأمت بـه بنـو كنعـان.فيؤكد أن الكنعانيين "هم أهل الشام. قال ابن سعيد: وإنما سمـي الشـام شـاماً لسـكن سـام بـن نـوح بـه
سـنة سـتمائة وسـبعين للطوفـان وتفرقـوا نـزل كنعـان في كنعان من جملة الـذين اتفقـوا علـى بنـاء الصـرح. فلمـا بلبـل االله تعـالى ألسـنتهم في أواخـر 

الشــام، ونــزل في جهــة فلســطين، وتوارثهــا بنــوه. وكــان كــل مــن ملــك مــن بــني كنعــان يلقــب جــالوت إلى أن قتــل داوود جــالوت آخــر ملــوكهم، 
ا بعمـ21فتفرقت بنو كنعان"(  :ق وحـاول أن ينقـدها فيقـول بوضـوح). أما ابن الأثير الذي هضم مجمل السرديات التاريخية التي سـبقته وتشـر

، إذ يقـول "إن الكنعانيين كانوا أول الساكنين في بلاد الشام، ثم أتى بعدهم بنو إسرائيل، وهم الـذين اقتصـر وجـودهم حـول القـدس ونـابلس"
هم عــن الشــام (القــدس . ثم وثبــت الــروم علــى بــني إســرائيل فــأجلو .باختصــار "وأمــا الكنعــانيون فلحــق بعضــهم بالشــام، ثم جــاء بنــو إســرائيل

). ويـــرى أن الإســـرائيليين حـــين قـــدموا إلى فلســـطين واجهـــوا 22ونـــابلس) إلى العـــراق إلا قلـــيلاً مـــنهم. ثم جـــاءت العـــرب فغلبـــوا علـــى الشـــام"(
وكـان ملكـه  ن بني إسرائيل لما طال عليهم البلاء، فطمع فيهم الأعداء، فقصدهم جالوت ملـك الكنعـانيين،ويعدل إلى "أالكنعانيين العمالقة 

مـــا بــــين مصــــر وفلســــطين، فضــــرب علــــيهم الجزيــــة. وكــــان العمالقــــة مـــع ملكهــــم جــــالوت قــــد عظمــــت نكــــايتهم في بــــني إســــرائيل حــــتى كــــادوا 
م"( ). والواقـــع أن المـــؤرخين العـــرب الإســـلاميين يجمعـــون علـــى أن اليهـــود (داوود أو يوشـــع) وجـــدوا أمـــامهم الكنعـــانيين. وعنـــدما 23يهلكـــو

م يعيدونه إلى "أبي العرب" سام بن نـوح الـذي تفرعـت الطبقـات السـلالية العربيـة مـن يذهب هؤلاء المؤ  رخون بعيداً في تاريخ بناء القدس، فإ
الإســلامية لكنعانيــة القــدس الأصــلية أو -ذريتــه، أو إلى ملكيصــادق الكنعــاني ملــك أورشــليم مدينــة الســلام. ولعــل رســوخ هــذه الرؤيــة العربيــة

قبــل دخـــول داوود، إلا أنـــه يوجــد مـــا بـــين ســام بـــن نـــوح وبـــين  عنـــه مجـــير الــدين الحنبلـــي في ســـرديته لتــاريخ القـــدس مـــا التأسيســية هـــو مـــا يعــبر
 ملكيصادق الكنعاني "أما مدينة القدس فكانت أرضها في ابتداء الزمان صحراء بين أودية وجبال، وهـي خاليـة لا بنـاء فيهـا ولا عمـارة، فـأول

. وممــا حكــي في أمــر بنــاء القــدس في تــواريخ .عليهمــا الســلام، وكــان ملكــاً عليهــا، وكــان يلقــب ملكيصــادقمــن بناهــا واختطهــا ســام بــن نــوح 
نزل بأرض بيت المقدس، وقطن بكهـف مـن جبالهـا يتعبـد فيهـا. واشـتهر أمـره حـتى بلـغ ملـوك الأرض الـذين  "ملكيصادق"الأمم السابقة، أن 

م اثنا عشر ملكاً، فحضروا إليه، فلما رأوه وسمعوا كلامه اعتقـدوه وأحبـوه هم بالقرب من أرض بيت المقدس، وبالشام وسدوم وغير  هما، وعد
  ).24، ومعناها بيت السلام"("بروشلم"حباً شديداً، ودفعوا له مالاً ليعمر به مدينة القدس، فاختطها وعمَّرها وسميت 

  موقع القدس في الجغرافية الشامية بعد الإسلام:
الإسـلامية وحـدة الجغرافيـة البشـرية الشـامية في إطـار الوحـدة العامـة لمنطقـة وادي الرافـدين والشـام والجزيـرة -يخية العربيةلم تبتكر السردية التار 

العربية بقدر ما تأسسـت عليهـا، فثمـة دلائـل حاسمـة (سـنتوقف عنـدها لاحقـاً) تشـير إلى الموقـع الروحـي الخـاص للشـام عنـد العـرب الحجـازيين 
تجابوا للدعوة الإسلامية وشكلوا مركزها، وقد استمد هذا الموقع قيمته المعيارية بكلمة واحدة من وجود القدس فيه، التي "المستعربة" الذين اس



تشكل حدود الشام التاريخي حدود الأرض التي بارك االله حولهـا وفـق الـنص القـرآني، مـن العـريش إلى الفـرات، فضـلاً عـن أن العـرب المسـلمين 
هد العمري كانوا ينظرون بشكل مسبق إلى القدس كجزء لا يتجزأ من الوحدة الإثنية العربيـة، كمـا كـان سـكان القـدس قبل فتح القدس في الع

ذه الرؤية في مواجهة الرومان.   ينظرون لهم إثنياً 
لى ساحله مدائن عـدة. يحدد ابن سرور المقدسي الشام بما يلي "اعلم إن حدود الشام أربعة، فحدّه من الغرب البحر المالح (المتوسط) وع 

بريـة  -من بعد دومة الجنـدل-وحدّه من الجنوب رمل مصر والعريش، ثم تيه بني إسرائيل وطور سينا، وتبوك ودومة الجندل. وحدّه من الشرق 
فطولـه مـن العـريش السماوة، وهي كبيرة ممتدة من العراق ينزلها عرب الشـام، وممـا يلـي الشـرق أيضـاً الفـرات فيخـوض الفـرات إلى بـلاد الجزيـرة، 

). وأمـا ابـن حوقـل فيحـدد جغرافيـاً في كتابـه "صـورة الأرض" مـا يسـميه "ديـار الشـام" بالشـكل الآتي 25إلى الفرات عشـرون يومـاً، أو أكثـر"(
ا بحر الروم، وشرقيها البادية، من إيلة إلى الفرات، ثم من الفرات إلى حد الروم، وشماليها بلاد الـروم ـا مصـر، وتيـه "وأما الشام فإن غر ، وجنو

). وهـو مـا يـذهب إليـه شـهاب الـدين المقدسـي في بيـان 26بني إسرائيل، وآخر حـدودها ممـا يلـي مصـر رفـح، وممـا يلـي الـروم الثغـور المعروفـة"(
مـن الشـمال "وحدّه من الجنوب رمل مصر والعريش ثم تيـه بـني إسـرائيل، وطـور سـيناء، ثم تبـوك، ثم دومـة الجنـدل. وحـدّه  يقول: حدود الشام

). ويصنف التاريخ 27مما يلي الشرق أيضاً: الفرات، فنخوض الفرات إلى بلاد الجزيرة، وطوله من العريش إلى الفرات عشرون يوماً أو أكثر"(
لأولى. الجغـــرافي العـــربي الشـــام إلى أقســـام، إلا أنـــه اتســـاقاً مـــع مكانـــة القـــدس المركزيـــة يعطـــي فلســـطين بحكـــم وجـــود القـــدس فيهـــا مرتبـــة الشـــام ا

فينطوي تعبير الشام الأولى على دلالات ضمنية تتخطى التعبير الجغرافي الصرف، فيذكر مجير الدين "أن الأوائل قسمت الشام خمسـة أقسـام، 
مشـق، الشام الأولى فلسطين، وأوسط بلدها الرملة، والشام الثانية حـوران ومـدينتها العظمـى طبريـة، والشـام الثالثـة الغوطـة ومـدينتها العظمـى د

). كما يـذكر شـهاب الـدين المقدسـي في تفسـير إعطـاء فلسـطين 28والشام الرابعة حمص، والشام الخامسة قنسرين ومدينتها العظمى حلب"(
ين مرتبة الشام الأولى كمرتبة معيارية نوعية وليس مجرد مرتبة كمية، بأن "قسمت الأوائل الشام أقسام: الشـام الأولى: فلسـطين، وسميـت فلسـط

افث بن نوح أو سام بن نـوح، يول من نزلها فلسين بن كوسخين بن يقطي بن يونان بن يافث بن نوح". وبغض النظر هنا عن موضوع لأن أ
ا الأقدم في النشوء السلالي البشري المتفرع وفق السردية الميتا تاريخية -فإن كلام المقدسي ينطوي ضمناً على أن فلسطين هي الشام الأولى لأ

ا الغــور واليرمــوك وبيســان فيمــا بــين عــن نــوح بــن آ دم. وأمــا "الشــام الثانيــة" عنــد المقدســي فهــي "حــوران ومــدينتها العظمــى طبريــة، ومــن مــد
.. ومـن أعمالهـا مدينـة السـلمية، ... ومـدينتها دمشـق. والشـام الرابعـة: حمـص... وهي النهر المعروف. الشـام الثالثـة: الغوطـة.فلسطين والأردن
  ).29نسرين، ومدينتها العظمى حلب، ومن أعمالها مدينة سرمين وأنطاكية"(والشام الخامسة: ق

إن المهــم هنــا في حــدود بحثنــا أن فلســطين (تبعــاً للقــدس) هــي الشــام الأولى، وأن هــذا الترتيــب ينطــوي علــى المعياريــة ولــيس مجــرد الكميــة،  
الإســلامية المركبــة المبنيــة عليهــا، والــتي تتخــذ شــكلاً مســتقلاً ذاتيــاً في  ويعكــس بالتــالي شــبكة المشــاعر والرمــوز والارتباطــات الوجدانيــة والعقيديــة
تــاريخي للمــؤرخين والجغــرافيين العــرب بســيط وهــو أن الشــام هــي -تطورهــا، يمتلــك دينامياتــه الداخليــة الخاصــة. وتفســير ذلــك في المنطــق الميتــا

ك أن تكون فلسطين هي الشام الأولى في الشام المباركة. إن الشام والشـآم الأرض التي باركها االله حول القدس، ومن هنا كان طبيعياً تبعاً لذل
الإســلامية، هــو الاســم الــذي أطلقــه -الــتي حــاول المــؤرخ العــربي أن يعيــد أصــل تســميتها إلى ســام بــن نــوح "أبــو العــرب" وفــق الســردية العربيــة

هـــ) كانــا مــن أوائــل الجغــرافيين الــذين 380والمقدســي (ت  هـــ)321المؤرخــون والجغرافيــون العــرب علــى بــلاد الشــام. ولعــل الأصــطخري (ت 
لأصطخري أعطوا الشام وحدة جغرافية خاصة في إطار الوحدة الجغرافية العربية العامة ما بين الشام ووادي الرافدين والجزيرة العربية، إذ عنون ا

الشام" قاصداً بـذلك وحـدة جغرافيـة، بقـدر مـا تحـدث عـن  الفصل الخاص بالشام بقوله: أرض الشام. أما المقدسي فقد استعمل تعبير "إقليم
). والواقع أننا نجد المدونات التاريخية الكلاسـيكية المرجعيـة الكـبرى مثـل مـدونات الطـبري والمسـعودي وأبي الفـداء 30التكوين الطبيعي للشام(



إقليمية متصلة جغرافياً وبشرياً مع الجزيرة العربيـة اتصـالاً تامـاً.  واليعقوبي وابن الأثير وابن كثير، إجماعاً على النظر إلى الأصقاع الشامية كوحدة
  ولا ريب هنا أن الوحدة البشرية الإثنية كانت عاملاً حاسماً في تقرير الوحدة الجغرافية أو الإقليمية.

  موقع القدس في الجغرافية الروحية الإسلامية: الفتح المسبق لها بالوعي
مع الجزيرة العربية التي انطلقت منها جيوش الفتح العمري، في مؤلفات حملت عنوان "فتوح الشام" كمـا  عكس عدة مؤرخين وحدة الشام 

م الميتا تاريخية أن يؤسسوا موقع -نجد عند الواقدي، و"تاريخ فتوح الشام" كما نجد عند الأزدي. وقد حاول البعض في ضوء تشبثهم بمنطلقا
ا عن شمال الكعبة، كما سمي اليمن  الشام بالنسبة لعلاقتها مع الجزيرة ا لعربية في القول كما لدى شهاب الدين المقدسي "إنما سميت شاماً لأ

م 31كل ما كان عن يمين الكعبة من بلاد الغور"( ). وانطلاقاً من اعتبارهم الكعبة مركز العالم تارة أو القدس والشام عموماً تارة أخـرى، فـإ
وفي قلــب الشــام وأولهــا القــدس وفــق الســردية عــن المكــان الإلهــي القــديم قبــل أن يبــنى عليــه أي بنــاء. ويتســق  يحــددون الشــام علــى يمــين الكعبــة،

لقـدس ذلك مع المنظومة الجغرافية الإسلامية المقدسة التي تربط ما بين المركز "الكعبة" ثم "المسـجد النبـوي" ثم "القـدس" في شـكلٍ متكامـل، فا
ثة بالنسبة للمنظومة الجغرافية المقدسة المترابطة التي يشكل الإسلام ومهده مكة/ الكعبة مركزه. لقد أعيـد سـرد هي الأولى في الشام لكنها الثال

حية القدس هنا إسلامياً، بوصف أن عرب الدعوة الإسلامية يعتبرون أن الإسلام هو دين إبراهيم برسالاته التوحيدية الثلاث: اليهوديـة والمسـي
م الوارثو    ن للوحي الإلهي وللأمم، فلا وحي بعد النبي، ولا أمة بعد ختام الأمم.والإسلام، وأ

تاريخيـــة هنـــا هـــي الحاسمـــة، وتلقـــى تجاوبـــاً تامـــاً مـــن المنطلقـــات التاريخيـــة، تبعـــاً لتعقـــد العلاقـــة مـــا بـــين التـــاريخي البشـــري -إن المنطلقـــات الميتـــا 
ا التجريد الروحـي للبشـري، ومـن  م في السـردية التاريخيـة والقدسي الروحي في القدس، كأ هنـا يـذهب بعـض المفسـرين الـذين تغلغلـت تفسـيرا

تــاريخي مــا بــين -) إلى ربــط القدســي الميتــا3-1(التــين:  )وطــور ســينين وهــذا البلــد الأمــين الإســلامية، في تفســير آيــة (والتــين والزيتــون-العربيــة
قولـه تعـالى في الآيـة السـابقة، والتـين: قـال هـو مسـجد دمشـق، والزيتـون: قـال الشام والجزيرة العربية في آيـة واحـدة "إذ روى قتـادة: أنـه قـال في 

تــاريخ القدســي يحــاول أن -). إن الميتــا32هــو مســجد بيــت المقــدس، وطــور ســينين حيــث كلــم االله موســى، وهــذا البلــد الأمــين، وهــو مكــة"(
الإثــني العــربي، وهــو مــا تطلــب نزعــة فيللوجيــة جنينيــة، ونــرى يموضــع نفســه في التــاريخ، عــبر إدراج القــدس في الأصــل الأقــوامي النبــوي للنمــوذج 

ذلــك عنــد شــهاب الــدين المقدســي "وقيــل: إنمــا سميــت بــذلك (الشــام) لأن نوحــاً عليــه الصــلاة والســلام لمــا خــرج مــن الســفينة تفــرق أصــحابه. 
نهــا، فقــالوا: يمــن، وشــام، واليــد اليســرى فمــنهم مــن أخــذ نحــو يمــين الكعبــة، ومــن أخــذ نحــو يســارها، فســمي الموضــوع باســم الجهــة المــأخوذ م

. وقيل سميت بـذلك لأن قومـاً مـن كنعـان بـن حـام خرجـوا عنـد تفـرقتهم فتشـاموا إليهـا، أي: أخـذوا ذات .الشومي، وهي ضد (مقابل) اليمن
مي (السـلالي) العـربي أن ). والأصـل في النمـوذج الأقـوا33. وقـال معاويـة بـن عمـرو: سـورية الشـام"(.. وقال المصنف: تسمَّى سـورية.الشمال

ســـام بـــن نـــوح قـــد حصـــل مـــن والـــده علـــى الاســـتقرار "وســـطاً مـــن الأرض ففيهـــا بيـــت المقـــدس والنيـــل والفـــرات، ودجلـــة، وســـيحان وجيحـــان، 
 ). ووفــق حـديث مــروي عــن النـبي يقــول "أنزلــت علـي النبــوة في ثلاثــة أمكنـة، بمكــة والمدينــة والشـام، فــإن تفســير الشـام هنــا وفــق34وقيسـون"(

) أي الشــام الأولى في ترتيــب المــؤرخين والجغــرافيين العــرب. وقــد تفســر أوليــة القــدس في الشــام، أن 35("الوليــد (أحــد الــرواة) هــو بيــت المقــدس
ن بعض المفسرين اعتبروا الشام بمجملها مباركـة مـن االله توسـيعاً لقداسـة بيـت المقـدس، وفسـروا آيـة الإسراء(سـبحان الـذي أسـرى بعبـده لـيلاً مـ

"عــن عبــد االله بــن  ه قــد ورد) بــأن "الــذي باركنــا حولــه" يعــني الشــام، وأنــ1(الإســراء: ) ســجد الحــرام إلى المســجد الأقصــى الــذي باركنــا حولــهالم
: يعــني الشــام، والشـام بالســريانية: الطيــب، ومنــه "الــذي باركنــا حولـه".. وقــال أبــو قاسـم الســهيالي: .عبـاس: باركنــا حولــه أي فلسـطين والأردن

  ).36لناس يوم القيامة"(يحشر ا



تــاريخي والتــاريخي التــأثير، فقــد تفســر الرؤيــة الراســخة عــن الوحــدة الأقواميــة والجغرافيــة والقدســية كثــرة الأحاديــث -يتبــادل هنــا المنطلقــان الميتــا
ا أصحابه بفتح بلاد الشام عموماً والقدس خصوصـاً. بكـلامٍ آخـر تمـت هـذه الأحا ديـث في مجـال تـداولي يسـلِّم المروية عن النبي، والتي بشر 

مية بتلــك الوحــدة الأقواميــة والجغرافيــة مــا بــين الجزيــرة العربيــة وبــين الشــام بمحورهــا المقدســي. لكــن لمــا كانــت القــدس إبــان ظهــور الــدعوة الإســلا
ــا حضــرت هنــا تخييليــاً في وعــي المــؤمنين بكــل القــوة الشــعري -أي تحــت ســيطرة البيــزنطيين-وانطلاقهـا رومانيــة  ة الحيويــة القصــوى، إذ غــدت فإ

دوات قضية تحويل التخييل إلى حقيقـة، تجسـيداً للـوعي الإلهـي المقـدور الـذي هـو في التاريخانيـة الإسـلامية فـوق إرادة البشـر، ولـيس البشـر إلا أ
فقر والعري وقلـة الشـيء، فقـال فشكونا إليه ال -صلى االله عليه وسلم-واعية أو لاواعية به و"عن عبد االله بن حوالة قال: كنا عند رسول االله 

يــزال هــذا الأمــر فــيكم حــتى تفــتح  ا مــن كثــرة الشــيء أخــوفني علــيكم مــن قلَّتــه، واالله لانــَبــل أبشــروا، فــواالله لأ: -صــلى االله عليــه وســلم-النــبي 
ابــن حوالــة: فقلــت يــا  علــيكم أرض فــارس والــروم، وأرض حمــير، وحــتى تكونــوا ثلاثــة أجنــاد: جنــد الشــام، وجنــد بــالعراق، وجنــد بــاليمن. قــال

). ومــن هنــا 37ليفتحهــا االله علــيكم، وليســتخلفكم االله فيهــا"(: رســول االله ومــن يســتطيع الشــام وفيهــا الــروم ذات القــرون، فقــال رســول االله
صـلى االله - اللهتنسب بعض الأحاديث عن رواية ابن عباس إلى النبي "أن رجلاً قال: يا رسول االله إني أريـد الغـزو في سـبيل االله، فقـال رسـول ا

عليك بالشام، فإن االله قد تكفل لي بالشام وأهله". لقـد كـان فـتح الشـام هنـا نبـوءة إسـلامية مسـبقة مسـندة إلى النـبي الـذي لا  :-عليه وسلم
ـا سـتفتح علـيكم  -صـلى االله عليـه وسـلم- ينطق إسلامياً "عن الهوى"، فينسب حديث مروي عن عمـر بـن الخطـاب "سمعـت النـبي يقـول: إ

). إن 38لشـــام، وتجـــدون فيهـــا بيوتـــاً يقـــال لهـــا الحمامـــات هـــي حـــرام علـــى رجـــال أمـــتي إلا بـــإزار، وعلـــى نســـاء أمـــتي إلا لنفســـاء أو ســـقيمة"(ا
تاريخانيــاً، يــروي -تاريخيــة لعبــت هنــا دوراً حاسمــاً في فهــم وظيفــة العوامــل التاريخيــة نفســها، وعــن هــذه الوظيفــة كمــا تبــدو ميتــا-المنطلقــات الميتــا

منســوب للنــبي، أن فــتح القــدس قــادم لا ريــب، إذ أقطــع النــبي بموجــب هــذا الحــديث مســبقاً "لتمــيم الــداري وأخيــه ســنة تســع هجريــة،  حــديث
). وتـذكر سـردية الحـديث النبـوي في هـذا السـياق حـديثاً يبشـر فيـه 39ون، وبيت عينون، والرطوم، وبيت إبـراهيم، ومـن فـيهم إلى الأبـد"(حبر 

صـلى االله عليـه -الشام، وهـو حـديث الخنـدق "فلمـا استعصـت علـى أحـد الصـحابة صـخرة أثنـاء الحفـر، اسـتعان بالرسـول النبي المؤمنين بفتح 
فضرب الصخرة بمعوله عدة ضربات تخرج لمعة في كل ضربة تضيء المكان، وتدل النبي على ما سيفتح للمسلمين من بلدان، فـأخبر ، -وسلم

  ).40(النبي أصحابه بفتح الشام وفارس واليمن"
في حدوده كنص، فإن هناك تبادلاً ما بين إشعاع الحجر بالنار وبين إشعاع فـتح القـدس بـالنور الإلهـي المسـبق، ولعـل الفعـل الـذي يكشـف 

 بيــت عنــه ضــرب الحجــر والفــتح القــادم يشــير هنــا إلى أن الفــتح الموعــود بــه إلهيــاً لا بــد لــه مــن إرادة. غــير أن الدلالــة محصــورة هنــا يقينيــاً بفــتح
بحفـر الخنـدق، عرضـت لنـا في بعــض  -صـلى االله عليـه وسـلم-المقـدس في سـياق فتوحـات أشمـل. ويـروي الـبراء بـن عـازب "لمـا أمرنـا رسـول االله 
فجـاء، فلمـا رآهـا ألقـى ثوبـه، وأخـذ  -صـلى االله عليـه وسـلم-الخندق صخرة عظيمة شديدة، لا تأخذ فيها المعاول. فاشتكينا ذلك إلى النبي 

: بســم االله، ثم ضــرب ضــربةً فكســر ثلثهــا، فقــال: االله أكــبر أعطيــت مفــاتيح الشــام. واالله لأني أبصــر قصــورها الحمــر الســاعة. ثم المعــول، فقــال
 ضرب الثانية فقطع الثلث الآخـر، فقـال: االله أكـبر، أعطيـت فـارس. واالله أني لأبصـر قصـر المـدائن الأبـيض، ثم ضـرب الثالثـة، وقـال: بسـم االله

). ويبـــدو هـــذا 41وقـــال: االله أكـــبر، أعطيـــت مفـــاتيح الـــيمن. واالله أني لأبصـــر أبـــواب صـــنعاء مـــن مكـــاني هـــذه الســـاعة"(نقطـــع بقيـــة الحجـــر. 
  الحديث تنويعاً على الحديث السابق، وليس المهم هنا هو مدى صحته بل مدى تشكيله للوجدان الإسلامي حول ما يقصده.

بين الجزيرة العربية والشام الخاضع للرومان أفرزت بعض الإيحاءات عن ربط مصـير الأمـة  لعل الروابط الإسلامية المبكرة العميقة للمصير ما  
قـال: إذا أهلـك  -صلى االله عليه وسلم-كلها بمصير الشام عموماً، ومصير القدس خصوصاً. فيروى عن معاوية بن قرة عن أبيه "أن الرسول 

منسوب إلى النبي ينبئ بالشام أولاً "وعن معاذ أن رسول االله قال: يـا معـاذ  ). وهو ما يذهب إليه حديث آخر42الشام، فلا خير في أمتي"(



إن االله عز وجل سيفتح عليكم الشام من بعـدي، مـن العـريش إلى الفـرات. رجـالكم ونسـاؤكم وإمـاؤكم مرابطـون إلى يـوم القيامـة، فمـن اختـار 
). ويشــير هــذا الحــديث المنســوب إلى النــبي إلى الإدراك 43يامــة"(مــنكم ســاحلاً مــن ســواحل الشــام، أو بيــت المقــدس، فهــو جهــاد إلى يــوم الق

  الإسلامي المبكر للشام كوحدة خاصة "من العريش إلى الفرات".
  

  الطريق إلى الشام/ الطريق إلى القدس:
ا  وُضعتلا ريب أن هذه الأحاديث   الروحـي بالشـام، إذ حول نواةٍ جوهريـة تمثـل إحساسـه الفعلـي  وُضعتبعد وفاة النبي، ومن الجائز أ

إن الأحاديــث تمثــل عمومــاً مضــمون قــول النــبي ولــيس لفظــه الــدقيق بــه تمامــاً، ومــا يــدعم ذلــك إذا مــا نظرنــا إلى هــذه الأحاديــث كشــعرية مبنيــة 
، وأظهـر قبـل قد أنبأ عـن توجهـه المبكـر لفـتح الشـام -من ناحية تاريخية صرفة-على إيمان مسبق بفتح الشام ومركزها الروحي القدس، أن النبي

م مـع الفـرس، أثنـاء وجـوده في مكـة قبـل الهجـ رة ذلك اهتمامه المركز بما يحف ببلاد الشام من حوادث، إذ أظهر تعاطفاً مع البيزنطيين في حر
ري قـال: م، وهو ما عبرت عنه سورة الروم في مواجهة انحياز قريش إلى الفرس "روى أبو يعلي الموصلي أن أبا سعيد الخد629إلى يثرب عام 

لما كان يوم بدر، وظهرت الروم على فارس، وأعجب بذلك المؤمنون، وفرحوا بظهور الروم على فارس، نزل قولـه تعـالى "آلم غلبـت الـروم" إلى 
كون قولــه "يومئــذ يفــرح المؤمنــون". ويــروى عــن ســيار بــن مكرمــة قولــه، لمــا نــزل أول ســورة الــروم اتخــذ المؤمنــون ذلــك اليــوم شــبه عيــد. وكــان المشــر 

ـم أهـل كتـاب وتصـديق بالبعـث. وقـال أبـو سـعيد الخـدري التقينـا مـع رسـول االله   -صـلى االله عليـه وسـلم-يحبون أن لا تغلـب الـروم فارسـاً لأ
ومشــركي العــرب. والتقــت الــروم وفــارس فنصــرنا االله علــى المشــركين العــرب، ونصــر االله أهــل الكتــاب علــى المجــوس، ففرحنــا بنصــر أهــل الكتــاب 

م النســبية، بــرزت بعــض الخطــوات المبشــرة بتوجــه الرســول 44وس"(علــى المجــ ). وإثــر الهجــرة إلى يثــرب (المدينــة)، وازديــاد ثقــة المســلمين بقــدرا
ـــد النـــبي لنشـــر الـــد عوة جـــدياً إلى الشـــام، وذلـــك مـــن خـــلال المبـــادرات الـــتي اتخـــذها إزاء القبائـــل النازلـــة فيهـــا، والـــتي توَّجهـــا بعـــدة غـــزوات. مهَّ

م إلى الإســـلام، فبالإضـــافة إلى كســـبهم إلى ديـــن بالاتصـــال  ـــة الشـــامية الحدوديـــة عـــن طريـــق مراســـلاته لهـــم، ودعـــو مـــع زعمـــاء القبائـــل العربي
الإســلام، فــإن الرســول كــان يهيــئ الواحــات الــتي تقــع في جنــوب الشــام لتكــون منــازل لجيــوش الفــتح، كمــا أن تحــول هــذه القبائــل العربيــة إلى 

ئها من الروم إلى العرب المسلمين. ومن هنا كان خضـوع صـاحب إيليـة (العقبـة) وأكيـدر دومـة، وصـلح أهـل جربـاء الإسلام، سيعني تحول ولا
ـذا المعـنى لم تكـن صـلات العـرب المسـلمين مـع 45وإذرع، فتحاً لمنافذ الطرق إلى الشام، وساهم في بعث روح المقاومة في نفوس العـرب(  .(

د الشام. وإذا كانت الرواية التاريخيـة الـتي تحـدثت عـن غـزوة تبـوك قـد أشـارت إلى أسمـاء القـرى الـتي عرب الشام مستقلة عن خططهم لفتح بلا
ــراء وبلــي وقبائــل أخــرى مــن  عقــد الرســول مــع أهلهــا الصــلح، مــن دون ذكــر القبائــل المقيمــة فــإن كثــيراً منهــا، ولا ســيما لخــم وجــذام وبلقــين و

). فكانـت مضـارب "قضـاعة" في أطـراف الشـام وفي باديتهـا ودومـة الجندلـة، 46جنوب الشام( قضاعة، كان يتخذ منازله في هذه المنطقة من
حيث استعملهم الروم وفق ابن خلدون على بادية العرب، كما أقامـت قبيلـة "كلـب" مـا بـين دومـة الجنـدل إلى تيمـاء وتبـوك وأطـراف الشـام، 

ام والبلقــاء، وكــان مــوطن "عــذرة" بــالحجر ووادي القــرى، وامتــدت إلى أيلــة، وأقامــت "بلــي" مــا بــين تيمــاء والمدينــة، وســكنت جبــل التــين بالشــ
وكانت تحمي ميناء فلسطين. وأقامت "جذام" القبيلة الكبيرة في البلقاء والأردن وفلسطين ومن حسمى وذات منـار بـوادي القـرى، إلى مـدين 

ت جـبرين وإيليـاء (القـدس)، وأصـبحت هـذه القبيلـة تقـف علـى قـدم وتبوك وإذرح، ومعان وأيلة، وطبرية واللجون، إلى ناحية عكا والنبك وبيـ
المســاواة مــع مملكــة كنــدة ومملكــة الغساســنة. وتفرقــت "لخــم" في أمــاكن متعــددة، خاصــة في فلســطين بــين الرملــة والجفــار، وانتشــرت في الجــولان 

. وسكنت "سليم" ما بين غزة وجبال الشراة، من الشام ينة ونوى. أما "عاملة" فقد سكنت في الأردن وسواحله وفي طبرية وعكاوحوران والبثَ 
إلى حوران والبلقـاء وفي السـلمية وجبـل الزيتـون، وأقامـت "تنـوخ" في شمـال الشـام في حمـاة وحـول حلـب، وفي اللاذقيـة وتـدمر إلى حـد الفـرات، 



ــراء" في جهــات حمــص وحمــاة، حيــث وانتشــرت "غســان" في دمشــق والغوطــة وتــدمر والبلقــاء وإذرح والقســطل، ومعــان والجابيــة، واســتق رت "
)، 48)، لهذا اعتبرت بعـض المصـادر غـزوة "دومـة الجنـدل" الـتي جـرت في العهـد النبـوي أول غـزوات الشـام(47شاركت تنوخ بعض الأماكن(

بــلاد الشــام، فقــد جهــز  "وقــد أتــت معركــة (مؤتــة) الواقعــة شــرق الطريــق الجنــوبي للبحــر الميــت، بدايــة الصــراع بــين المســلمين والبيــزنطيين، لفــتح
توفي قبل سـير الحملـة، فمـا كـان مـن  -صلى االله عليه وسلم-الرسول جيشاً بقيادة أسامة بن زيد لإنفاذه إلى الشمال نحو الشام، ولكن النبي 

  ).49أبي بكر إلا أن أنفذها، فوصل أسامة حدود شرقي الأردن، وأحرز نصراً، ثم عاد لنجدة الخليفة في حرب الردة"(
وقف المؤرخون العرب الأوائل مطولاً عند إصرار أبي بكر على إنفاذ حملة أسامة بن زيد، رغم وفاة النبي، وظهـور خطـر "الـردة"، فقـد ردَّ يت 

.. ثم .-صــلى االله عليــه وســلم-أبــو بكــر علــى المعترضــين علــى الحملــة بقولــه "لــو اختطفتــني الكــلاب والــذئاب لم أردَّ قضــاءً قضــاه رســول االله 
.، ثم قــال فــيهم "أيهــا .بكــر حــتى أتــاهم وشــجعهم وشــيعهم، وهــو مــاشٍ وأســامة راكــب وعبــد الــرحمن بــن عــوف يقــود دابــة أبي بكــر خــرج أبــو

بــيراً، ولا النــاس قفــوا أوصــيكم بعشــر، فاحفظوهــا عــني: لا تخونــوا، ولا تغلــوا، ولا تغــدروا، ولا تمثلــوا، ولا تقتلــوا طفــلاً، ولا صــغيراً، ولا شــيخاً ك
تتلفــوا نخــلاً، ولا تحرقــوه، ولا تقطعــوا شــجرة مثمــرة، ولا تــذبحوا شــاة ولا بقــرة ولا بعــيراً إلا لمأكلــة، ولســوف تمــرون بــأقوام قــد فرغــوا امــرأة، ولا 

). لقد كانـت الشـام في وعـي الخليفـة الراشـدي الأول أبـو بكـر الصـديق وكثـير مـن 50أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له.."(
داداً لجزيـرة العـرب، إذ تكـاد الصـبغة العربيـة أن تكـون غالبـة علـى الشـام بسـبب انتشـار القبائـل العربيـة فيهـا منـذ عهـد بعيـد. فبـدا الصحابة امت

فــتح الشــام، مــن أحــد معانيــه، تخليصــاً لتلــك القبائــل مــن ســيطرة الــروم، فضــلاً عمــا تحملــه الشــام مــن معــانٍ قدســية باعتبارهــا مهــد الرســالات 
أتــى الإســلام ليــتمم معانيهــا، ولوجــود القــدس في قلبهــا، وهــي أولى القبلتــين، وفيهــا معــراج النــبي، والمســجد الــذي تشــد الرحــال الســماوية الــتي 

). ويمكننــا في إطــار هــذه المعــاني الــتي شــكلت المضــمون الجــوهري للمخيــال الإســلامي المقدســي الشــامي أن نفهــم دلالات مــا رواه 51إليــه(
زة للشــام بــين الــبلاد الــتي فتحهــا العــرب المســلمون في عهــد الخليفــة الراشــدي الثــاني عمــر بــن الخطــاب، إذ ينقــل المســعودي عــن المكانــة المميــ

المسعودي عمن يسميهم بـ"ذوي الدراية" أن الخليفة "كتب إلى حكيم من حكماء العصر: إنا أناسٌ عرب، وقـد فـتح االله علينـا الـبلاد، ونريـد 
ا، فكتـب إليـه الحكـيم: أن نتبوأ الأرض، ونسكن البلاد، وا لأمصار، فصف لي المدن وأهويتها، ومساكنها، وما تؤثره التربة والأهوية في سـكا

حتراقـــه اعلـــم يـــا أمـــير المـــؤمنين أن االله تعـــالى قســـم الأرض أقســـاماً: شـــرقاً وغربـــاً وشمـــالاً وجنوبـــاً، فمـــا تنـــاهى في التشـــريق (شـــرقاً) فهـــو مكـــره لا
. ومـا اتصـل بـالجنوب، وأوغـل فيـه .. وهكذا ما تناهى في الشمال أضرُّ في برودته وقرّه وثلوجـه.يضاً احترق سكانه. وما تناهى مغرباً أ.وناريته

. لذلك صار المسكون من الأرض جزءاً يسيراً، ناسب الاعتـدال، وأخـذ بحظـه مـن حسـن القسـمة. أمـا الشـام فسـحبٌ وآكـام، .أحرق بناريته
ــن الجســم وتصــفي اللــون، وريــح وغمــام، وغــدق وركــام، ترطــب الأجســا ــا تحسِّ م، وتبلــد الأحــلام، وتصــفي الألــوان، ولا ســيما أرض حمــص فإ

. وتجفي الطبع، وتذهب بمـاء القريحـة، وتنصـب العقـول، والشـام يـا أمـير المـؤمنين، وإن كانـت علـى مـا وصـفت لـك، فهـي مسـرح .وتبلِّد الفهم
اره، وعمرت أ راف خلـق االله مـن ـعشاره، وبه منازل الأنبياء، والقدس المجتبى، وفيه حـلَّ أشـخصب، ووابل سَكْب، كثرت أشجاره، وأجرت أ

  ).52الصالحين، والمتعبدين، وحياله مساكن المجتهدين والمنفردين"(
  خاتمة

المنظومـة لقد شكلت الوحدة الإثنية (الأقوامية) للجزيرة العربية وبلاد الشـام في وعـي المـؤرخ الكلاسـيكي المضـمون البشـري لوحـدة أطـراف  
الـــذين ينتســـب وفـــق النمـــوذج -الجغرافيـــة الإســـلامية المقدســـة (مكـــة، المدينـــة، القـــدس). ولقـــد اعتـــبر العـــرب المســـلمون (الحجـــازيون) الفـــاتحون

آدم  الأقوامي (السلالي) العربي إلى طبقة العرب المستعربة التي يشكل إبراهيم أصلها السـلالي/ النبـوي، الـذي يرتـد بـدوره إلى سـام بـن نـوح بـن
ـم أمـة النـبي المسـتخلف علـى النبـوة بعـد أن نزعـت مـن  -بوصفه "أبو العرب" أنفسهم مستخلفين بموجب الوعـد الإلهـي علـى الأرض، ورأوا أ



)، الـذي هـو وفـق الفهـم الإسـلامي، ديـن الإسـلام، ديـن إسـحاق ويعقـوب وموسـى 54)، لانحـرافهم عـن الـدين الإبراهيمـي(53بني إسـرائيل(
من هنا كان فتح المسلمين للقدس في إطار فتحهم للشام محصِّلة طبيعية لتفكيرهم بالشام كوحدة إثنية جغرافية مميـزة تشـكل  وداود وسليمان.

م الشــامية إلى المنــاطق الــتي تقطنهــ ــم توجهــوا في المرحلــة الأولى في فتوحــا ا القبائــل امتــداداً بشــرياً حضــارياً للجزيــرة العربيــة، وهــو مــا يفســر أ
)، وكان فتح الشـام هنـا جـزءاً مـن خطـة بـدأ تنفيـذها في حيـاة الرسـول، والأسـاس في هـذه الخطـة هـو مبـدأ 55النازلة في جنوب سورية(العربية 

ة تاليـة، عالمية الدعوة، متدرجاً من الأقربين إلى عرب الجزيرة ثم إلى العرب خارج الجزيرة، إلى شعوب العالم. فجاء فـتح المـدن الشـامية في مرحلـ
) بينمـا كـان الفلاحـون الـذين يسـكنون المنـاطق القريبـة مـن 56سـبب التركيـب السـكاني لهـذه المـدن الـتي كانـت في غالبيتهـا غـير عربيـة(وذلك ب

 الساحل، والمناطق الجبلية، يتكلمون لهجات آرامية. إذ كان سكان تخوم البادية وجنوب فلسطين يرتبطون بصـلات وثيقـة مـع القبائـل العربيـة،
). ولعــل هــذا الــوعي المســبق الكامــل بالطبيعــة الإثنيــة 57ون الــذين يســكنون في بعــض قــرى تلــك المنطقــة ويتكلمــون العربيــة(وكــذلك الفلاحــ

للشــام هــو مــا يفســر مغــزى توجيهــات الخليفــة الأول أبي بكــر الصــديق إلى جنــد فــتح الشــام "فبــث خيلــك في القــرى وفي الســواد، ولا تحاصــر 
م حـــتى يأتيـــك أمـــري"، أي في المنـــاطق الفلاحيـــة قبـــل المـــدن "الهيلينيـــة". كمـــا يفســـر مـــا يرويـــه الـــبلاذري مـــن "أنـــه عنـــدما أتـــى  مدينـــة مـــن مـــد

المسلمون شق الفرات الشامي، وفتحوا عانات وسائر حصون الفرات، أرادوا من بني تغلـب (المسـيحيين) علـى الإسـلام، فـأبوه وهمـّوا باللحـاق 
بقوا على دينهم)، فكتـب إلـيهم عمـر رضـي االله عنـه يـأمر عمـير بـن سـعد قائـد الجيـوش هنـاك أن  بأرض الروم (لصعوبة دفعهم الجزية فيما إذا

م"( )، أي أنــه قبــل اســتبدال الجزيــة بالصــدقة الــتي تفــرض علــى 58يضــعف علــيهم الصــدقة الــتي تؤخــذ علــى المســلمين، وإن أبــوا ذلــك فحــار
تاريخية توجه المسلمون إلى فتح القدس فإن هذه المنطلقات كانت تجد تعزيزاً -المسلمين بعد مضاعفتها. من هنا وإن حكمت المنطلقات الميتا

لجزيــرة "تاريخيــاً" لهــا في رســوخ النظــرة العربيــة الإســلامية عــن أنــه بفتحهــا يبــدأ التــاريخ الإســلامي في دورتــه الجديــدة للقــدس والشــام كامتــدادٍٍ◌ ل
  العربية في وحدةٍ جغرافيةٍٍ◌ بشريةٍ ومقدسةٍ.
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  ةً أخرىالاستشراق الألماني مرَّ 
  ترجمةٌ عربية لكتاب نولدكه عن القرآن

  رضوان السيد
رجمةٍ عربية لكتاب المستشرق الألماني الكبير فاجأتنا مؤسسة كونراد أديناور العاملة في "التنمية" في الشرق الأوسط، بالإعلان عن صدور ت

م): "تاريخ القرآن". وللكتاب قصةٌ طويلةٌ؛ فقد تقدم نولدكه بأصله للحصول على الدكتوراه عام 1930-1836ه (ـتيودور نولدك
د كتابي غوستان فايل صفحة، ويحتلُّ قسماً معتبراً منه نق 200م، وكان وقتها جزءاً صغيراً لا يزيد عدد صفحاته على الـ1859/1860

م، ولأنَّ نظره كان قد ضعُف؛ فقد كلَّف بذلك تلميذه 1898وشبرنغر عن القرآن والنبي. ثم عرضت عليه دار نشرٍ ألمانية إعادة طبعه عام 
رةً ثانية فريدريش شفاللي، الذي أعاد صياغته مُراعياً في ذلك ما صدر من بحوثٍ جديدة حول القرآن، وصدر الجزء الأول من الكتاب م

فصدر الجزء الثاني من الكتاب بتحرير تلميذٍ آخر من تلامذة نولدكه هو أوغُست  1919م. وتوفي شفاللي قبل أستاذه عام 1909عام 
م (كان من 1934م. وبإشارةٍ من نولدكه نفسه عمل المستشرق برغشترسّر على إصدار الجزء الثالث؛ لكنه توفيّ عام 1920فيشر عام 

م أعادت دار 2000م. وفي العام 1937وفيها لقي حتفه)؛ فسارع تلميذه أوتو برتزل لإكمال المخطوط وإصداره عام  عشاّق الجبال،
  النشر الشرقية (أولمز) إصدار الأجزاء الثلاثة في مجلدٍ واحد.

شيخ أمين الخولي، أستاذ م. ومنذ أواخر الثلاثينات عُرف عن ال1909بيد أنّ الكتاب أشتهر منذ الإصدار الثاني للجزء الأول عام 
 البلاغة بالجامعة المصرية (وزوج بنت الشاطئ لاحقاً) إعجابه بالكتاب، وعزمه على ترجمته إلى العربية. لكننا لا نعرفُ لماذا لم يكتمل

الشيخ الخولي كانت   المشروع. وقد سألتُ أواخِرَ الستينات من القرن الماضي الدكتور عبدالرحمن بدوي عن المسألة، فذهب إلى أنّ مشروعات
كثيرةً، لكنها بقيت في الغالب مشروعات. أمّا بنت الشاطئ فقد تذكرتْ عند سؤالي لها أواخر السبعينات أنّ ترجمة الجزء الأول اكتملت، 

 القرآن لكنّ الشيخوخة أدركت الخولي، ثم إنه تردد بعد الضجة التي أثيرت حول كتاب تلميذه محمد أحمد خلف االله عن الفن القصصي في
م وقد قامت بنشره من جديد دار نشرٍ لبنانية، وقدَّم له الأستاذ خليل عبد الكريم الذي توفي قبل 1951(عندي منه طبعة صادرة عام 

م. وقد شعرتُ أنه قديمٌ قديمٌ، وقد لا يكونُ 1975عام). وبدون تطويلٍ؛ فقد عدتُ لقراءة الكتاب بعد أن كنتُ قد نسيته منذ العام 
تقسيمه  بعد تجاوز الدراسات القرآنية له لعقودٍ وعقود أو ما يقُاربُ القرن. لكنْ أذكر أنني عندما قرأتهُُ للمرة الأولى رأيتُ أنه مفيدٌ في مفيداً 

الفكرة  للسُوَر المكية، بحسب الموضوعات والأسلوب والأحداث القليلة الواردة فيه، إلى ثلاث مراحل (لكننا نعلمُ الآن ومن نولدكه نفسه أنّ 
م)، وقد جاء إليّ قبل ثلاثة أشهُرٍ ناشرٌ عربيٌ ومعه ترجمةٌ للجزأين الأول والثاني 1847ليست له بل لغوستاف فايل في أطروحةٍ صادرة عام 

لث  من الكتاب، وأراد مني أن أطلّع على الترجمة؛ فإن أعجبتني فلأكتب مقدمةً للكتاب كلّه، بعد أن يكونَ قد جلب ترجمةً للجزء الثا
وخبرتُ كانت قيد الإنجاز. لكنْ قبل أن أبدأ بقراءة الترجمة عمدتُ لقراءة الأصل الألماني كلّه من طبعة أولمز الموجودة بمكتبتي. وقد شهدتُ 

م قد تجاوزه الزمن، لامن حيث المعلومات وحسْب، بل وبالدرجة الأولى من 1860عجباً. وجدْتُ أنّ الكتاب الذي تعودُ أصولهُُ للعام 
حيث المنهج. فطريقة نولدكه هي الطريقة الفيلولوجية القديمة لدى المستشرقين الألمان على الخصوص، وهي طريقةٌ دقيقةٌ لكنها مضنيةٌ و 

ص أو مملةٌ، وتخلط التاريخ بفقه اللغة، وتعتمد الألفاظ والمفردات، وتشبعها تفكيكاً ومقارنةً باللغات السامية، دونما اهتمامٍ بطبائع الن
ة. الأسلوب. ولأنّ الأمر كذلك؛ فإنّ أحداً من الفرنسيين أو البريطانيين أو الأميركان ما عمد لترجمة الكتاب إلى الفرنسية أو الإنجليزيب

كية، الم واكتفى بلاشير في مقدمة ترجمته للقرآن إلى الفرنسية بتلخيص النتائج التي توصل إليها نولدكه وأهمُها أمران: المراحل الثلاث للسُوَر
  ها.والترتيب الآخر للسُور القرآنية ليس استناداً لأسباب النزول المعروفة؛ بل للموضوعات، في التصور الذي ارتآه الرجل وتلامذُتهُ لتطور 



اني قسّم نولدكه (وتلامذته من بعده) الكتاب بأجزائه الثلاثة إلى ثلاثة أقسام كبرى؛ القسم الأول عنوانه: في أصل القرآن، والقسم الث
  عنوانه: جمع القرآن، والقسم الثالث عنوانه: تاريخ نصّ القرآن.

 ويعني نولدكه وشفاللي بأصل القرآن نبوة النبي، وطرائق تلقّيه الوحي، وبدايات الرسالة، وما يتصل بأمية النبي، ووسائل كتابة القرآن،
ها وأهميتها. فكما سبق القول فإنه يتصرف إلى تحليل السُوَر المكية والتوازن والتوتُّر بين الشفوي والكتابي، ومسألة المكي والمدني ومعنا

وهي ثلثا وتحقيقها استناداً إلى الموضوعات والمفردات وبعض الأحداث القليلة الواردة فيها. ونولدكه يناقش أثناء ترتيبه الآخر للسُور المكية (
الألمان)، وميور (البريطاني). وهو يبدو شديد الموضوعية والاعتدال في آرائه تجاه القرآن تقريباً) آراء السابقين عليه: فايل وشبرنغر وهرشفلد (

 أنّ القرآن والنبي؛ وبخاصةٍ مقارنةً بشبرنغر وميور. لكنه ينطلق، شأنه في ذلك شأن سائر المستشرقين حتى الثلاثينات من القرن العشرين، إلى
يث بني إسرائيل، لكنْ ليس من التوراة أو العهد القديم نفسه؛ بل من الهاغادا. لكنه لا نبوة النبي والقرآن على حدٍ سواء، مستمدان من موار 

ا تم بالقصص النسبي والسرديات اهتمام التوارة  ذه الصيغة المختلفة تماماً عن صيغة العهد القديم، ولماذا لم  . ثم ما يخبرنا لماذا ظهرت 
ة، وهي السور الأولى، والتي ينبغي (بحسب مقولته) أن تكون أكثر تأثراً بالعهد القديم من تلك التي هذا النمطُ البديعُ الظاهر في السُور المكي

غير  تزلت بالمدينة بعد أن تعّمقت تجربةُ النبي، وصارت للإسلام جماعةٌ حضريةٌ مستقرة؛ ثم ما معنى هذا الأسلوب المدني الهادئ في السُوَر
  يختلفُ تماماً عن الأسلوب التوراتي؟!المكية، والاتجاه للاشتراع، والذي 

م لا يرون الكتابات القديمة باعتبارها "نصاً" أو نصوصاً لها بنيتها وقوامُها؛ بل  لا إنّ مشكلة نولدكه، وساتر فيلولوجيي الاستشراق أ
داخلياً  وانتظامانسون تماماً أن للنص قواماً يفتأون يذكرون أنّ أصل هذا المفرد كذا، وذاك الفرد يشبه الكلمة الواردة في سِفر التوراة كذا. وي

لا يستقيم معه إدعاءُ إرجاع مفردات النصّ إلى أصولهِا حتى لو كان النصُّ من كتاب الأغاني، أو من البيان والتبيين للجاحظ؛ فكيف 
ريف أنّ نولدكه يتحدث عن "الوحدة الموضوعية"؛ بالقرآن وهو نصٌّ دينيٌ شعائريٌ متلوٌّ فيه الشفوية، وفيه الحفظ، وفيه الإنشادُ والتغني. والط

 وقد كانت في مطلع القرن الماضي مسلَّمةً وقع في إسارها عباس محمود العقاد ومدرسة الديوان في ما أخذوه على شوقي وعلى الشعر الغنائي
  العربي!

لقراءة مسألتين رئيسيتين؛ مسألة التعامل مع الوحي في القسم الثاني المسمَّى "جمع القرآن" يعمد نولدكه وتلميذُه شفاللي وبرغشتراسّر 
ا لكنه بخلاف زملائه كان  يرى أنَّ حفظاً وتدويناً، ومسألة جمع القرآن أيام عثمان. ولا يقبل نولدكه الروايات التقليدية الإسلامية على علاّ

ول. ثم إنّ القرآن ذا الطابع الشفوي والشعائري، كان مخَّططاً له منذ كان أمياً فعلاً، وهذه خصِيصةٌ بارزةٌ لدى أنبياء بني إسرائيل كما يق  النبيَّ 
تغيير أو البداية أن يدُوَّن؛ بحيث يجري الحفاظُ على الأمرين: أمر الشفوية الضرورية في التلاوة والإنشاد، وأمر الحفظ والإثبات والأمن من ال

لقرآن، ولا يصدّق كثيراً من التفاصيل؛ لكنه واثقٌ من الخطوط الإنسانية، وأنّ النسيان بالتدوين. ويطيل نولدكه في مناقشة قصة جمع عثمان ل
المدينة، القرآن كان مدوَّناً منذ أيام النبي، لكنه كُتب في مصاحف أيام عثمان. ويرى نولدكه في هذا القسم أنّ القرآن مرتبطٌ بسيرة النبي في 

(ابن إسحاق)، كما يناقش مع غولدزين ولامنس علاقة السيرة بالتاريخ. وهو يشتدُّ في  ولذلك يُطيل في المقارنة بين الآيات وأحداث السيرة
 الحملة على لامنس (سلك أكثر المسالك تطرفاً)؛ ويعتبر أنّ المغازي نقاط مهمة للتعرف على نزول الآيات القرآنية؛ سواء من حيث الأخبار

في القرآن. والواقع أنّ بحثه في السيرة النبوية، ومصادرها العربية، ثم في سِيرَ النبي في التاريخية أو من حيث معالجة موضوعات السيرة والمغازي 
وكذا العصور الوسطى الأوروبية، أمرٌ يستحق الذكر والتقدير؛ لكنّ البحوث في السيرة والمغازي تجاوزت ما توصل إليه نولدكه منذ زمنٍ بعيد؛ 

  وبية للقرآن والإسلام عبر العصور.الدراسات الغربية عن تكوينات الرؤية الأور 



من  أمّا القسم الثالث وعنوانه: تاريخ نصّ القرآن، فيدورُ في أكثره على القراءات القرآنية. والمعروف أنّ برغشتراسّر وبرتزل عملا لأكثر
من القرآن إنما هو نصٌّ مشدَّبٌ ومجموعٌ  عقدٍ من الزمان في مجال القراءات والقراءات الشاذة؛ راجيين من وراء ذلك إثبات أنّ النصَّ الحاليَّ 

ا من بقايا لهجات  من عشرات النصوص الأخرى التي صارت بالجمع في المصحف هامشية! والمعروف أنّ المسلمين يعللون القراءات بأ
التوسع في التفسير والتأويل، القبائل والأمصار. أمّا نولدكه وتلامذته فيذكرون عدة أسباب: المرحلة الشفوية، وأخطاء الرسم والإعجام، و 

نصَّه ما كان  بقايا المرحلة الشفوية المبكّرة.. الخ. وقد اعترف برتزل في الأربعينات أنّ القراءات لا تدلُّ على أنّ القرآن كان مشرذَماً أو أنَّ 
  منضبطاً.

انسبورو وكرون وتوك وأتباعهم: إنّ القرآن لم لقد جرى تجاوزُ كتاب نولدكه منذ عدة عقودٍ باتجاهات السلب والإيجاب. في السلب قال و 
للغة يظهر نصه القانوني حتى في أواخر القرن الثاني! وفي الإيجاب جرت دراساتٌ كثيرةٌ عن النبوة والسيرة والقراءات القرآنية في ضوء علم ا

لقرآن إنما هو نصٌّ متلوٌّ يلُقى وينشدُ، وتتجدد الحديث. وكان أكبر الإنجازات ما توصلت إليه الباحثة الألمانية أنجليكا نويفرت من أنّ ا
ة القراءة حيويته وفعاليته بالقراءة بصوتٍ عال، والتلاوة والإنشاد يعنيان أنّ النصَّ كان مضبوطاً ومرتباً منذ البداية. ولذلك تتضاءل فيه قيم

  الفيلولوجية والتاريخانية، اللتين تجعلانه كأنما هو أكثرٌ من الدرجة الثالثة.
ـذه الترجمـة الجميلـة الـدكتور جـورج تـامر، وهـو لبنـانيٌّ يـدرّس بجامعـة أرلـنغن بألمانيـا. وكـلُّ  هل كانت الترجمة ضرورية؟ وهل هي مفيدة؟ قـام 

ب بمــا معرفــةٍ وإن تكــن متواضــعة مفيــدة ومــؤثرة، لكــنّ المــنهج الفيلولــوجي لا يصــلح لقــراءة القــرآن قــراءةً معمقــة، ثم إنّ الــزمن تجــاوز هــذا الكتــا
  لدى المختصين، إلاّ باعتباره أثراً تاريخياً. يجعله غير ذي قيمةٍ 



  مؤتمر المسؤولية الجماعية
  والحوار العربي الأوروبي

  أسرة التحرير
ي، الــذي حضــرته هيئــات جتمــاع) ووزارة الخارجيــة الهولنديــة انعقــد مــؤتمر المســؤولية الجماعيــة للأمــن الاIDFبالتعــاون بــين مؤسســة الحــوار (

  ية له:جمعيات عربية وأوروبية في نطاق الحوار العربي الأوروبي؛ ومن أجل "مجتمع المسؤولية والمشاركة" وقد حدد منظمو المؤتمر الأهداف التالو 
 بـــين الأشـــكال التاليـــة للهيئـــات والشـــراكات: الهيئـــات والجمعيـــات الوطنيـــة، والهيئـــات الرسميـــة، والجمعيـــات المرتبطـــة بالأســـرأولاً: التمييــــز 

  والعائلات.
: أولئك الذين يدخلون في مفهوم المجتمع المدني دون الاقتصـار عليـه، فـإلى جانـب النقابـات، والمشـاركين التقليـدين هنـاك ثانياً: المشاركون

ات ي، وكــــل الــــداخلين في مفهــــوم الحكــــم الصــــالح والإدارة وبالدرجــــة الثانيــــة المؤسســــجتمــــاعالغــــرف التجاريــــة، وهيئــــات التقاعــــد والضــــمان الا
  السياسية الرسمية باعتبارها ممثلة لقضايا الشأن العام.

ذا الخصوص فإن جانب التمثيل القانوني ذو أهمية.ثالثاً    : الحكومات (الوطنية والمحلية والمؤسسات الدولية) و
المسؤولية الجماعية، أو بمناقشة وقد قام كلٌّ من المتحدثين بتقديم عرض أولي في بداية المؤتمر إما من خلال عرض مفهومه للعمل الجماعي و 

لعربيـة الأوضاع الخاصة في بلدان معينة، وقد كان التركيز على تلك المسؤوليات والمهام وطرائق إنجازها في مصر والسعودية والأردن والإمـارات ا
ســـؤولية الجماعيــة المشـــتركة، وكانـــت المتحــدة والمغـــرب، كمــا أعُطيـــت أهميــة خاصـــة لإعـــادة البنــاء الاقتصـــادي في فلســطين انطلاقـــاً مـــن رؤيــة الم

بيئـة الجهات التي قدمت العروض المبدئية أو المداخل: المؤسسة المشتركة للعمل (المغرب)، والمعهد العربي لحقوق الإنسان (تـونس)، ومجموعـة ال
أمــا الشــركات الدوليــة فكــان مــن  (دولــة الإمــارات)، والمعهــد الــدولي في فلســطين، ومؤسســة فريــدريش أيــبرت (ألمانيــا)، ومؤسســة ســلام المســيح.

ـا بحمايـة البيئـة وبالخـدمات التعليميـة والتدريبيـة والصـحة، وتظهـر في البلـدان المعنيـة مشـ كلات بينها شل، وأرامكو، والتي أعلنت عـن اهتماما
  استيراد العمالة الكثيفة وكثرة الأولاد الذين يتسربون من المدراس، وضآلة نصيب النساء في سوق العمل.

اســتناداً إلى المعلومــات المعروفــة، وتقــارير تلــك المؤسســات، ظهــرت الحاجــة للمتابعــة ودراســة قضــايا المســؤولية الجماعيــة في العمــق، وبخاصــة و 
عنــدما تكــون هنــاك مؤسســات غربيــة كــبرى في مجــال المشــاركة في الــبرامج الوطنيــة، ثم كيفيــات تنظــيم مشــاركة مؤسســات الاتحــاد الأوروبي مــع 

رسميــة أو الخاصــة في البلــدان المعنيــة، وقــد كــان ضــرورياً البحــث في عمليــات المواءمــة والملاءمــة بــين المؤسســات الأوروبيــة والمجتمعــات الهيئــات ال
ن الـدول الوطنية والمحلية؛ أولاً لجهة المؤسسات التي يغلب عليها الطابع الأسري، والأخرى التي يغلبُ عليهـا الطـابع الرسمـي والـوطني في كثـير مـ

وبخاصة في مشكلات العمالة الوافدة، وإثارة اهتمام النقابات المحلية، والاهتمام بأوضاع النسـاء في سـوق العمـل، وبسـبب المشـاركة  -عربية، ال
يــة، كانــت هنــاك عمليــات اســتماعٍ واهتمــامٍ لــلآراء والــبرامج مــن جانــب مؤسســة جتماعالمهمــة الــتي تقــدمها المؤسســات الدينيــة في الخدمــة الا

  المسيح"، ومن جانب مبادرة مجلس الكنائس من أجل السلام، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان."سلام 
)، جتمــاعوقــد شــاركت في التفكــير والنقــاش والبرمجــة عــبر المتحــدثين المؤسســات والهيئــات التاليــة: مؤسســة الحــوار العــالمي (المــنظم الرئيســي للا

جامعة تيلبرغ، وشل، والمعهد العـربي لحقـوق الإنسـان بتـونس، وكليـة ماسـترخت للأعمـال، ومجموعـة البيئـة ومؤسسة الأردن الجديد للأبحاث، و 
  بدولة الإمارات، وشركة أرامكو، والمؤسسة المغربية للشغل، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعُمان، ومؤسسة سلام المسيح.



ي في جتمــاعوالعمــل هــذا بلــورة فكــرة الشــراكة أو المســؤولية الجماعيــة عــن الأمــن الاالدراســة  اجتمــاعويقــول المنظمــون: إن الفكــرة مــن وراء 
داخــل الــوطن العــربي، وفي التعــاون بــين الجهــات الرسميــة وخاصــة العربيــة منهــا مــن جهــة، ومؤسســات الاتحــاد الأوروبي الخاصــة والعامــة مــن جهــة 

  ثانية.



  الحضارات على المحكّ  العولمة الثقافية
  *جيرار ليكلرك

  رضوان السيد :مراجعة
جــــيرار ليكــــرك أنثروبولــــوجيٌّ فرنســــيٌّ معــــروف، وأســــتاذٌ للعلــــوم السياســــية، كــــان قــــد اشــــتهر في الســــبعينات بكتابــــه بعنــــوان: "الأنثروبولوجيــــا 

ضمَّن الكتـابُ الذي يشبه كتاب طلال أسد في الفترة نفسها: المقابلات الكولونيالية أو المواجهات الاستعمارية. وقد ت 1972والاستعمار" 
د عنــوان: القــديم إدانــةً لعلمــي الأنثروبولوجيــا والإثنولوجيــا بســبب خلفيتهمــا الاســتعمارية والإمبرياليــة الفاقعــة. وقــد أعطــى المؤلــّف لكتابــه الجديــ

والتجـاذب الحضـاري علـى "العولمة الثقافية، الحضارات على المحكّ". لكنّ العنوان خادع، فهو لا يعالجُ كمـا قـد يتـوهم القـارئ مسـائل التـدافع 
عشـر طريقة هنتنغتون؛ بـل إنـه مثـل الكتـاب السـابق، يتأمـل رؤى أوروبـا بالأسـاس، وأميركـا بـالتبع لعـالم الحضـارات الأسـيوية في القـرنين الثـامن 

تشير الأنثروبولوجيـا؛ والتاسع عشر على الخصوص، وصولاً لحقبة الحرب الباردة في الخمسينات والستينات من القرن العشرين. لكنه هنا لا يس
  بل الاستشراق بمعناه القديم أو الأصلي: الفيلولوجي والثقافي، ولكل الحضارات القديمة والوسيطة في القارتين القديمتين.

مـن يقول جيرار ليكلرك في فصلي كتابه الأولين: إنه يريد دراسة مفهوم الحضارة قبل عصـر العولمـة الثقافيـة (العصـر الحاضـر). وهـو يسـتعين 
أجــل ذلــك بتعريفــات مارشــال هودجســون (في كتابــه: مغــامرة الإســلام)، كمــا يســتعين ببروديــل وتــوينبي. وهــو يعتــبر أنّ لكــل حضــارةٍ ذاتيتهــا 

ا المتعالية أو المتشككة للآخر. وهو يرجح أنّ الإنجـازات التقنيـة للحضـارات هـي الـتي تنتشـر بسـرعة وتتجـاوزُ الحـدودَ و   المنـاطقوتمركزها، ونظر
 كثــيرة علــى الثقافيــة المنعزلــة والمحــددة، أمــا الأديــان والأفكــار فهــي أبطــأ انتشــارا، وقــد لا تتجــاوزُ كثــيراً حــدود الحضــارة الواحــدة. وهــو يــورد أمثلــةً 

بــين  ذلــك مــن الحضــارة الإســلامية، ومــن حضــارات الهنــد والصــين، في رؤيتهــا للآخــر وللغريــب. ثم يتعــرض للقــاءات الأولى في الأزمنــة الحديثــة
ل الأوروبيين والحضارات الآسيوية. ويركّـز في هـذين الفصـلين علـى تـأملات وإنجـازات اليسـوعيين، الـذين ذهبـوا مبشـرين، مـع المسـتعمرين الأوائـ

يابانيــة  مــن البرتغــاليين والأســبان؛ لكــنهم جمعــوا معلومــات، وأصــدروا انطباعــات تتجــاوز المهــامّ التبشــيرية. وهــو يعتــبر أنّ الحضــارتين الصــينية وال
ما ما كانت تملكان تصوراً واضحاً للآخر الغريب، بخلاف عـالمَ الإسـلام أو حضـارته، وعـالمَ الهنـد. ويتعـرض الم ؤلـّف كانتا معزولتين؛ بمعنى أ
ل الــذي لوجــوه التبــادل بــين الحضــارات الآســيوية الكــبرى عــبر انتقــال البوذيــة مــن الهنــد للصــين، وعــبر التواصــل علــى طريــق الحريــر، وعــبر الوصــ

يط أحدثتــهُ حضــارة الإســلام داخــل آســيا، وبــين آســيا وإفريقيــا. لكنــه يعتــبر أنّ "الصــدمة" الــتي غــيرَّت المشــهد كانــت دخــول البرتغــاليين إلى المحــ
 الهنـدي مطلـع القـرن السـادس عشـر واســتخدامهم القـوة البحريـة العسـكرية في فـرض المصـالح والتجــارة؛ وبعـد ذلـك جـاءت الوكـالات الأوروبيــة

  الأخرى والشركات المدعومة من الدول والإمبراطوريات الأوروبية.
ولأنّ الدراســـة ليســـت اقتصـــاديةٌ أو عســـكرية؛ فـــإنّ المؤلــّـف سُـــرعان مـــا ينتقـــل إلى الحملـــة الفرنســـية علـــى مصـــر وولادة الإســـلاميات. فبعـــد 

ـا الاسـتعمارية والثقافيـة في ، اندفعت الحملات المضادة على ديـ1683الانكفاء العثماني أمام أسوار فيينا عام  ار الإسـلام، والـتي بلغـت ذرو
م، والــتي حمــل نــابليون معــه فيهــا بعثــةً علميــةً شــاركت في التأســيس للعلــم الجديــد في رؤيــة الشــرق 1799الوقــت نفســه بالمجلــة علــى مصــر عــام 

اني في استتباب السيطرة على الهند في القرنين الثامن عشـر القديم والوسيط. وإنجاز الفرنسيين بمصر في مرحلة الاستعمار، يناظره الإنجاز البريط
والتاســع عشــر. وكمــا كــان العنــوان لفصــل مصــر: ولادة الإســلاميات، كــان العنــوان لفصــل الهنــد: ولادة علــوم الإنســان. ثم يــدخل ليكلــرك في 

ومــن الصــين يعــود للفرنســيين والبريطــانيين أيضــاً في  مســألة العلاقــة الأوروبيــة بالصــين، فيشــرك الفرنســيين والبريطــانيين في التعــرف علــى الصــين.
التعـــرف علـــى حضـــارتي مصـــر وبـــلاد مـــا بـــين النهـــرين في العصـــور القديمـــة مـــن خـــلال فـــكّ رمـــوز تلـــك اللغـــات. وهنـــا نـــدخل في الاستشـــراق 

ليــــةً للســــيطرة والاســــتتباب ) مرحلــــةً تا1860و  1850الفيلولــــوجي والثقــــافي. وهــــو يعتــــبر هــــذا الاستشــــراق (الــــذي يحــــدّد فــــترة تبلــــوره بــــين 



ــا مرحلــة أنسَــنةٍ وتلاقــُحٍ واعــترافٍ مــن نــوعٍ مــا إذا صــحَّ التعبــير؛ ولــذلك يتحــدث عــن مستشــرقين ومثقفــين حــداثيين؛ في ظــلّ   الاســتعماري. إ
والصــينيون واليابــانيون الــذين الإمبرياليـة طبعــاً، لكــنهم متمــايزون. ولهــذا كـان هنــاك تبــادُلٌ وتجــاوبٌ ومواجهــة، وظهــر المثقفـون المســلمون والهنــود 

  يريدون الإفادة من الحضارة الغربية الصاعدة؛ وهنا تبدأ العولمة الثقافية المستمرة حتى اليوم.
ومع أنّ ظاهرة التثاقف استتبت في النصف الثاني من القـرن التاسـع عشـر؛ لكـنّ التجربـة مـع أوروبـا اختلفـت بـين البلـدان والـدول في آسـيا. 

يابــان؛ بحيــث استعصــت تلــك الــبلاد تــدريجياً علــى الاســتعمار؛ مــن طريــق تقليــده؛ بينمــا كــان التثــاقف مؤلمــاً ومأســاوياً لــدى فقــد نجحــت في ال
م ما استطاعوا    إنشاء كياناتٍ ناجحة سياسياً في صَون الهوية الوطنية والاستقلال. -رغم المعرفة الكبيرة–الصينيين والهنود والمسلمين، لأ

لــث الأخــير مــن الكتــاب علــى عــالمي الإســلام والهنــد، ومصــائر التثــاقف فيهمــا أو مصــائر الاستشــراق ورؤاه في الحقيقــة. وينصــبُّ أكثــر الث
وو نظـرة والمؤلفُ في هذه الفصول شديد التأثر بإدوارد سعيد، وكتابه في الاستشراق. لكنه ينبه إلى أمرٍ شديد الطرافة والأهمية. فالمستشـرقون ذ

رق الهنــدي والصــيني واليابــاني والإســلامي. ولــذلك فقــد اعتــبروا أنّ تلــك الحضــارات تســتطيع النهــوضَ مــن طريــق تجديــد إيجابيــة لحضــارات الشــ
ون لتلك الثقافات، ويريدون إزالتها بالقوة. وهذه العولمـة  -تقاليدها العريقة أو تلقيحها بالحداثة الأوروبية أما المخططون الاستعماريون فلا يأ

لـتي تسـببت في الصـراعات الثقافيـة الـتي مـا تـزالُ ناشـبة، والـتي تتجاهـلُ الثقافـات العريقـة لصـالح حداثـةٍ مشـكليةٍ أو تقنيـةٍ تلغـي الإمبريالية هـي ا
  الخصوصيات والذاتيات.

*******************  
  .2004 جيرار ليكلرك: العولمة الثقافية، على المحك. ترجمة جورج كتورة. دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت*) 



  المجتمع المدني وأبعاده الفكرية
  الفتاح إسماعيل الحبيب الجنحاني، سيف عبد

  *االله العليان مراجعة: عبد
في سلسلة (حوارات لقرنٍ جديد) اعتادت دار الفكر بدمشق وبيروت إصدار كتب تنـاقش موضـوعات جديـدة وخلافيـة، إسـهاماً منهـا في 

تثاقف والحوار، وطريقة تلك السلسلة أن يكتـب كاتـب عـربي في موضـوع معـين، ويتلـوه كاتـب آخـر في القضايا العالقة وفتحاً لآفاق جديدة لل
الموضــوع نفســه، ثم تعمــد الــدار لإرســال الأطــروحتين لكــلٍّ مــن الكــاتبين، لينــاقش أحــدهما الآخــر، ثم تنشــر ذلــك كلــه في كتــابٍ واحــد، وقــد 

  أكثر من مرة. صدرت في السلسلة حتى الآن عشرات الكتب، وطبُع بعضها
يــة في ألمانيــا): إن المجتمــع المــدني مفهــوم جديــد علــى المجتمــع جتماعقــال الأســتاذ الحبيــب الجنحــاني (وهــو مــؤرخ تونســي، ودارس للعلــوم الا

الاهتمـام بالشـأن الثقافي العربي. وأصل المفهوم فلسفي وسياسي أوروبي، يعُنى بالمشاركة المدنيـة للمجتمـع وهيئاتـه الخاصـة، وفئاتـه المتمـايزة، في 
العـام، وبالمصــالح للفئـات المختلفــة في الوقـت نفســه، والمفهـوم أن ذلــك يـتم تحــت سـقف النظــام العـام للمجتمــع، ولكـن مــن خـارج المؤسســات 

رك الدســـتورية الرسميـــة، وقـــد ركـــز بعضـــهم علـــى الطـــابع المعـــاد والممـــانع لســـلطة النظـــام والدولـــة؛ بينمـــا ركـــز بعضـــهم الآخـــر علـــى الطـــابع المشـــا
والضــاغط والمتفاعــل داخــل الفئــات المدنيــة نفســها، ثم مــع النظــام الرسمــي، ويــذهب الجنحــاني إلى أن المفهــوم الهيغلــي للمجتمــع المــدني فلســفي 

فقـــد رأى في المجتمـــع المـــدني  -الفيلســـوف الماركســـي الإيطـــالي-ومثـــالي، في حـــين أعطـــاه مـــاركس طابعـــاً سياســـيّاً وصـــراعيّاً، أمـــا نقـــولا عزامشـــي 
يــة المدنيــة ضــد الســلطة الغاشمــة للنازيــة والفاشــية، وكانــت تلــك طريقتــه للقــول بتجــاوز الأنظمــة جتماعكانيــات ممانعــة مــن جانــب الفئــات الاإم

الشـــمولية الـــتي بـــدا لأول وهلـــة أن الجمـــاهير هـــي الـــتي أوصـــلتها للســـلطة، وقـــد عمـــدت الفئـــات المحافظـــة إلى اســـتخدام المفهـــوم في الســـبعينات 
في شــرق أوروبــا لمصــارعة الأنظمـة الشــمولية (دولــة أقــل، مجتمــع مـدني أكثــر) أمــا اليــوم أو في السـنوات الأخــيرة فقــد عــادت القــوى والثمانينـات 

قتصادي البادية والمستضعفة إلى استخدام المفهوم في وجه السلطات أو الأكثريات الجماهيرية، بيد أن الكاتب الآن المفهوم الليبرالي بشقية الا
  لمجتمع المدني.والسياسي ل

العـــربي الإســلامي، فـــذكر أن العــرب والمســـلمين لم يعرفــوا تفرقـــة  جتمــاعوقــد عـــاد الجنحــاني في خاتمـــة مداخلتــه لمعالجـــة المســألة في نطـــاق الا
يـارات واضحة بين الدولـة والمجتمـع المـدني قبـل منتصـف القـرن التاسـع عشـر، وهـذا وإن كانـت المدنيـة الإسـلامية قـد عرفـت تنظيمـات مهنيـة وت

لمفهـوم المجتمـع المـدني قـال: إن مفهـوم المجتمـع المـدني قـد تحـول  حسياسية دينية مستقلة عن الدولة. وفي تعقيبه عن رؤية سيف الدين عبد الفتـا 
بحجـة أن المفهـوم إلى مفهوم كوني رغم نشأته الغربية، ومحاولـة إيجـاد بـديل لـه في المنـاطق الأخـرى غـير العربيـة، وبينهـا المنطقـة العربيـة الإسـلامية 

منقـول إليهــا بشــكل تعســفي، ودون تـوافر شــروطه التاريخيــة في هــذه المنـاطق ويلاحــظ الجنحــاني في معــرض كتابـه، أن ســبعينات القــرن العشــرين 
ــذا المعــنى شـهدت رواجــاً لمفهــوم وشــعارات المجتمــع المــدني باعتبــار ذلــك الســبيل الوحيــد للتحــول نحــو الديمقراطيــة، ومــا يــزال المفهــوم مســتعملاً 

ن قـوى حتى اليوم، وهو في هذا الصدد يعتبر أن التنظيمـات التقليديـة (المجتمـع الأهلـي) هشـة، ولا يمتلـك مشـروعاً تغييريـّاً ولـذلك لا يعتبرهـا مـ
  المجتمع المدني.

سياسـية، جامعـة القـاهرة) أي إسماعيـل (أسـتاذ بكليـة الاقتصـاد والعلـوم ال حوعلى هذه النقطة بالـذات يركـز الـدكتور سـيف الـدين عبـد الفتـا 
يــة الحديثــة مثــل الأحــزاب والنقابــات وجمعيــات حقــوق الإنســان والمــرأة) جتماعأنــه يتنــاول بالنقــد تلــك التفرقــة بــين المجتمــع المــدني (الفئــات الا

في بحــث طويــل أن اعتمــاد والمجتمــع الأهلــي (جمعيــات الأســر، والجمعيــات الخيريــة، والأوقــاف، والزكــاة.. إلخ)، ووجهــة نظــره الــتي دلــل عليهــا 
ثير والفعـل، الصيغة الغربية المعاصرة لمفهوم المجتمع المدني يرتب آثاراً من الخطورة بمكان: تقسيم المجتمع، وإخراج فئات مهمـة فيـه مـن دائـرة التـأ



مـن جهـة، وللالتـزام بالمؤسسـات  ومعادات الدين أو اعتماد فكرة الصراع بين الدين والدولة، ولذلك فهو يدعو إلى قراءات التكافل والتكامـل
يـة المتضـامة والمتوازنـة تشـكل بـديلاً جتماعالدستورية، وفكرة الديمقراطية الأكثرية، وهو يعتبر أن فكـرة مالـك بـن نـبي حـول شـبكة العلاقـات الا

  صالحاً لمجتمعٍ واحدٍ متضامنٍ رغم تفاوت المصالح والاهتمامات.
يــة) يطــرح الكثــير مــن التســاؤلات حــول أهميــة المجتمــع المــدني أو الأهلــي بغــض النظــر عــن المســميات إن كتــاب (المجتمــع المــدني وأبعــاده الفكر 

ي وفكري، يساهم في تأسيس مفاهيم تتسم بالحراك العقلاني اجتماعوالمصطلحات وأثره الكبير في تفعيل دور المؤسسات المستقلة لبناء وعي 
  زز ثقافة الديمقراطية الواعية التي تساهم في بنائها المجتمع المدني أو الأهلي.والنشاط المقنن الذي يبعد الاحتقان السياسي، ويع

***************************  
  *) كاتب وباحث عُماني.



  والمجتمع السياسي المجتمع المدني
  *روجيه سو

  مراجعة/ عفيف عثمان
ا والتمنع عن التصويت ثمة اتفاق بين الباحثين على أن السياسة تعاني أزمة، تبدت ملامحها بحسب  البعض في قلة اهتمام الناس 

ذه العوارض يذهب في  وتضاؤل مصداقية النخب السياسية وغياب حس المواطنية والفردية الشديدة. بيد أن الكاتب على إقراره 
دني والتي لم تعرف المؤسسات التشخيص وجهة أخرى: أزمة السياسة ومحنة الديموقراطية نجمتا عن التطلب الديموقراطي داخل المجتمع الم

س السياسية الحالية استجابته. الأمر الذي قد يرسم ملامح نظام سياسي غير مسبوق يلعب فيه المجتمع المدني الدور الأول، بمثابة عودة لأس
  الديموقراطية نفسها.

وخصوصاً السلطة والخطاب والتمثيل والشرعية.  تعاني الدائرة السياسية وفق الباحث من الضعف المتزايد للوظائف الرئيسية التي تمارسها
ية. فالعولمة والأقلمة تتحدى مكانة الدولة، الأمة، ذلك المحل الأساسي للشرعية السياسية والتي تشكلت في داخلها هوية الأنظمة الديموقراط

أن تُطالب بشرعية ديموقراطية، كما هو  ما خسرته السلطة السياسية مع أفول "الاستقلال" وسلطة الألم لم تربحه في مؤسسات يمكن لها
 الحال في الاتحاد الأوربي مع بروكسيل. هذا الخلو النسبي للسلطة ترك المجال حراً لقيام سوق من دون حدود، ما جعلنا نتحول من مجتمعات

الأخيرة في تنامي البطالة سياسية إلى مجتمعات يحكمها "السوق". مكرسة ما اصطلح على تسميته "هزيمة السياسة"، وأمكن قياس هذه 
ميش عدد كبير من الناس، الذي عنى في العمق "إنكار المواطنة"  والهشاشة في العمل وازدياد اللامساواة إلى حدود قصوى، والتي أدت إلى 

  ي، وهو ما دَل على تراجع المواطنة وبالتالي الديموقراطية.جتماعوالتخلي عن المسؤولية السياسية في الإدماج الا
لا تتمثل السلطة في العمل الحكومي فحسب، بل أيضاً في الخطاب وما يثيره من تبني له وتأييد. وكما شدد ميشال فوكو، فإن الخطاب 
تأكيد لسلطة مرتبطة بسياسة هو الصفة الأساسية لها. فالكلام السياسي في المقام الأول وضع المجتمع داخل خطاب. إنه تمثيل شامل يرى 

  سه ويأخذ موقعه انطلاقاً منه، فالخطاب السياسي وثيق الصلة بالمعنى والهوية الجماعية للمدنية وللأمة تالياً.منه كل واحد نف
فعدا نفاد محتواه الأيديولوجي هناك عدم القدرة على حشد تأييد الناس له، أي عدم  -كما يقول الكاتب–يعاني هذا الخطاب اليوم أزمة 

الأفراد بات أكثر تعلماً واستقلالاً وأكثر نقدية، يميزه  عأيضاً الشروط الجديدة لاستقبال الخطاب. فمجتمالقدرة على جعلهم يحلمون. وثمة 
أن يفرض نفسه على المجتمع ويحظى بالقبول العام. فسلطة  -ما عدا وقت الأزمات–التنوع والتنافر. ولم يعد بإمكان أي خطاب سياسي 

  د إلا مجرد خطاب للسلطة، وأضحت السياسة بعيدة عن التمثيل الحقيقي للمجتمع المدني.الخطاب التي كانت تضع قوة السياسة لم تع
طية في المفهوم التقليدي للديموقراطية تسمح المساواة بين المواطنين والحوار والتداول في ما بينهم بوجود تسوية تتيح التعبير عن ديموقرا

تأسست على أخلاقيات الحوار والنقاش. ومع مرور الزمن انتهى  -هدف الديموقراطية–ديمة مباشرة دائمة داخل المدينة. فالتسوية في أثينا الق
السياسي  الأمر ببروز ما أطلق عليه الديموقراطية التمثيلية بوصفها مرحلة عليا في الديموقراطية. وفي تبني هذا المفهوم جرى التخلي عن المجتمع

هرمي تراتبي رمزه وقمته التمثيل السياسي في آن. بيد أن الظروف التي أسبغت شرعية على للمتساوين وللمواطنين الشركاء لمصلحة مجتمع 
ر" إلى فردية الديموقراطية التمثيلية وأمّنت استمراريتها لم تعد هي نفسها. فالفردية خصوصاً لم يعد لها المعنى نفسه، إذ انتقلنا من فردية "التحر 

ؤسسة. فلم تعد المواطنة تؤسس للفردية بل العكس. هذا الفرد لم يعد يرى نفسه في أي شكل من "التوكيد" غير المبالية بأي تماه مع الم
أشكال التمثيل وخصوصاً إذا ارتدى دلالة سياسية أو سلطوية. إنه ليس انكفاء على الذات بقدر ما هو "تحريك" للذات والتزامها لأعمال 



الدائرة العامة أو الدولية، ولا يدفعها أي طموح أو رغبة لأي سلطة. فصورة المناضل أو جماعية تغلب عليها الصفة الذاتية وتقع خارج إطار 
  التابع الخاضع والمنضبط أضحت من الماضي.

هذا التطور نحو الفرد المتغير والشريك والنقدي يجعل من الصعب جداً أن يجد نفسه "ممثلاً" من طرف ما. وهذا النمط في التمثيل الجديد 
  حث عنه جارياً. وبسبب عدم قدرته على تمثيل صحيح للمجتمع المدني يجد التمثيل السياسي نفسه عاجزاً عن إشاعة الأوهام.لا يزال الب

والحال، تقوم السياسة التي تحمل شرعية عادةً على ملء وظائفها الكبيرة التي هي: ممارسة السلطة وصوغ خطاب وتمثيل المجتمع المدني، 
ا على هذا الأساس. ولما لم يكن الحال تماماً على هذا النحو، وفي مواجهة النقد تلجأ الطبقة السياسية إلى الاحتماء  ويجري الاعتراف 

خلف الانتخابات والاقتراع العام كي تبرر شرعيتها. لا يتعلق الأمر، بحسب الكتاب، بوضع مبدأ الانتخاب موضع المساءلة إذ أنه شرط 
نه غير كاف. فأمام قصور السياسة المعبر عنه بانحطاط الديموقراطية التمثيلية لابد من إصلاح يحمل ضروري بدون شك للديموقراطية، ولك

نفسها تصوراً آخر للسياسة يأخذ في الاعتبار التحول في المجتمع وتوزيع جديد للأدوار يلبي آمال المجتمع المدني. ولا يمكن للطبقة السياسية 
ي ومن النضج الذي بلغه المجتمع المدني. فمن الأدنى، كما جتماعح. فالجواب يأتي من الجسم الاالتصدي لهذا الإصلا -في رأي الكاتب–

ي هو هو الحال دائماً وبصبر يجب إعادة بناء نظام سياسي يتمتع بمصداقية. التغيير الموعود إذاً يأتي من "تحت" من جانب المجتمع المدني الذ
ة الخلاصات المنتظرة وفشل الأنظمة الإيديولوجية يشجع في الواقع هذه العودة لليوتوبيا الديموقراطية في أساس النظام الديموقراطي نفسه. فنهاي

ا ومبدأها ومبناها الا ي والاقتصادي جتماعإذ غدت هذه الأخيرة مطلباً للحاضر لا أملاً للمستقبل. تملك وفقاً لجذورها "نظامها" الخاص 
ا تكفي نفسها بنفسها.والسياسي: الديموقراطية ليست ليبرال   ية ولا اشتراكية، إ

ي يقودنا اليوم نحو هذا جتماعي". إذ أن تطور الرابط الاجتماعثمة ببساطة عودة إلى منابع الديموقراطية والحداثة التي يعبر عنها "العقد الا
  العقد الأصلي أساس كل ديموقراطية حقة.

ية والمواقف وأضحى مقيماً في قلب كل جتماعمتنورة، بل طاول كل الفئات الا والحال، لم يعد التطلب الديموقراطي "عقيدة" أقلية
اهمة كل المطالب والنزاعات وبات ثابتة من الثوابت ويوتوبيا القرن القادم، الأمر الذي يضع كل فرد أمام مسؤولياته. فالديموقراطية مرهونة بمس

جر الدائرة السياسية لمصلحة الدائرة المدنية، وفي حين تتراجع الأحزاب نجد الجمعيات تزدهر وتحظى  شخص وهي تتجذر في اليومي و
ا.   بتأييد الناس الذين باتوا يدركون أن مستقبل الديموقراطية مرهون 

ع إن إعادة بناء السياسة بمعنى "الحكم الرشيد الديموقراطي" للمدنية يمر عبر المؤسسات والجمعيات. والتركيز الحالي على مفهوم "المجتم
امة. المدني" يعُبر عن قوة هذه الجمعيات وعن وقع فكرة احتمال تمثيل المجتمع لذاته وبفعله على ذاته، ما يؤكد وجود المجتمع كقوة سياسية ت

  فالصعود القوي للمجتمع المدني يحول المجتمع إلى مجتمع سياسي وجسم سياسي عاقداً الصلة مجدداً مع مخيال "مجتمع يحكم نفسه بنفسه".
بقــى بحســب الكاتــب، مســألة "الحيــز العــام" كحيــز مفضــل للنقــاش والتــداول الــديموقراطي والــذي يحتــاج إلى بنــاء. إذ يتوجــب علــى المجتمــع ت

الخاصـة في التنظـيم والتعبـير جـاعلاً مـن "الحيـز العـام" مـا يجـب  تهالمدني الذي يظهر أكثر فأكثر على الساحة الوطنية أو الدولية، أن يجـد صـيغ
  عليه في النظام الديموقراطي أي جاعلا منه حيزاً للجمهور.أن يكون 

**********************  
  *) كاتب ومفكر فرنسي.
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